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خلال عودته في الطائرة من رحلة علاجية في ألمانيا
صورة لشيخ الأزهر في صحبته كتاب »أفول الغرب« تثير جدلا

قال إن علاقة قديمة تربطه بها و»العراق ليس بلد التزمّت والتعصّب«
راغب علامة يدافع عن صوره مع عائلة سفير بغداد في عمان

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أثارت صورة متداولة لشيخ الأزهر أحمد الطيب، 
خلال عودته من رحلة علاجية فــي ألمانيا، وبجانبه 
كتــاب "أفول الغرب"، للمفكر المغربي حســن أوريد، 

جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد عــدد من هــؤلاء اصطحاب شــيخ الأزهر 
للكتــاب خلال رحلتــه العلاجيــة في أوروبــا، فيما 
اعتبــر آخــرون أن وجــود  الكتاب دليل علــى ثقافة 

واهتمام الطيب بالقراءة .
وتصدر وســم شيخ الأزهر قائمة الوسوم الأعلى 

تداولا في مصر على موقع تويتر.
ونشــر الطبيب والإعلامي المصري خالد منتصر 
الصــورة وغرد على صفحته الرســمية علــى تويتر: 
"أولًا ألــف حمــد الله على ســلامة شــيخ الأزهر بعد 

عودته مــن رحلة علاج أو فحوص فــي أوروبا، لكن 
عندي ســؤال بســيط وبــكل احترام، الكتــاب الذي 
يقــرأه فضيلة الأمــام في الطائــرة الأمريكية عنوانه 
"أفول الغرب"، هو الغرب الكافر الذي لو أفل وغابت 
شمس حضارته لن نجد قرص دواء ولا طائرة نعود 

فيها من هناك".
وغــرد كريم جاهين: "شــيخ الأزهــر يركب درجة 
أولــى في طيارة إيرباص غربية عائدا من رحلة علاج 
من ألمانيا، لكن لــم ينس أن يقرأ كتاب "أفول الغرب" 
)يعني انتهاءه( كتاب متطــرف ضد الغرب وعلومه 
وتقدمه عموما، مع أن لو الغرب انتهى، شــيخ الأزهر 
وكاتب الكتاب، سيضطرون للعودة لركوب الحمير 

والعلاج بالأعشاب".
 فــي المقابــل، ردّ رئيــس تحريــر جريــدة الأزهــر 
الكاتــب الصحافــي أحمــد الصاوي، علــى منتقدي 
الإمــام الطيب، وكتب علــى صفحته الرســمية على 
الفيســبوك: "أكان لا بد أن يقرأ فضيلة شــيخ الأزهر 

الإمام الطيب عــن أفول الغرب، فيثيــر بذلك حفيظة 
أدعيــاء العلم والتنوير الذين لم يقــرأوا في الصورة 
غيــر أنفســهم وعقولهــم الغارقــة فــي الســطحية 
والشــكلانية، وتصوراتهــم عن "الخناقــة" التي في 
عقولهــم والتــي يســتخدمون فيها كل مــا يليق وما 
لا يليــق على طريقة الشــخصية الســينمائية خالتي 

فرنسا".
وأضــاف: "الحقيقــة أن اهتمــام فضيلــة الإمام 
بالقــراءة في هذا الموضوع يتواكــب مع اهتمام كبير 
لمفكرين وكتاب ومراكز أبحاث غربية كبرى، اهتمت 
طــوال العقد الأخير علــى الأقل وبكثافــة بصك هذا 
المصطلــح وترويجــه رســمياً، حتى بات مــن لا يقرأ 
تصورات المفكرين والباحثين والفلاسفة عن الأفول 
أو التراجع الغربي حضارياً هو الرجعي الذي يعيش 
فــي غيبوبتــه الفكرية، ومن يقــرأ ويتعمــق في هذا 
الشــأن هو التقدمــي المواكب للعالم ومــا ينتجه من 

أفكار".

بغداد ـ »القدس العربي«:

تواصلــت، أمــس الأحــد، الضجة التــي أثيــرت بعد نشــر الفنّان 
اللبنانــي راغب علامة، صورا له في ضيافة ســفير العراق في الأردن 
وزوجته. ونشر علامة الجمعة على حسابه على تويتر صوراً جمعته 
مع السفير وزوجته. وكتب "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي 
فــي الأردن حيدر منصور العذاري وزوجته الســيّدة ميســم الربيعي 

على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والممتعة".
وبعــد الضجة التي أثيــرت، قال علامة لبرنامج "مانشــيت أحمر" 
على قناة "الشــرقية": إن "عائلة الســفير العراقــي تربطني بها علاقة 
عائليــة قديمة، خصوصاً أنه ســفير دولــة مثل العــراق"، مضيفاً أن 
"العــراق بلــد الكرم والــذوق والمحبــة والثقافــة وليس بلــد التزمّت 

والتعصب". 
وزاد: "إن كان للضجة التي أثيرت خلفية ما، فلا دخل لنا فيها. أنا 
فنان والتقط صورا مع كل من 

يُحبني".
وللمعلقــين الســلبيين قال: 

"فليعودوا إلى ما قاله رســول الله محمد إن شرّ الناس منزلة عند الله 
يوم القِيامة مَنْ يتق الناس لسانه". 

وعلّــق كثــر علــى المفارقــة المتعلّقــة بســوء الوضــع الاجتماعــي 
والسياسي في العراق الذي يعاني سكّانه من البطالة والفقر ونقص 

الخدمات، في مقابل رفاهية يرون أن الطبقة السياسية تتمتّع بها.
واعتبر ناشــطون عبر الإنترنت أن الصور "غير لائقة" بشــخصية 
دبلوماســية، بينما انتقــد البعض في المقابل الهجــوم الذي تعرّضت 
له زوجة الســفير إثر تلك الصور في مجتمــع لا يزال محافظاً إلى حدّ 

كبير.
وتعليقاً على الصور، كتب المســتخدم عبد اللــه البياتي على تويتر 
"السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري وزوجته يستقبلان الفنان 
اللبناني راغب علامة. ســؤالنا هنا إلى حيدر العذاري من أين لك هذا؟ 

من أين لك هذه الأموال؟" .
وعلّق مغرّد باســم "مســافرٌ زاده العراق" بالقول "رسالة مفتوحة 
إلى السيد راغب علامة، العراقيون يقتلون، وآلاف منهم ينامون عراة 
فــي مخيمات في هذا الحــر، ولا توجد حكومة أو قانون. هل ســألت 

السفير من يتحمل مصاريف الاستضافة الكريمة والرائعة؟" .

رام الله - لندن ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

اقتحــم العشــرات مــن المســتوطنين 
المتطرفين باحات المســجد الأقصى المبارك 
في الذكــرى الــــ53 لإحراقــه على يدي 
مســتوطن استرالي، وســط الحديث عن 
العمــل الــدؤوب الذي تقوم به ســلطات 
انهيــار، فيما  للتســريع مــن  الاحتــلال 
الفلســطينيون يتداعون لمنع هذا الانهيار 
ودعــم صمود أهــل القــدس لحمايته من 

الهجمة الاستيطانية.
وفي ســياق اســتهداف مدينة القدس 
والجامع الأقصى كشــفت مصادر مقدسية 
محلية عــن محاولات الاحتــلال إضعاف 
أسوار المســجد. وتحدثت عن أن الاحتلال 
ينتهــج خطة ترتكز علــى خمس نقاط من 

أجل إضعاف أسواره.
وتتواصــل أعمــال الهــدم الصهيونية 
لمنشــآت فلســطينية. وقضــت محكمــة 

إسرائيلية بهدم منشآت في الضفة.
 أمــا الاتحــاد الأوروبــي فقــد رفض 
إجراءات الاحتــلال بحق منظمات المجتمع 
المدني الســبع التي يصفها بالإرهاب. وأكد 
أوروبا  موقــف  الأوروبي  الاتحــاد  ممثل 
بحق  الإســرائيلية  للإجــراءات  الرافض 

منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.
وأشــار مندوب الاتحــاد الأوروبي في 
الأراضي الفلســطينية ســفن كــون فون 

بورغســدورف، الــى اســتمرار دعم حل 
ومواصلة  الدولي،  القانون  وفق  الدولتين 
الاتحاد الأوروبي دعم الشعب الفلسطيني 

لبناء مؤسســاته والنهــوض باقتصاده، 
والاستعداد للعمل لدعم برامج الإصلاحات 

الفلسطينية المقدمة لمؤتمر المانحين. 

وفي السياق أيضا أعلنت منظمة التحرير 
للمؤسسات  كمقار  مكاتبها  فتح  الفلسطينية 

السبع التي أغلقها الاحتلال.

بغداد - »القدس العربي« - ووكالات: 

عثرت فرق الإنقاذ العراقية على جثث خمســة أشخاص هم 
ثلاث نســاء ورجل وطفل، تحت الأنقاض إثــر انهيار تلّ ترابي 
على مزار ديني فــي محافظة كربلاء في جنوب العراق، كما أفاد 

الدفاع المدني، أمس الأحد.
ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية 
علــى مزار قطارة الإمام علي الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة 
كربلاء، وذلك بســبب "تشبّع الســاتر الترابي الملاصق للمزار 
بالرطوبــة"، كما أفادت مديريــة الدفاع المدنــي لوكالة الأنباء 

العراقية.
وأوضح الدفــاع المدني أن "كثباناً رمليــة وصخوراً انهارت 
بســبب الرطوبة العالية علــى مبنى المــزار" الواقع على أرض 
منخفضة تحيط بها الرمال والصخور. وأضاف أن ذلك "تسبب 
بانهيار حوالى 30 بالمئة من مســاحة المبنى الذي تقدر مساحته 

بمئة متر مربع".
وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العميد عبد الرحمن 
جودت "عثرنا على جثث لامرأتين ورجل وطفل"، مشيراً إلى 
أن الجثّة الخامســة لامرأة "يجري العمــل لإخراجها من بين 

الركام".
وفيمــا رجّح أن تكــون "هذه الحصيلة نهائيــة"، أضاف أن 

"عمليات البحث مستمرة في الموقع حتى يتم مسح كامل الركام 
للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين".

وكتــب الرئيس العراقــي برهم صالح معلّقــاً على الحادثة 
"تلقينا بألم نبــأ الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في انهيار 
طال مزار قطارة الإمام علي )عليه السلام( في كربلاء المقدسة".

وأضاف "نشدّ على يد فرق الدفاع المدني البطلة والمتطوعين 
في إنقاذ العالقين وإســعافهم وضرورة استنفار الجهود لإنقاذ 

باقي الُمحاصرين".
كمــا  وجّه رئيس الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي وزير 
الداخلية "بالإشــراف المباشــر والميداني في محل الحادث على 
أعمال الإنقاذ"، متمنياً "الســلامة" للمصابين، وفق بيان صادر 

عن مكتبه.
وتتوافــد أعداد كبيــرة من الــزوار القادمين مــن مختلف 
محافظات العراق، باســتمرار لزيارة القطارة التي تعد مقدسة 

لدى المسلمين الشيعة، لا سيّما خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويُعتقــد أن الإمام علي ابن أبي طالــب قد مرّ من هناك خلال 
توجهــه إلى معركة صفّين فــي عام 657 ميــلادي، وفتح منبعاً 
للميــاه من هناك، ولذلك يحمــل الموقع أهميّة كبيرة بالنســبة 

للمسلمين الشيعة.
ويمتدّ موقع القطارة على مساحة تقدر بألف متر مربع ويضم 

قاعة تنبع من إحأ جدرانها الصخرية مياه.

دعوات للدفاع عن الأقصى في الذكرى الـ 53 لحرقه

أوروبا ترفض إجراءات الاحتلال ضد منظمات مدنية فلسطينية

العراق: انتشال خمس جثث
 إثر انهيار في مزار ديني 

عمال فلسطينيون يحتجون قرب حاجز إسرائيلي على قرار تحويل أجورهم إلى حسابات مصرفية

 لندن - الجزائر - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

وجّه العاهل المغربي محمد الســادس، خطاباً إلى الشعب بمناسبة 
العيــد الوطني "ثــورة الملك والشــعب" طالــب فيه شــركاء المغرب 
التقليديين والجدد بموقف واضح من ســيادة المغــرب على الصحراء 
الغربيــة. ويقصد كلًا من فرنســا التــي أصبح موقفها مبهمــاً من هذا 
الموضوع، كما يقصد إســرائيل التي تصنف بالشــريك الجديد، لكنها 

تتردد في الاعتراف بمغربية الصحراء رغم مسلسل التطبيع.
ووجه الملك الخطاب ليلة السبت من الأسبوع الجاري، مباشرة بعد 
عودته من العاصمة باريس، وفق منابــر إعلامية مغربية، التي يوجد 
فيهــا منذ بداية حزيــران/ يونيو الماضي مع زيــارات قصيرة للمغرب 
بمناسبة عيد الأضحى وعيد العرش، والآن عيد "ثورة الملك والشعب". 
وتمحــور الخطاب حول الصحراء أساســاً، وأبرز فــي هذا الصدد 
أن ملــف الصحراء قد تحوّل إلــى ترمومتر لقياس مســتوى العلاقة، 
ويقــول حرفياً: "إن ملف الصحراء هو النظــارة التي ينظر بها المغرب 

إلى العالــم، وهو المعيار الواضح والبســيط، الــذي يقيس به صدق 
الصداقات، ونجاعة الشراكات".

واســتعرض الملك موقف عدد من الدول التي تساند الموقف المغربي 
في النزاع. وإضافــة إلى الــدول العربية والأفريقيــة، ركز على دول 

غربية، مشيراً بالأساس إلى الولايات المتحدة وإسبانيا.
والمثير أن الملك اســتثنى من الخطاب أي إشارة إلى فرنسا، رغم أنها 
كانت هي المقصودة عندما طلب من الشــركاء التقليديين موقفاً واضحاً، 
وقال في الخطــاب: "لذا، ننتظر مــن بعض الدول، من شــركاء المغرب 
التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية 
الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل".
وعلاقــة بالشــركاء الجدد، فهو يعني إســرائيل مباشــرة، إذ قام 
مسلســل التطبيع معها على ضــرورة الاعتراف بمغربيــة الصحراء 
الغربية، إلا أن إســرائيل لم تتخذ أي موقف واضــح حتى الآن. وكان 
ممثلها الدبلوماســي في المغرب ديفيد غوفرين قد صرح خلال تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي في حوار مع وكالة إيفي الإســبانية، أن إسرائيل 
تؤيد مســاعي الأمم المتحدة للبحــث عن حل متفق عليــه بين المغرب 

وجبهة البوليساريو، واستبعد الإشارة إلى الحكم الذاتي.

و أعلنت جمعية العلماء المســلمين الجزائريين تجميد نشــاطها في 
الاتحاد العالمي للعلماء المســلمين احتجاجاً على تصريحات رئيســه 

أحمد الريسوني الأخيرة، وعدم تقديمه اعتذاراً صريحاً عنها.
وذكر عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
فــي تصريحــات للإذاعة الجزائر، أنــه تقرر تجميد نشــاط الجمعية 
في الاتحاد العالمي للعلماء المســلمين، مشــترطاً للعودة تقديم اعتذار 
صريح ودقيق من رئيســها أحمد الريســوني أو استقالته من منصبه. 
وطالب قسوم من كل العلماء المسلمين المنضوين في الاتحاد، تبني قرار 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودعمه والحذو حذوها في المطالبة 

بتنحية الريسوني من منصبه.
ويأتــي هذا القرار مــن الجمعية الجزائرية التــي تتمثل فكر 
الراحل عبد الحميد بن باديس مؤسســها، عقب التوضيح الذي 
نشــره أحمد الريســوني على موقــع الاتحاد العالمــي للعلماء 
المسلمين، والذي شرح فيه ما يقصده بتصريحات مثيرة للجدل 
حول الزحف لتنــدوف الجزائرية، والإشــارة إلــى أن وجود 

موريتانيا "غلط" على حد قوله. 
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجمّد نشاطها في الاتحاد العالمي احتجاجاً على الريسوني 

الملك محمد السادس يطلب من فرنسا وإسرائيل 
موقفا واضحا من مغربية الصحراء الغربية

دمشق ـ أنقرة ـ »القدس العربي«-  ووكالات: 

وثق نشــطاء المرصد السوري لحقوق الإنســان، مقتل 4 
عناصر بينهم 3 من جنسيات غير سورية يتبعون للميليشيات 
المواليــة لإيران، في البادية الســورية، في كمين نفذه عناصر 
أثناء حملات  "الدولة" )داعش( واســتهدف حافلــة،  تنظيم 
التمشــيط والبحث عن خلايا تنظيم "الدولة" في منطقة تدمر 

في ريف حمص الشرقي.
 تزامن ذلك مع الذكرى التاســعة لأضخــم هجوم للنظام 
الســوري بالأسلحة الكيميائية ضد شــعبه، في مدن وبلدات 
ريفي دمشق الشــرقي والغربي، حيث يســتذكر السوريون 
مآسيهم والهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، 

ثلثهم من النساء والأطفال قتلوا اختناقاً بغاز السارين السام، 
في منازلهم حيث كانوا نياماً.

وبلغــت حصيلة القتلى خلال العمليات العســكرية ضمن 
البادية الســورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 295 قتيلًا 
منذ مطلع عام 2022. وتمكنت الاســتخبارات التركية من قتل 
القيادي محيــي الدين غولو في منظمة "بــي كي كي/واي بي 
جي" فــي مدينة القامشــلي الذي تصنفه إرهابيــاً، وذلك في 
شمال شــرقي ســوريا، بحســب معلومات وكالة الأناضول 
من مصادر أمنية.ويعد "غولو" من المشــرفين على ما تســمى 
أكاديميــة "خبات ديريك" التي تلقن المقاتلــين الأكراد التعليم 

الأيديولوجي والتدريب على السلاح. 
)تفاصيل ص 4(

سوريا: الذكرى التاسعة للهجوم الكيميائي... وكمين لتنظيم »الدولة« 
يقتل 4 من قوات النظام والميليشيات الإيرانية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تشــهد مصر، اليوم الإثنين، قمة خماســية دعا لها الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كل من رئيس الإمارات، 
محمد بن زايد، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحســين، 
والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
العراقــي مصطفى الكاظمي. وســبق أن اســتضافت العاصمة 
الأردنية عمان، في شهر مارس/ آذار الماضي، قمة رباعية شارك 
فيها قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات، بينما تنضم مملكة 
البحرين لهذه القمة في مدينــة العلمين.ووصل  بن زايد، أمس 
الأحد، إلى مدينة العلمين شمال غرب مصر، وكان الرئيس عبد 

الفتاح السيسي في استقباله في المطار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن "السيسي 

وآل نهيان عقدا جلســة مباحثات ناقشــت مســارات التعاون 
الثنائي والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات 
أرحــب تعزز الشــراكة الاســتراتيجية بين البلديــن، خاصة 
في المجــالات الاقتصادية والتنمويــة التي تدعــم تطلعاتهما 
نحو تحقيق التنمية المســتدامة والتقدم والازدهار لشــعبيهما 
الشقيقين".وفي أبريل/ نيسان الماضي، باعت الحكومة المصرية 
حصصا مملوكة لها في 5 شــركات مدرجــة بالبورصة المصرية 
لشــركة القبضة الإماراتية مقابــل 1,8 مليــار دولار، ليرتفع 
إجمالي عدد الشركات التي استحوذ عليها الصندوق السيادي 

الإماراتي إلى 7 شركات خلال عام.
وهي الصفقات التــي رفضتها المعارضة المصرية، واعتبرتها 
تفريطا في أصــول الدولة، ونتيجة لسياســة الاقتراض التي 

اتبعتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية. 

قمة عربية خماسية في مصر اليوم
لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

لقيت داريا دوغين، ابنة المفكر الروســي المقــرب من الكرملين، 
ألكســندر دوغين، مصرعها، إثر انفجار سيارتها في ظروف غامضة 

في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وكانت داريا دوغين، الصحافية والمحللة السياسية، التي أعربت 
كذلك علانية عن دعمها للهجوم الروسي على أوكرانيا، تقود سيارة 
من طراز تويوتا لانــد كروزر عندما انفجرت قبل أن تشــتعل فيها 
النيــران على طريق ســريع بالقرب من قرية بولشــي فيازيومي، 
على بعد 40 كيلومترا عن موســكو، وفقًا للبيان. وأوضح البيان أن 

الشابة المولودة عام 1992 "قتلت على الفور".
وقالت وكالــة "تاس" المحليــة، أمس الأحــد، إن لجنة تحقيق 

باشــرت التحقيقات بشــأن مصرع داريا )29 عاما( الليلة الماضية 
بالقرب من قرية بولشــيه فيازمي في العاصمة موســكو. وصنفت 

اللجنة الحادثة بأنها "جريمة قتل ارتكبت بطريقة خطرة" .
وأوضحت اللجنة أن عبوة ناســفة زرعت في سيارة الضحية، 
التي كان من المفترض أن تســتقلها برفقة والدها ألكســندر دوغين 
الذي يوصف بأنه "العقل المفكر" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

لكنه استقل سيارة أخرى في آخر لحظة.
واتهم دينيس بوشــيلين رئيس "جمهورية دونيتسك" التابعة 
للانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا، الأحد، القوات الأوكرانية 
بالوقوف وراء اغتيال داريا، ونفى مستشــار الرئاسة الأوكرانية 
ميخالو بودولاك، أي تورط لبلاده في هذا الاغتيال. وقال بودولاك 
في تصريح متلفز: "أوكرانيا بلا شــك لا علاقــة لها بانفجار الأمس 

لأننا لسنا دولة إجرامية".
وفي أوكرانيا، أُطلقت خمسة صواريخ كاليبر من البحر الأسود 
على منطقة أوديســا خــلال الليل، وذلــك وفقا لما نقلتــه الإدارة 

الإقليمية عن معلومات من القيادة العسكرية الجنوبية. 
وأســقطت الدفاعــات الجويــة الأوكرانية صاروخــين، بينما 
أصابــت ثلاثة صواريخ مخزنــا للحبوب دون أن يســفر ذلك عن 
وقوع ضحايا.  لكن روسيا قالت، أمس الأحد، إن صواريخها دمرت 
مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ هيمارس أمريكية الصنع. 
كما تعرضــت مدينة نيكوبــول، التي يفصلها نهــر دنيبرو عن 
محطة زابوريجيا، أكبر محطة نووية فــي أوروبا، للقصف خمس 
مرات خلال مســاء الســبت، حســبما ذكر حاكم المنطقــة فالنتين 

ريزنيتشينكو على تيليغرام. 

كييف ترفض اتهامها بعملية الاغتيال: لسنا دولة إجرامية مثل روسيا

مقتل ابنة »العقل المفكر« لبوتين بعد انفجار سيارتها بعبوة ناسفة 

تونس - »القدس العربي«: 

أعاد اعتصام وزير الشؤون الدينية التونسي السابق، نور 
الدين الخادمي، فــي مطار قرطاج الجدل حــول منع معارضي 

الرئيس قيس سعيّد من السفر.
وكان أعلن قبل أيام دخوله فــي اعتصام متواصل في مطار 
قرطاج عقب منعه من الســفر للمرة الثامنة، كما توجه برسالة 
إلى الرئيس ســعيّد لمطالبته بالكشــف عن أســباب منعه من 
الســفر، مؤكدا أنه تواصل مع الســلطات الأمنية وأخبرته أنه 
ليس مدانا بأي قضية أو حكم يمنعه من الســفر، إلا أن سلطات 

المطار رفضت منحه الإذن بالسفر، دون توضيح الأسباب.
ونــددت جبهة الخــلاص الوطنــي المعارضــة بـ"تصاعد 
الانتهــاكات الخطيرة للحقــوق والحرّيّات بعــد انقلاب قيس 
ســعيّد، وخاصّة ضدّ النّوّاب والمسؤولين السّابقين والمعارضين 

الدّولة  لأجهــزة  القائمة  السّــلطة  وبتوظيــف  السّياســيّين، 
ومقدّراتها لحرمان معارضيها من أبســط حقوقهم الدّستوريّة 

كالتّنقُل والسّفر واستخراج بعض الوثائق الإداريّة".
وحمّلت سعيّد شخصيا مســؤوليّة هذه الانتهاكات "بعد أن 
أطلق يد توفيق شــرف الدّين )وزير الداخلية( للنيل من حقوق 
المواطنين وحرّيّاتهم، وليلى جفّال )وزيرة العدل( لتتصرّف في 

مرفق العدالة بلا رقيب ولا حسيب".
وأشارت إلى أن المحكمة الإداريّة اعتبرت في قرار سابق أنّه 
"لطالما لم يتضمن التشــريع الوطني أي إجراء قانوني يســمى 
"S17" )إجراء يتعلق بمن لديه شبهات إرهاب( يُطلق يد الإدارة 
في الحدّ من حرية الأفراد المشــتبه فيهم فــي التنقل دون حكم 
أو إذن قضائي، فإن وزير الداخلية يكون قد اســتحدث إجراء 

جديدًا يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون".
)تفاصيل ص 8(

تونس: اعتصام وزير سابق في المطار 
يعيد الجدل حول استهداف معارضي الرئيس 
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اعتبر صالــح محمد العراقي، المقرب مــن زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصــدر، اعتصامات أتبــاع التيار في 
المنطقة "الخضراء" وســط بغداد، أنها "مؤيــدة ربّانياً"، 
مســتنداً في ذلك على جمّلة "إشــارات" من بينها سقوط 
المطر صيفاً في محافظة النجف، واســتقالة وزير المالية، 
علي علاوي، في وقتٍ عبّــرت "العصائب"، بزعامة قيس 
الخزعلي، عن دعمهــا للمناظرة العلنيــة التي دعا إليها 

الصدر، بين التيار الصدري، و"الإطار التنسيقي". 
وذكر العراقي، الذي يعرف أيضاً بوزير القائد )الصدر( 
فــي "تدوينة" له أمــس الأحد، "حينما تشــعر هناك إيادٍ 
ســماوية ربانية تتناغم مع ثورة الاصلاح. فهذه ليست 
نعمة، نعم ليســت نعمة فحســب بل هي )برهان رباني( 
على أحقية الثورة ومصداقيتها في السماء والأرض معاً".  
وأضــاف: "أن يســاند المحبون ثــورة الإصلاح فهذه 
نعمة، وإن يســاند الإعلام ثورة الإصــلاح، فهذه نعمة، 
وأن يســاند رجالات العشــائر ثـــورة الإصــلاح فهذه 
نعمة، وحينما تشــعر أن التعاطف مع الثورة في تصاعد 
فهذه نعمة، لكن حينما تشــعر هناك إيادٍ سماوية ربانية 
تتناغم مع ثورة الإصلاح فهذه ليســت نعمة، فحسب بل 
هي )برهان رباني( على أحقيــة الثورة ومصداقيتها في 

السماء والأرض معا. قد يسأل سائل. وكيف ذلك؟"

»قرائن واضحة«

واســتعرض المقرّب من الصدر ما وصفهــا بـ"القرائن 
الواضحة والجليّة" للدعــم الرباني للاحتجاجات، منها: 
"تفعيل البعض خوفا لهيئة النزاهة وكشــفها عن بعض 
الفـــساد  )رؤوس  وننتظر  البســيطة  الفـــساد  ملفات 
الكبيرة(، واســتقالة وزير متهم بالفســاد والتستر على 

الفاسدين. والمجرب لا يجرب".
ومن بين "القرائن" حســب العراقي، هي "التسريبات 
المؤكدة التي يحرض فيها على القتل والتخريب والاقتتال 
والفتنة. لينكشف ديدنه عند طلابه قبل مناوئيه"، مشيراً 
في الوقت عينه إلى أن "الأمطــار التي هطلت في النجف 
الأشــرف. مما يعني ولو كقرينة أن الثورة مؤيدة بتأييد 

الله سبحانه وتعالى".
"مقطــع الفيديــو لأحد أعمدة الفـــساد والــذي كان 
تاريخه مقارنا لتغريدة السيد الصدر القائد. وقد انتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي" هــو أحد القرائن أيضاً 
حســب وزير الصدر الذي لفت إلى "موافقة الكتل الكبرى 
السنية والكردية بل بعض الشيعية منها على حل البرلمان 
وإجراء انتخابات مبكرة. ومحاســبة الفاسدين وإجراء 

بعض التعديلات"

إفلاس الكتل الفاسدة

وجاء في "سابع القرائن"، وفقاً للعراقي، "إفلاس الكتل 
الفاسدة وعدم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم إلا عن طريق 
تقليد خطى المصلحين بالتظاهرات والاعتصامات من جهة 
وذهابهم إلى دول الجوار للتوسط من جهة أخرى" فضلًا 
عن "رفضهم للمناظرة العلنية التي أدت إلى فضحهم أمام 

الشعب وإضعاف موقفهم وإزدياد التعاطف مع الثورة".

وزاد: "اشــتداد الخلاف بينهم بحيــث لم يتمكنوا من 
تشــكيل حكومة مجربة نهــت عنها المرجعيــة ورفضها 
الشعب مقدما"، خاتماً بالإشــارة إلى "الفضيحة المخزية 
لســفير الفـــساد )وليس العراق( في المملكــة الأردنية 
الهاشمية"، في إشارة إلى "الاســتقبال العائلي" للسفير 
العراقــي في الأردن، حيــدر العذاري، للفنــان اللبناني 

راغب علامة، وما أثير حوله من انتقادات.
وتأتي تدوينة العراقي بعد يومٍ واحد من كشف زعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصــدر، عن تقديم مقترح للأمم 
المتحدة لعقد جلســة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين، 

فيما دعا إلى انتظار "الخطوة المقبلة".
وقال في "تغريــدة" عبر "تويتر"، "نــود إعلامكم أننا 
قدمنا مقترحاً للأمم المتحدة )لجلسة حوار( بل )مناظرة( 

علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع".
وأضاف: "فلم نر تجاوباً ملموساً منهم، وكان الجواب 
عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع، ولم 
يتضمن جوابهم شيئاً عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار 
ولا ما يعانيه الشــعب، ولم يعطوا لمــا يحدث أهمية على 
الإطلاق، لذا نرجو من الجميــع انتظار خطوتنا الأخرى 
إزاء سياسة التغافل عن ما آل اليه العراق وشعبه بسبب 

الفساد والتبعية".
وتابع: "فلا يتوقعوا منا حواراً ســرياً جديداً بعد ذلك. 
فأنا لا أخفي على شعبي شيئاً ولن أجالس الفاسدين ومن 
يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر".
وأتم: "إنني قد تنازلت كثيراً من أجل الشــعب والسلم 

الأهلي وننتظــر ماذا فــي جعبتهم من إصلاح ما فســد 
لإنقاذ العراق". على إثر ذلك، ردّ عضو المكتب السياســي 
في "حركة عصائب أهل الحــق"، محمود الربيعي، أمس، 
على دعوة الصدر، موضحا فــي "تدوينة" أن "المناظرات 
العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحاً 

للجمهور وكشفاً للمخفي من الأمور".  

»لنضع النقاط على الحروف«

وأضــاف: "أنا أؤيــد الدعوة بين ممثل لقيــادة التيار 
وممثل لقــادة الإطار، لنضع النقاط علــى الحروف على 
أن تكون ثمــرة المناظرة التســليم بالحقائق والاحتكام 

للدستور والقانون وإنهاء الأزمة".  
كذلك، أعلنــت النائبة عن "الإطار التنســيقي"، حنان 
الفتــلاوي، اســتعداها للمشــاركة في المناظــرة، لكنها 

اشترطت على الصدر "ضمان سلامتها".
وقالت في "تدوينة" لها، "اســتجابة لدعوة ســماحة 
السيد مقتدى الصدر أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد 
قادة الكتل في الإطار التنسيقي شرط أن يضمن سماحته 

سلامتي بعد انتهاء المناظرة".
كما أصطف رئيس حركة "وعي"، صلاح العرباوي، مع 
دعوة زعيم التيار الصدري، إلى مناظرة علنية، يشــترك 

فيها الفرقاء من السياسيين.  
وقال في "تدوينــة" له كتبها باللهجــة المحلّية، "كلش 
)جداً( حلوة فكرة المناظــرة التي طرحها الصدر، الصدر 

ورجاله ضد الإطار ورجاله، تحت إشــراف فريق تحكيم 
دولي مختص وعلى الهواء مباشرة".  

وأضاف: "نريــد أن نعرف أين ضاعــت الدولة؟ ومَنْ 
المسؤول عن ضياعها؟".  

يحــدث ذلك فــي وقتٍ يصــر "الإطار" الشــيعي على 
الإســراع في تشــكيل الحكومة الجديــدة، والنظر، فيما 
بعد، بطلب الصدر بشــأن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات 
جديــدة، ويخوض، بهــدف تحقيق ذلك، فــي حوارات 
سياســية معمّقــة، يقودها زعيم تحالــف "الفتح" هادي 

العامري.

»عامل ضغط«

رئيــس "المركز العراقــي للتنمية الإعلاميــة"، عدنان 
الســراج، رأى أن الاجماع الوطني سيكون "عامل ضغط" 
على التيار الصدري للقبول بالحوار مع الكتل السياسية، 
وإن الأخير "لن يســتمر بموقفه بالتصعيد وعدم القبول 
بالحوار". وقــال، للوكالــة الوطنية العراقيــة للأنباء، 
التابعــة لنقابة الصحافيــين العراقيــين، إن "اللقاءات 
السياسية الكبيرة والشاملة، كالتي حدثت في الاجتماع 
الذي حصل قبل أيام بدعوة من رئيس الوزراء، قد تجعل 
التيار الصــدري يفكر فــي العودة إلى عقــد الحوارات 

ومناقشة الأمور السياسية".
وأوضح أن" في حــال إصرار التيار الصدري على عدم 
فبالتأكيد  بالتظاهرات،  والاســتمرار  بالحوارات  القبول 

لن تطول هذه الحالة بســبب وجود فراغات دســتورية 
للبرلمان وانتخاب رئيــس الجمهورية وتكليف  وتعطيل 
رئيس الوزراء، وســيكون هناك تحرك آخر حول كيفية 

إدارة العملية السياسية".
وأشــار إلــى أن "الجميع، بمــن فيهم شــركاء التيار 
بمخرجات  ملتزمــون  والأكــراد(،  )الســيادة  الصدري 
الاجتمــاع الوطنــي الأخيــر، التــي أكدت علــى حماية 
الديمقراطية ومؤسسات الدولة والمضي قدما في تنشيط 

هذا العمل".
وأكد إمكانية "استمرار الاحتجاجات والتظاهرات من 
الإطار والتيار الصدري، دون حدوث أي احتكاك بينهما"، 
لافتــاً إلى أن "مــن المحتمل أن يكون التيــار الصدري في 
انتظار حكم المحكمة الاتحادية بحل البرلمان قبل الشروع 

بالحوارات مع الكتل السياسية".

لاعب سياسي مهم

فيما أكد عضو "الإطار التنســيقي"، النائب عن ائتلاف 
"دولة القانــون"، ثائر مخيف، أن الإطار مع أي مبادرة أو 

اجتماع مستقبلي لحل الانسداد السياسي الحالي.
وأشــار إلى أن "غياب التيار الصدري عن أي اجتماع 
يعقد مســتقبلا، يؤثر على نتائــج ومخرجات الاجتماع، 
لأنــه طرف رئيســي ولاعب سياســي مهم فــي العملية 

السياسية".
وأوضح أن "حل المشــاكل السياســية، يجب أن يكون 
بإطار دســتوري وقانوني، وبالتالي لا يمكن حل البرلمان 
وإجراء انتخابــات مبكرة، إلا عن طريق أن يحل البرلمان 
نفسه، وهذا الأمر مســتبعد، أو أن تشكل حكومة جديدة 
وليس هذه الحكومــة )تصريف الأعمــال( بعد انتخاب 
رئيس الجمهورية ثم يعقد البرلمان جلســاته، ثم إذا رأوا 
مصلحــة بحل البرلمان فيتم اتباع الســياقات القانونية، 

وسيركن الجميع لذلك".
وأكد وجود "مجاملات من البعض في محاولة للإبقاء 
علــى الحكومة الحالية لأطــول فترة ممكنــة، ولكن هذا 
لن يحــدث". ومن بــين جمّلة الاحتمالات لعــودة التئام 
مجلــس النــواب العراقي مــن جديد، هو عقد جلســته 
خارج العاصمة الاتحادية بغداد، أو في إقليم كردســتان 
العراق، لكن نائب رئيس البرلمــان، القيادي في الحزب" 
الديمقراطي الكردستاني"، شاخوان عبد الله، نفى وجود 
طلب رسمي لعقد جلسة المجلس في الإقليم، مشيراً إلى أن 
عقد أي جلسة للبرلمان في الوقت الراهن سيتسبب بتأزيم 

الأوضاع وتعقيد المشهد السياسي.  
وقال فــي تصريح لإعــلام حزبــه، إن "الاعتصامات 
متواصلة في مجلــس النواب العراقي، لــذا لا نريد عقد 
أي جلســة للبرلمان حالياً، لأن عقدها ســيزيد احتمالات 
التصــادم والمزيد من تعقــد الأوضاع"، مبينــاً: "لكن إذا 
استمر الوضع على ما هو عليه فســتكون للبرلمان كلمته 

وقراره".  
وأضاف: "لم تتلق هيئة رئاسة البرلمان أي طلب رسمي 
بعقد جلســة للبرلمان في أربيل"، لافتــاً إلى "تعليق عمل 
البرلمان وانتظار تهدئة الأوضاع من الناحية السياسية".  
وأوضح قائــلًا: "لا بد من اقتناع الصدريين، لأنه إذا لم 
تتم معالجة الأمر من الناحية السياســية، فإن أي حلول 
تُطرَح ســتكون مؤقتة ولن تنجح في إنهــاء التوترات"، 
مبيناً: "إذا ما توصلت الأطراف السياسية إلى اتفاق، فإن 

جلسة البرلمان ستعقد في بغداد". 
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»وزير القائد« يتحدث عن إشارات »ربانية« داعمة لـ»ثورة« الإصلاح 

العراق: »العصائب« ترحب بدعوة الصدر لمناظرة علنيّة بين التيار و»الإطار«

التركمان يحذّرون من ضرب أمن كركوك: اتهامنا بهدم منازل العرب مرفوض
بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت "جبهة تركمان العــراق الموحد" بياناً ردت فيه 
على اتهامــات "المجلس العربي" في المحافظة ضد قائممقام 
قضــاء كركوك، فــلاح يايجــي، فيما رفضت مــا وصفته 

بمحاولات "ضرب أمن واستقرار محافظة كركوك".  
وقالت، فــي بيان صحافــي، إنها "ترفــض الاتهامات 
الموجهة إلى شــخص قائممقام كركوك، وإلى شــخصيات 
إدارية أخرى مثل قســم الأملاك في ديــوان المحافظة من 
قبل المجلس العربي فــي كركوك وتعتبرها محاولة لضرب 
أمن واستقرار المحافظة، في الوقت الذي تنعم فيه كركوك 

بالتعايش الأخوي بين مكوناتها".  
فيما حذرت من "محاولات خلط الأوراق للحصول على 
مكاسب شخصية، وتؤكد على ضرورة مراعاة خصوصية 
الخدمات  فــي  اســتحقاقاتها  عــن  والدفــاع  المحافظــة 
الوحدات الإدارية  والمشاريع، وإن رؤســاء ومســؤولي 
ينفذون السياســة العامة للمحافظة وتعليمات محافظها 

بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والحزبية".  
وتابع البيان، أن "بالرغــم من وجود ملاحظات عديدة 
علــى الأداء الإداري للمحافظــة، لكننا نرفض التشــهير 
بالشــخصيات، وينبغي حل الإشكالات عن طريق الحوار 
البنــاء الذي يحفــظ التعايش والاســتقرار ولا تســمح 
لحدوث الفتن في التواصــل الاجتماعي بين أبناء المحافظة 

التي لا تخدم سوى المتربصين بكركوك وأهلها".  
وجددت "رفضها القاطع لأي شــكل من أشــكال إحداث 
التغييــر الديموغرافي فــي كركوك وتشــيد بالإجراءات 

القانونية لإزالة التجاوزات بكل أشكالها"، مؤكدة "وقوفنا 
مع كل طــرف يعمل على تحقيق التســاوي في التعيينات 
بالنســبة 32 %، بين مكوناتها وبخلاف ذلك سيكون لنا 

موقف آخر".  
ودعت، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية إلى "تشديد 
إجراءتها وكشف كل ملفات الفساد التي يتضرر منها أبناء 

كركوك الأصلاء".  
وجاء بيان الجبهة تعليقاً علــى اتهام "المجلس العربي 
في كركــوك"، قائممقام كركــوك، بـ"هدم" العشــرات من 
منازل المواطنين في المحافظة، فيما طالب بتقسيم الدرجات 
أبناء  الوظيفيــة بصورة عادلــة وشــفافة على جميــع 

المحافظة.  
وذكر بيان للمجلس، "تشــهد محافظــة كركوك نهضة 
شاملة عمرانية وخدمية يشارك فيها جميع أبناء المحافظة، 
كما تشــهد اســتقراراً أمنياً بجهود أبناء قواتنا المسلحة 
وإدارة محافظة كركوك متمثلة في محافظها راكان ســعيد 
الجبوري الــذي عكس صــورة بيضاء ناصعــة للإدارة 

الرشيدة العادلة الناجحة".  
واســتدرك البيان: "إلا إننا نرصد بــين الحين والآخر 
ظهور أشــخاص يســتغلون صفاتهم الرقابية والإدارية 
محاولين الحصول على مكاسب غير مشروعة عبر التدخل 

بعمل الإدارة".  
وتابع: "نلخــص هذا، أنه مع إننا مــع تطبيق القانون 
على الجميع بصورة متســاوية، إلا إن المدعو فلاح يايجي 
قائممقام كركوك وكالة، قام بحملــة جائرة وبدافع قومي 
عنصري واضح، وبصورة انتقائية، لتهديم عشرات الدور 

الســكنية للمواطنين العرب دون غيرهم في منطقة جنوب 
وضمن الأراضي الزراعية وبدون ســابق إنذار قضائي أو 

إداري وبصورة تعسفية".
كمــا "أطلــق عبــارات عنصرية ضــد العــرب، وترك 
التجــاوزات في مركــز المدينــة والتي شــيدت على أهم 
الأراضي المخصصــة للخدمات العامة، كما أنه تغاضى عن 
الدور التابعة للأحزاب فــي منطقة طريق الجامعة"، وفق 
البيان الذي أضاف أن "مبدأ تقاسم السلطة يحفظ حقوق 
جميع المكونــات في كركوك إلا إن اســتغلال هذا المبدأ من 
قبل بعض النواب كذريعة للتدخل بصورة سافرة في عمل 
الإدارة وإصــدار توجهات لموظفين مــن قوميتهم مخالف 
لعمــل الإدارة واحتكار التعيينــات لقوميات بعينها دون 
غيرها هو أمر مرفوض، لذا نطالب أن يتم تقسيم الدرجات 
الوظيفية بصورة عادلة وشفافة على جميع أبناء كركوك".  
وبــين: "أننا في المجلــس العربي في كركــوك، نطالب 
محافظ كركوك برفض تدخل الأحــزاب القومية وممثليها 
بعمل الإدارة وتغيير قائمقام كركوك ومدير قســم الأملاك 
في محافظة كركوك بشــخصيات نزيهة عادلة تحافظ على 

السلم الأهلي في المحافظة".  
واســتنكر البيــان، "قيام قناة الشــرقية بشــن حملة 
إعلامية على إدارة محافظة كركوك وإثارة ملفات قســم لا 
أســاس لها من الصحة والقســم الأخر تم حسمها قضائيا 
لصالــح الإدارة، وفي نفس الوقت تغاضت هذه القناة عن 
ملفات المعتقلين والمغيبــين العرب والقرى المهدمة والجثث 
مجهولة الهوية والشــهداء الذيــن تم اغتيالهم قبل خطة 

فرض القانون".  

التحقيق مع وزير عراقي سابق أقسم 
بالعمل لصالح رئيس حزبه

فصيل شيعي يتبنى استهداف 
رتل للتحالف في العراق

نائب عن حزب بارزاني يدعو لإيقاف »إبادة« الإيزيديين

بغداد ـ »القدس العربي«:

قررت محكمة تحقيق الكــرخ الثانية في بغداد، أمس 
الأحد، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وزير الصناعة 
الســابق، صالح عبدالله الجبوري، للتحقيق معه عما 
ورد بالتســجيل الذي يظهــر فيه، وهو يــؤدي اليمين 
للعمل لمصلحة رئيس حزبــه، )حزب الجماهير( النائب 

أحمد الجبوري )أبو مازن(.
وذكر إعلام القضاء، في بيــان صحافي، أن "محكمة 
تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية 
بحق وزير الصناعة الســابق صالح عبدالله الجبوري 
للتحقيق معه عما ورد بالتســجيل الذي يظهر فيه وهو 

يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية".
وحسب المقطع المصور الذي تداولته وسائل التواصل 
الاجتماعي، ظهر الوزير، وهو يؤدي القسم، واضعاً يده 
على المصحف، أنه بعد أن يباشر مهامه كوزير للصناعة 

ســيكون ولاؤه المطلق لرئيــس حزبــه، النائب أحمد 
الجبــوري )أبو مــازن(، وأن يقوم بتنفيــذ توجيهاته 
حرفياً بإدارة الــوزارة، وبكل إخلاص، مع الالتزام بكل 
الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. وقال 
إنه في حال المخالفة سيتحمل كافة المسؤوليات المترتبة 

على ذلك.
وعلّق محافظ نينوى الأســبق،  أثيل النجيفي، على 
الحادثــة، قائلا فــي "تدوينة"  "من الــذي انتهك حرمة 
البرلمان؟ هل هو المواطن الغاضب الذي ربط العجول في 
ساحة البرلمان بعد أن عرف أن البرلمان فاقد لأهليته؟".  

وأضــاف: "أم هم أولئك الذين اقســموا بالقرآن على 
الســرقة لصالــح من اشــترى منهم المناصب مســبقاً، 
وبشرفهم على مخالفة قيم الشــرف وبمعتقداتهم على 

تقديم المصالح الخاصة على العامة؟".  
وتابع: "هل ســتنفع الانتخابات المبكرة وبرلمان قادم 

قبل التخلص من تلك القيم الفاسدة؟".  

بغداد ـ »القدس العربي«:

تبنّى مــا يعرف بفصيــل "المقاومة الإســلامية لواء 
ثأر المهنــدس" الشــيعي، أمس الأحد، اســتهداف رتل 
دعم لوجســتي لـ"التحالف الدولي"، المناهض لتنظيم 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  "الدولة الإسلامية" بقيادة 

في محافظة صلاح الدين.
وقــال في بيــان انتشــر علــى منصّــات التواصل 
الاجتماعي، إنــه "تمكن مجاهدونا من اســتهداف رتل 
للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة صلاح 
الدين / البو طعمة في تمام الساعة 4:45 صباحاً )أمس( 

مما أدى إلى أعطاب الرتل".
وأفادت مصادر إخبارية محلّية في وقتٍ ســابق من 
أمس، أن عبوة انفجرت مســتهدفة رتل دعم لوجستي 
تابع للتحالف أثناء مروره ضمن حدود محافظة صلاح 

الدين دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الرتل.
يتزامــن ذلك مع إعلان ســلاح الجــو الأمريكي أنه 
تعرض "لهجوم دعائي" من قبل "جماعة عراقية مسلحة 
زعمت أنها شــنت هجوما بطائرة مســيرة على القوات 

الأمريكية في قاعدة جوية في الكويت".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن جناح الاستطلاع 
الجــوي 386 التابع لســلاح الجو الأمريكــي قوله إن 
"المعلومــات المضللة ذكرت بشــكل خاطئ أن ميليشــيا 
استخدمت طائرات مســيرة لشن هجوم على القاعدة"، 

مشيرة إلى أن "هذا الهجوم لم يحدث".
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقــد وراء التضليل 
")تشــكيل الوارثين – المقاومة الإســلامية في العراق( 
وهــي على الأرجح جماعــة إيرانية، رغــم أنها وصفت 
نفسها أنها عراقية". ولفت إلى أن "الادعاء عبر الإنترنت 
"هدف فقط إلى خداع جمهورهم" مشــيرا إلى أن القوات 
الأمريكية والكويــت "تواصل إبراز القــوة الجوية في 

جميع أنحاء المنطقة دون انقطاع".
وأعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "تشكيل 
الوارثين – المقاومة الإســلامية في العــراق" بيانا على 
الإنترنت قالت فيه إنها "استهدفت في 12 أغسطس/ أب 

قاعدة علي السالم الجوية الكويتية".
وتقع القاعدة الجوية على بعد عشرات الكيلومترات 

من الحدود العراقية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

"الديمقراطــي  الحــزب  عــن  النائــب  طالــب 
الكردستاني")برئاســة مســعود بارزانــي( محما 
خليل علي آغا، الحكومة العراقية والمجتمع الدولي 
والمنظمات الدولية، بـ"وقف الإبادة الجماعية التي 
تمارس بحق الأقلية الدينية الإيزيدية"، فيما أشار 
إلى أن هناك "أجندة في العراق تحاول إفراغ البلد 

من الأقلية الدينية الإيزيدية".  
وقال في بيان، إن "الإيزيديين، أصبحوا مختبراً 
للإرهــاب والإجــرام فــي داخــل وخــارج العراق، 
وأصبح الموت ملازمــاً لهم أينما حلوا، أمام صمت 
مطبق من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي".  
وأضــاف أنــه "بعــد الإبــادة الجماعيــة التــي 
تعرضــوا إليهــا عــام 2014 علــى أيــدي المجرمين 
زالــت  ومــا  الإبــادة  هــذه  اســتمرت  الدواعــش، 
تمارس بحق الايزيديين"، مشــيراً إلى "حادثة قتل 
واغتصاب الطفلــة أخين ووالدها بدم بارد على يد 
مجرم )صاحــب مزرعة في زاخــو(، وإلى حادثة 
قتــل الشــاب الإيزيدي في المانيا علــى يد متطرف 

صومالي".  
وأوضــح، أن "حادثــة قتــل الطفلــة أخين هزت 

المشاعر الإيزيدية ودفعت أبناء هذه الأقلية الدينية 
إلى الهجرة خــارج البلاد لفقدانهــم الأمل بالأمان 

في العراق".  
وطالب، "بانزال أقصى العقوبات وهي الإعدام 
بحــق قاتــل الطفلــة أخــين، وكذلك قاتل الشــاب 

الايزيدي في ألمانيا".  
ورأى أنه"مــن غير المعقول، أن يعامل الإيزيديين 
بكل هذه الوحشــية وأن تتم إبادتهم بهذه الصورة 
وكأنهــم خــارج القيم الإنســانية التي ينــادي بها 
العالــم"، معبــراً عن قناعتــه بـ"وجــود أجندة في 
العــراق تحــاول إفــراغ البلد مــن الأقليــة الدينية 

الإيزيدية".  
"إيقــاف الإبــادة الجماعيــة بحــق  وتابــع، أن 
الإيزيديــين لا يحتاج إلى قرار عراقي فحســب، بل 
إلــى قرار وتضامن دولي واســع النطــاق، إن كان 
على المستوى السياســي أو الإنساني أو المادي"، 
مبينا أن "المواطن الإيزيدي أصبح دمه مباحاً أينما 
حــل وأينما لجأ أمــام أنظار العالــم أجمع الذي لم 

يهتز له جفن أو يلتفت إلى حجم هذه الإبادة".  
وأشــار إلــى أن "رغم اعتراف عدد مــن برلمانات 
العالــم بالإبــادة الجماعيــة التــي مورســت بحق 
الإيزيديــين، إلا أن، مــن المؤســف، أن لا يصــوت 

البرلمــان العراقي علــى هذه الإبــادة"، مؤكــداً أنه 
"ســيقوم بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب 
بالتصويــت علــى الاعتــراف بالإبــادة الجماعيــة 
بحق الأقليــة الدينية الإيزيديــة، في أولى لحظات 

استئناف مجلس النواب لجلساته".  
وبــين، أن "حــزب العمــال الكردســتاني الذي 
يســيطر علــى ســنجار هو جزء رئيســي مــن هذه 
الإبــادة، مــن خــلال ممارســاته التــي يمارســها 
بحــق الإيزيديين مــن قتل واختطاف وســجن، ما 
يســتدعي من الحكومة العراقيــة أن تجد حلًا لهذا 
الأمر، لأن تواجد هذا الحزب، يعني اســتمرار جزء 
كبير من الإبادة وجلاؤه يعني إنهاء جزء كبير من 

الإبادة".  
وأوضــح أن "هذه الخطــوة ســتتبعها خطوات 
أخرى، منها الإصرار على تطبيق اتفاقية ســنجار 
وتطبيــع الأوضاع المعاشــية والأمنيــة والخدمية 
داخل ســنجار لتكون بيئة جاذبة لأهلها النازحين 

وليست طاردة لهم، كما هي عليه الآن".  
وأكــد، أن هــذه "المناشــدة والاســتنكار ســيتم 
إرســالها بكتــب رســمية إلــى الحكومــة العراقية 
والأمم المتحدة ومنظماتها الإنســانية، لايجاد حل 

ناجع لإيقاف هذه الإبادة بحق الإيزيديين".  

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر

وزارة المالية العراقية تنفي سفر علاوي عقب تهديدات
بغداد ـ »القدس العربي«:

نفــت وزارة الماليــة العراقية، مزاعم مغــادرة وزير 
المالية المستقيل، علي عبدالأمير علاوي، البلاد، وإدلاءه 
بتصريحات بعــد تعرضه لتهديدات مــن إحدى الكتل 
السياســية. وقالــت، في بيــان صحافي، إنهــا "تنفي 
ما تناقلتــه بعض وســائل الإعلام ومواقــع التواصل 
الاجتماعــي من معلومات كاذبة، والتــي تدعي مغادرة 
البلاد،  المالية المســتقيل علي عبدالأمير عــلاوي  وزير 
وإدلاءه بتصريحات بعــد تعرضه لتهديدات من إحدى 

الكتل السياســية". وأضافت: "ننفي بشكل قاطع صحة 
هذه الأنبــاء المزعومــة، وكل ما ورد بهذا الشــأن، كما 
وتؤكد الــوزارة على أن علاوي لم يغــادر العراق وهو 
متواجــد في بغداد، ولم يدل بــأي تصريحات لأي جهة 

إعلامية أو جهات شخصية وغيرها".
ودعــت إلى "عــدم تصديــق والانجــرار وراء هذه 
الأكاذيب والأقاويــل، التي يمكن اســتثمارها لتحقيق 
غايات سياســية معروفة، وهي تأتي كمحاولة بائســة 
للتأثيــر على الــرأي العام وخلــق حالة مــن الإرباك 

والفوضى".
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مطالبات بفتح تحقيق شفاف لمعرفة أسباب القصور ومحاسبة المسؤولين

كارثة السيول في السودان: مساعدات قطرية... و»الحرية والتغيير« تتهم الانقلابيين بالاستهتار 

قمة خماسية اليوم بمشاركة العاهلين الأردني والبحريني ورئيس الوزراء العراقي

السيسي يستقبل بن زايد بعد شراء الإمارات حصصا حكومية في شركات مصرية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

يتابع "المجلس المركزي للحرية والتغيير" في السودان 
بقلق الأوضاع الكارثية والمأســوية التي تعيشــها أجزاء 
واسعة من البلاد جراء السيول والأمطار، حسب ما أعلن، 
أمس الأحد، متهماً "قادة الانقلاب" بـ"الاستهتار" بالأوضاع 
الإنســانية الخطيرة فــي المناطق المنكوبة. فــي الموازاة، 

أرسلت قطر مساعدات لإغاثة المتضررين من الفيضانات.
ولفت المجلس، في بيــان، إلى" الخســائر الفادحة في 
الأرواح والممتلــكات وتدمير الآلاف من المنازل وتشــريد 
مئات الآلاف من الأســر مــن مناطقهم"، مشــددا على أن 
الســلطات "فشــلت في القيام بــأي ترتيبات اســتباقية 

للتعامل مع فصل الخريف".
وأشــار إلى "تداعيات الأوضاع الإنســانية والصحية 
شــديدة الخطورة في ســت ولايات: الجزيــرة، جنوب 
دارفور، نهر النيل، كســلا النيل الأبيض، جنوب كردفان"، 
مرجحــا تفاقــم الأوضاع بشــكل مريع في ظــل توقعات 
بارتفاع معدلات الأمطــار وازدياد مناســيب النيل خلال 

الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

»الإهمال الحكومي«

وقال إن "حالة الغرق والسيول التي تعرض لها عدد من 
المناطق بشــكل غير مسبوق، هي نتيجة الإهمال الحكومي 
لسلطة الانقلاب وفشــلها الذريع في القيام بأي ترتيبات 
استباقية لفصل الخريف وتشغيل السدود وفتح القنوات 
والتــرع وتنظيفها، أو الاســتجابة لتحذيــرات المواطنين 
بتصدع الســدود المحلية، كما حدث في جنــوب دارفور"، 
مضيفا أن "مجمل هذا الفشــل يضاف إلى رصيد انقلاب 25 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي المليء بوقائع الفشل المستمر 

والمتراكم طوال الشهور السابقة".
ولم يقتصر "فشــل الانقلاب"، وفق البيان على "انعدام 
التحضير والتجهيز، ولكن امتد إلى صمته التام حيال هذه 
الكارثة مواصلا استهتاره واستخفافه بحياة الناس كأن 

تلك الكوارث في دولةٍ أخرى".
ودعا المجلــس إلى "تضافــر الجهد والعون الشــعبي 
للتصدي لتداعيات السيول والأمطار وإعلان البلاد منطقة 
كوارث، والشروع باتصالات مع المجتمع الدولي والإقليمي 
لإغاثة وإعانة المنكوبين في كل أنحاء البلاد والتحوط المبكر 

لمجابهة التداعيات اللاحقة وانتشار الأوبئة والأمراض".
وطالب بـ"فتح تحقيق شفاف وبمشــاركة شعبية بعد 
تجاوز هذه المحنة لمعرفة أسباب وأوجه القصور ومحاسبة 
الجهات التي تسببت في تفاقم هذه الكوارث"، مشيرا إلى 
أن "تقصير السلطات هو السبب الأساسي للوضع الكارثي 

وغير المسبوق في البلاد".
وأكــد أنه "يراقب الموقــف الراهن في البلاد، وســيبدأ 

اتصــالات مع الأطــراف الإقليمية والدولية لمــد يد العون 
العاجل للمتضررين"، مؤكدا أن هــذه الوقائع "تثبت أكثر 
من أي وقت مضي أن استمرار هذا الانقلاب لن يورث البلاد 

إلا الخراب والدمار".
وأضــاف أن "لا فرصة لمســتقبل أفضل  في الســودان 
إلا بإنهــاء الانقلاب وهزيمته واســتعادة الانتقال المدني 
الديمقراطي في البلاد". وبســبب الســيول قطعت وزارة 
الــري مياه الــري بـ"ترعــة المناقــل" وفروعها في ولاية 
الجزيرة وسط البلاد، منذ اللحظات الأولى لتدفق السيول 
والأمطار، مشــددة على أن "منسوب المياه بالقنوات وصل 
إلى الصفر وقتها ومــا زال كذلك". وقالــت في بيان أمس 
إن "وزارة الري بقيادة مدير عام عمليات الري قســم الله 
خلف الله وقفت على الوضع في محلية المناقل التي تأثرت 
بالســيول والأمطار القادمة من أعالي هضبة المناقل ومن 
جبل موية في ولاية ســنار"، مؤكــدة "متابعتهم للأوضاع 
المأسوية التي خلفتها السيول وهطول الأمطار على محلية 

المناقل".
 وأضاف البيان أن "وزارة الري بذلت جهودها لتخفيف 
الضــرر على القرى التي تأثرت"، مشــددا على أن "قنوات 
الري في المشروع ليست من أســباب ازدياد حجم المياه"، 

مضيفا: "قطعنا مياه الــري منذ اللحظات الأولى ولم نمرر 
سوى مياه الشرب للمواطنين في قرى المناقل".

وقال إنهم "بصدد معالجــة الأضرار التي لحقت بطريق 
مدني المناقل الذي انقطع بسبب تلك الأمطار وشروعهم في 

حماية القرى بإنشاء الجسور الواقية وفتح المصارف".
ووفق البيان "الموقــف في القنوات المائيــة في المناقل 
مطمئن، وتمضــي وزارة الري في تنفيــذ خططها لتقليل 

الخطر على المساحات الزراعية والقرى".

معالجة آثار السيول 

وفي الســياق، تابعت وزارة الخارجيــة "تنفيذ خطة 
لحشد الدعم الدولي والإقليمي لدرء ومعالجة آثار السيول 

والفيضانات التي اجتاحت مناطق عديدة من البلاد".
وقالت إن وكيل الوزارة الســفير دفــع الله الحاج عقد 
اجتماعا مع الأمين العام للمجلــس القومي للدفاع المدني، 
عثمان عطا مصطفى، قدم خلالــه عرضا مفصلا عن حجم 

الأضرار التي تسببت بها السيول والأمطار في البلاد.
وناقش الاجتماع، حسب مكتب إعلام وزارة الخارجية، 
الخطوات العمليــة للتواصل مع المجتمع الدولي ومنظمات 

العون والغوث الإنســاني الدولية والإقليمية والمنظمات 
غير الحكومية، لحشــد دعمهــا والاســتعانة بإمكاناتها 
وخبراتهــا، خاصة فيما يلي توفيــر الاحتياجات العاجلة 
المتمثلة فــي معينــات الإيــواء وتوفير المــواد الغذائية 

والأدوية والأمصال للمتضررين.
ووجه ســفارات الســودان فــي الخــارج للعمل على 
التواصل مع الســلطات المختصة والجهات الحكومية ذات 
الصلة والتنســيق مــع الجاليات الســودانية في منطقة 
التمثيل، لحشد المساعدات الإغاثية والإنسانية والمشاركة 

في معالجة الأضرار التي خلّفتها السيول.
ووصلت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس طائرتان 
من قطر تحمــلان مســاعدات إنســانية للمتضررين من 
الســيول. وذكرت وكالة الأنباء الســودانية الرسمية، أن 
التنمية الاجتماعية السوداني  الطائرتين استقبلهما وزير 
أحمد آدم بخيت، والســفير القطري لــدى الخرطوم عبد 

الرحمن بن علي الكبيسي.
وأفــادت بأن "الطائرتــين القطريتين تحملان شــحنة 
مساعدات إغاثية عاجلة، دعما لجهود الإغاثة التي تبذلها 
السودان جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها أنحاء 

متفرقة من البلاد" .

وأشــاد الوزيــر الســوداني بـ"الدعم القطــري ومد 
حكومة قطر يد العون للســودان في مواجهة آثار السيول 

والأمطار"، حسب المصدر ذاته.
الســفير القطــري أوضح أن "هــذه المســاعدات تأتي 
بتوجيهات أميريــة للتخفيف من آثار الســيول والأمطار 

التي شهدتها مناطق عديدة من ولايات السودان".
وأضــاف أن "الطائرتــين اللتين تم اســتقبالهما اليوم 
)أمس(، محملتان بـ68 طنا من المواد الغذائية، و700 خيمة، 

بجانب مستلزمات الإيواء مثل الفرشات والبطانيات".

خسائر بشرية ومادية

ومنــذ خريف عــام 2020، ارتفعــت وتيرة الســيول 
والفيضانــات في الســودان، وهو الأمر الــذي كان عزاه 

مسؤولون إلى بدء ملء سد النهضة الإثيوبي. 
وتشــهد مناطق عديــدة من البلاد موجة من الســيول 
والفيضانات، أودت بحياة 79 شخصا وانهارت على إثرها 

الآلاف من المنازل، حسب الدفاع المدني السوداني.
والخميس الماضي، أعلن والي الجزيرة المكلف إسماعيل 
عوض الله، مدينة المناقل منطقة كوارث، بعد غرق مجموعة 

كبيرة من قرى وأحياء المدينة الواقعة وسط البلاد.
وأكــدت لجنة طوارئ المناقل انهيار 2600 منزل بشــكل 
كلي و5000 بشكل  كامل، فضلا عن غمر المياه  5 آلاف فدان 

زراعي في المنطقة.
أما مدينة الحوش القريبة من المناقل، فتشــهد أوضاعا 
إنســانية بالغة التعقيد، حســب ما قال عضو تنسيقيات 
لجــان مقاومة الحــوش عوض الكــريم محمد البشــير 
لـ"القــدس العربي"، مبيناً أن الســيول تمددت إلى معظم 
قرى مدينــة الحوش، في ظــل أوضاع إنســانية متردية 

وغياب تام للمسؤولين.
وأضاف: أن الآلاف من الأســر التي فقدت منازلها لجأت 
للمناطق المرتفعة، بعد أن جرفت السيول منازلهم، مشيرا 
إلى أنهم يعيشــون في العراء منذ أيــام، بعدما فقدوا كل 

شيء.
وزاد: تشهد المنطقة نذر أزمة صحية في ظل تراكم المياه 
الراكدة وانتشار البعوض بشكل كثيف، مع ظهور أعراض 

الإسهال والحمى على العشرات من المواطنين.
وتابع: الســلطات الصحيــة غائبة تماما عن المشــهد 

والمشافي خالية من الأطباء.
جنوب  بولاية  واللاجئــين  النازحين  منســقية  وكانت 
دارفور، قد أكــدت انهيار نحو 17000 منــزل في مخيمات 
النازحين، داعيا المنظمات المحلية والدولية للتدخل العاجل 

وتقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين.
وتحاصر الســيول بشــكل كامل قريتي تندلاي ودقين 
في مدينة كســلا وقرية أم رهو في حلفا الجديدة، حســب 
مفوضية العون الإنســاني في ولاية كســلا شرق البلاد، 
التي أكــدت انقطــاع الطــرق وصعوبــة الوصــول إلى 

المتضررين.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

تشــهد مصر، اليــوم الإثنين، قمة خماســية، دعا لها 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، بمشاركة كل من 
رئيس الإمارات، محمد بن زايــد، والعاهل الأردني عبد 
الله الثاني بن الحســين، والعاهــل البحريني حمد بن 
عيســى آل خليفة، ورئيس الــوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي. وسبق أن استضافت العاصمة الأردنية عمان، 
في شــهر مارس/ آذار الماضي، قِمة رباعية شــارك فيها 
قادة الأردن ومصــر والعراق والإمــارات، بينما تنضم 

مملكة البحرين لهذه القمة في مدينة العلمين

آلية للشراكة الصناعية

وتشــترك كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين 
في آلية للشــراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية 
مُســتدامة، وهي مبادرة انضمت لهــا البحرين مؤخرا 
خلال الاجتمــاع الثاني للجنة العليــا الأخير الذي عُقد 
في القاهرة الشــهر الماضي، بينما انطلقت هذه الشراكة 
للمــرة الأولــى في مطلــع يونيــو/ حزيــران الماضي، 
بمشــاركة الدول الثلاث. وتشترك كل من مصر والأردن 
والعراق فــي آلية تعاون ثلاثي أخرى، تضمنت عقد قمم 
بين قادة الــدول الثلاث، واجتماعات وزارية مشــتركة 
بين مســؤوليها، كان آخرها في 25 مارس الماضي، وهو 
الذي شــاركت به الإمارات لأول مــرة ووصل  بن زايد، 
أمس الأحد، إلى مدينة العلمين شــمال غرب مصر، وكان 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استقباله في المطار.
وقال المتحدث باســم الرئاســة المصرية في بيان، إن 
"السيســي وآل نهيان عقدا جلســة مباحثات، ناقشت 
مســارات التعاون الثنائي والفــرص العديدة الواعدة 
لتوســيع آفاقه إلى مســتويات أرحب تعزز الشــراكة 

الاســتراتيجية بــين البلديــن، خاصــة فــي المجالات 
التــي تدعــم تطلعاتهما نحو  الاقتصاديــة والتنموية 
تحقيق التنمية المســتدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما 

الشقيقين".
وأضاف أن السيسي وآل نهيان، "تبادلا وجهات النظر 
بشــأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك 
وآخــر تطــورات الأحداث علــى الســاحتين الإقليمية 
والدوليــة، وأكــدا على ضــرورة اللجوء إلــى الحوار 
والتفاهــم والطرق الدبلوماســية لتســوية النزاعات 
والأزمات بالوســائل الســلمية التي تكفل الحفاظ على 

الأمن والسلم الدوليين".
وأكدا دعمهما لـ"جميع الجهــود الرامية إلى التوصل 
إلــى حلول دائمة للأزمــات في دول المنطقة تســهم في 
إرساء دعائم الأمن والاســتقرار فيها وتحقيق الازدهار 

والسلام لشعوبها"، وفق المتحدث.

تفريط في أصول الدولة

وفي أبريل/ نيســان الماضي، باعت الحكومة المصرية 
حصصــا مملوكة لها في5 شــركات مدرجــة بالبورصة 
المصرية لشــركة القبضــة الإماراتية مقابــل 1.8 مليار 
دولار، ليرتفــع إجمالي عدد الشــركات التي اســتحوذ 
عليها الصندوق السيادي الإماراتي إلى 7 شركات خلال 

عام.
وهــي الصفقات التــي رفضتها المعارضــة المصرية، 
واعتبرتها تفريطا في أصول الدولة، ونتيجة لسياســة 
الاقتــراض التي اتبعتهــا الحكومة المصريــة على مدار 

السنوات الماضية.
وجاء بيع الأصــول المصرية في عدد من الشــركات 
لكل من الصندوقين الســياديين، الإماراتي والسعودي، 
في إطار خطة الحكومة المصريــة للتخارج من قطاعات 

اقتصاديــة، وتوفير الدولار في ظل ارتفاع حجم الديون 
الخارجية، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد التي 
أفقدت الجنيه المصري ما يقرب من 19 % من قيمته أمام 

الدولار خلال الأشهر الماضية.
واســتبق السيســي لقاء بن زايد، بعقد اجتماع مع 
مصطفــى مدبولــي رئيس مجلــس الــوزراء المصري، 
ومحمد معيــط وزير المالية، وأحمد كجــوك نائب وزير 
المالية للسياسات المالية، و إيهاب أبوعيش، نائب وزير 

المالية للخزانة العامة.
وقــال راضي إن "الاجتمــاع تناول إطــلاع ومتابعة 

الرئيس على مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة".
وتقتــرب مصر مــن الحصول على قــرض جديد من 
صندوق النقد الدولي، وسط رفض المعارضة، وانتقادها 
لاســتمرار سياســة الاقتراض والتعبير عــن مخاوفها 
من تأثير الشــروط التي يفرضهــا الصندوق لمنح مصر 

القرض.
وكشــف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر 
في الجامعة الأمريكية، عن أبــرز طلبات صندوق النقد 

الدولي من مصر للحصول على القرض الجديد.

 شروط صندوق النقد

وقــال إن صندوق النقد الدولي طلب من مصر طلبات 
قاســية، أولها ترشــيد الدعم، حيث لا يفضل الصندوق 

الدعم العيني، لأنه يهدر موارد الدولة.
وأوضح  خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر 
"أم بي ســي مصر"، أن أهم بنــود الدعم هي الخبز الذي 
لم يتحرك ســعره منذ الثمانينيات، والســولار، حيث 
نستهلك سنويا 10 مليارات لتر، وهو رقم ضخم قد يصل 

لـ 50 مليار جنيه سنويا.
وبين أن الملف الثاني هــو تخارج الدولة تدريجيا من 

الاقتصاد.
وقالت منظمة "هيومن رايتــس ووتش"، أمس الأول 
الســبت، إن مصر تسعى إلى الحصول على قرض جديد 
من "صنــدوق النقد الدولي" لمعالجــة تداعيات الزيادة 
الحادة في الأســعار التي كانــت لها آثــار مدمرة على 

الحقوق الاقتصادية للناس.
لمصر،  الأخيرة  الصندوق  قروض  ســبّبت  وأضافت: 
وقيمتهــا مجتمعةً 20 مليار دولار، عــددا من التغييرات 
في السياســة الاقتصادية التي زادت كلفة المعيشة على 
ذوي الدخــل المحدود، ولــم تفعل شــيئا يُذكر لمعالجة 
المشاكل الهيكلية، بما فيها الافتقار إلى الشفافية؛ وتآكل 
استقلالية مؤسسات الدولة الرئيسية، بما فيها القضاء؛ 
والتدخــل الكبير للجيش فــي الاقتصــاد، المعزول من 

الرقابة المدنية.
وزادت: الشــهر الماضي، ناشــد السيسي "الأصدقاء 
في أوروبا"، طالبا دعمهم في الإيعاز للمؤسسات المالية 
الدولية، بما فيها صندوق النقد، بأن "الواقع الموجود في 
بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة".

وتســاءلت المنظمة: ما المعايير التي يسعى السيسي 
إلى التهرب منها؟

وتابعــت: في المؤتمر الصحافي، دافع السيســي عن 
نطاق الدعــم الحكومي، وحذّر من ترك الناس يتحملون 
تداعيــات الأزمة الاقتصاديــة، قائلا إنه إذا اســتمرت 
الأســعار في الارتفاع بشكل كبير، ســتكون "حالة عدم 
الاســتقرار على المحك". يشــير ذلك إلى أنه ربما يقاوم 
الدعوات إلى مزيد من خفــض الدعم الذي لا تزال مصر 
تحتفظ به على الوقود والغذاء، والذي خفضته الحكومة 
جزئيا مؤخرا في ســياق برنامج قروض صندوق النقد، 
في حــين أن اهتمام السيســي الظاهــر بحماية الناس 
من الأزمة يتعــارض مع تاريخه في تنفيذ السياســات 
الاقتصادية التي تفيد النخبة بشــكل رئيســي، فإنه لم 

يفت الأوان بعد لمواجهة تغييرات السياسة الاقتصادية 
التي يقودهــا صندوق النقد والتي تفاقــم الأعباء على 

ذوي الدخل المحدود.

تهديد للحقوق الاقتصادية

وواصلت:  يؤدي خفض الدعم دون توسيع الحماية 
الاجتماعيــة إلى حــد كبيــر، أولا إلى تهديــد الحقوق 
الاقتصادية لملايين الأشــخاص. في خطوة إيجابية، في 
26 يوليو/ تمــوز، أعلنت وزارة التضامــن الاجتماعي 
المصرية عــن تدابير إعانــة مؤقتة تشــمل التحويلات 
النقدية لـ 9.1 مليون أســرة محدودة الدخل، بالإضافة 
ين،  إلى توســيع برنامجَي التحويلات النقدية الرئيسيَّ
"تكافــل" و"كرامة"، من 4.1 مليون إلى 5 ملايين أســرة. 
مع ذلك، لا تزال شــريحة كبيرة من السكان دون حماية 
من الأزمة والعبء الإضافــي المحتمل للتدابير الإضافية 
التي يفرضها صندوق النقد والتي ترفع أســعار السلع 

والخدمات الأساسية.
وأضافــت: بيد أن السيســي قــد يكون ـ فــي طلبه 
المساعدة ـ ساعيا إلى تفادي مجموعة مختلفة تماما من 
معايير المؤسســات المالية الدوليــة. ينبغي للحكومات 
الأوروبية ألا تســاعد مصر على الاســتمرار في تجنب 
جهود صندوق النقد الدولي لمعالجة مشــاكل الحوكمة، 
مثل المعاملات الاقتصادية غير الشــفافة للجيش وتآكل 
ســيادة القانون، وهو أمر أساســي في ضمان الحقوق 

الاقتصادية الأساسية مثل الحق في الغذاء.
واختتمت المنظمة: مطالبة الحكومة مرة أخرى بخطة 
إنقــاذ بعد أن ضخ صنــدوق النقد ومؤسســات أخرى 
الأموال في اقتصادها لســنوات يجعل من الواضح أنه، 
إلى أن تُعالَج هذه المشــاكل، فإن صندوق النقد الدولي 

يصب الماء في الغربال.

السيول تغرق المناقل في ولاية الجزيرة في السودان

حزبان مصريان ينتقدان الاقتحامات الأمنية لجزيرة الورّاق
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلت أزمة جزيرة الــوراق النيلية في مصر، مع رفض الأهالي خطة 
الحكومــة لتهجيرهم لتنفيذ ما أطلقت عليه خطة تطوير الجزيرة، في وقت 
اعتبــرت أحزاب، أن ما تصفه الحكومة بالتطوير هــو في حقيقته "اعتداء 

على ممتلكات المواطنين لمصلحة المستثمرين".
وكانت الأيام الماضية شــهدت اشــتباكات بين قوات الشــرطة وأهالي 
الجزيرة الذين خرجوا في مظاهرات رفضــا لتنفيذ عمليات قياس المنازل 
تمهيدا لإزالتها، مؤكدين تمســكهم بمنازلهم وأراضيهم، وللمطالبة بإلغاء 

الأحكام الصادرة ضد 34 من أبناء الجزيرة بتهمة مقاومة السلطات.
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشــتراكي بـ"ضرورة الوقف الفوري 
لهجمــات قوات الأمن على أهالــي جزيرة الوراق لإجلائهــم من منطقتهم 
تمهيدا لتسليمها لمستثمر إماراتي"، مشــددا على ضرورة "انسحاب قوات 

الأمن وعودة الحياة الطبيعية للجزيرة."
وقال، في بيان، إن "قانون البناء الموحد يشــير في أعمال التطوير إلى 
ضرورة مشــاركة أهالي المنطقة المزمع تطويرها في هذا التصور للتطوير، 
علــى أن يعلن هذا التصــور للتطوير ليس لمجرد الإعلام بــه، ولكن لتلقي 
الملاحظات عليــه، ولتؤخذ في الاعتبــار عند طرح التصــور النهائي، أما 

المضارين من أعمال الإزالة فيجب مفاوضتهم على التعويضات".
وزاد: "لكن رغم ما تؤكده الحكومة وتسعى إليه من حوار وطني نشرت 
الهيئة العامة للاســتعلامات عبر حسابها الرســمي على موقع فيسبوك، 
صورا لتصميمات مدينة حورس، الاســم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة 

الوراق".
يهدف المشــروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري تبلغ مســاحته 
1516 فدانــا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشــروع تبلغ 
17.5 مليار جنيه، وفق الحزب، الذي أضاف: "لم يحدث حوار أو مشــاركة 
للســكان في خطة التطوير، بل صعدت الحكومة من عدوانها على ســكان 

يملكون حيازات آمنة ومســتقرة فهدمت المستشفى ومركز الشباب ومكتب 
البريــد، ومنعت المعديات لتحكم الحصار على ســكان الجزيرة وتجبرهم 
على المغادرة." وزاد: "كذبت عشــرات الفيديوهات المنتشــرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تصريحات وزير الإسكان عن البيع بالتفاوض، حيث 
أوضحت تعدي قوات الأمن على سكان الجزيرة لتختلط المشاهد فلا تعرف 

إن كانت هذه هي الوراق أم الضفة الغربية؟".
وشــدد على أن "ما يحدث في جزيرة الوراق إضافــة جديدة للعدوان 
المســتمر على الأحياء والأموات، بدأ من نزلة الســمان، ومســاكن ألماظة، 
ومقابر المماليك، ثم الحيين السادس والسابع في مدينة نصر، وهدم المقابر 
في الإمام الشــافعي، وعلى الطريق الدائري لعمــل المحاور المرورية، وفي 
منطقة مأوى الصيادين ومنطقة نادي الصيد بالإســكندرية، ووقف البناء 
ونزع ملكية الأراضي والمباني الأمنة بدعوى كاذبة عن المنفعة العامة، التي 
هي منفعة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والخليجيين، التي تدهس 
حقوق الســكان المصريين، واســتخدام القوة المفرطة في حصار الســكان 

وإجبارهم على المغادرة".
وأكد أن "ما يحدث مع ســكان جزيــرة الوراق وحيازاتهــم القانونية 
للأرض والمباني ممتد في جميع محافظات مصر بدعوى التطوير، وهو هدم 
وتدمير بل وعدوان وتعديات على مجرى النيل باســم ممشى أهل مصر". 
وتابع: "متضامنون مع الســكان في كل محافظات مصر ضد العدوان على 
ملكياتهم التي يحفظها ويصونها الدســتور والقانــون، وأن المصريين لن 
يتحولوا إلى هنود حمر لصالح مســتثمري الخليج، كل التضامن مع سكان 
جزيرة الوراق، كل التضامن مع سكان الحي السادس والحي السابع وفي 
كل محافظات مصر، حقوق الفقراء المصريين أهم من أطماع بارونات النفط 

الخليجيين".
كذلك أدان حــزب "العيش والحرية" هو الأخر الأحــداث الأخيرة التي 
وقعت في جزيرة الوراق، و"ما قامت به قــوات الأمن من اقتحام وترهيب 
واســتخدام القنابل المســيلة للدمــوع وإلقاء القبض على العشــرات من 

الأهالــي قبل أن يخلى ســبيلهم بعــد احتجاز دام لســاعات، في محاولة 
للتهجير القسري وإخلاء الجزيرة".

وأعلن عن "تضامنه الكامل مع أهالــي جزيرة الوراق في حقهم بالدفاع 
عن أراضيهــم وحرمة حياتهم الخاصــة، ضد القوة الغاشــمة لإجبارهم 
على التنازل عن حقهم في منازلهم بزعــم خطط التطوير التي أعلنت عنها 

الحكومة في وقت سابق".
وطالب " الجهات التنفيذية بالكف عن تلك الممارسات الجسيمة واحترام 
المواطنين والدســتور المصري الذي نص في مادته الــ63 على أنه: يحظر 
التهجير القســري التعســفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة 
ذلك جريمة لا تســقط بالتقادم". وأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، نشرت 
الهيئة العامة للاســتعلامات المصرية صورا قالت إنهــا لمدينة "حورس"، 

جزيرة الوراق "سابقا".
وكشفت الهيئة عن خطة تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية، وعلقت 
الهيئــة على الصور: "نعم. مدينة ومركز تجــاري عالمي على أرض مصرية 

يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم".
وسبق وكشــف مكتب )آر أس بيه( للهندسة العقارية في الإمارات، عن 
مخطط اســتثماري لمشــروع جزيرة الوراق، يعود إلى عــام 2013، اعتبر 
تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع 
مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية 

في قلب العاصمة.
وتعود أحــداث القضية إلى صيف عــام 2017 التي بــدأت فيها أعمال 
نزع الملكية، ما قابله الســكان بصور متعددة من الاحتجاج منها التقاضي 
واختصام كل مــن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإســكان، بالإضافة إلى 
التظاهر. وأصــدرت محكمة جنايات القاهرة، في ديســمبر/ كانون الأول 
2020، حكمــاً بالســجن على 34 من أهالــي الجزيرة، بتهــم منع موظفين 
من ممارســة أعمالهم، والبلطجة، واســتعراض القــوة، وقطع الطرقات 

والتظاهر.

فيديو مسرّب لاستغاثة سجناء 
مصريين... والداخلية تنفي 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار فيديو مسرّب من داخل أحد السجون المصرية جدلا واسعا 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهــر في الفيديو الذي لم تتأكد "القــدس العربي" من صحته، 
اشــتعال نيران في ســجن جمصة في محافظــة الدقهلية في  دلتا 
مصــر، وصوت أحد الســجناء يســتغيث قائــا : "كلنــا بنموت"، 
ويتحــدث عــن احتجاجــات واســعة في الســجن، عقــب وفاة 10 

معتقلين.
 ونشــرت "الشــبكة المصرية لحقوق الإنســان" الفيديو، وقالت 
فــي بيان، إن "هنــاك أنباء عن تصاعد الاحتجاجــات والإضرابات 
وإشــعال النيران فى سجن جمصة شــديد الحراسة بعد الحديث 

عن وفاة عدد من السجناء واستغاثات لإنقاذ الباقين".
وأضافــت أن "إدارة الســجن اســتدعت قــوات فــض الشــغب 
للســيطرة على الموقف المتأزم، وســط حالة من القلق والخوف من 

الأهالي على مصير أبنائهم".
لكن وزارة الداخلية نفت في بيان مقتضب نشرته على صفحتها 
الرســمية على الفيســبوك، ما وصفتهــا "بإدعاءات حــول وجود 

وفيات نتيجة لحريق داخل أحد مراكز الإصاح والتأهيل".
وقالــت إن صفحــة تابعــة لجماعة الإخــوان المســلمين هي من 

روجت لهذه الإدعاءات.  
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

في الذكرى التاســعة، لأضخــم هجوم للنظام 
السوري بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، في مدن 
وبلدات ريفي دمشــق الشرقي والغربي، يستذكر 
السوريون مآسيهم والهجوم الذي أسفر عن مقتل 
أكثر من 1400 شخص، ثلثهم من النساء والأطفال 
قتلوا اختناقاً بغاز الســارين السام، في منازلهم 

نياماً على أسرتهم.
16 صاروخاً من نوع أرض- أرض، اســتهدفت 
بلدات الغوطة الشرقية والغربية، وكان تركيزها 
على زملــكا وكفربطنا وعربين وعين ترما شــرقاً، 
ومعضمية الشــام غرب العاصمة، ولا تزال صور 
الضحايــا، عالقة فــي ذاكرة الســوريين، الذين 
ينددون بتخاذل العالم والمجتمع الدولي، ســيما 
أن هذه المجزرة المروعة، مرت كغيرها من عشرات 
المجازر، التي تعرض لها الشــعب السوري، على 
مدار الســنوات الماضية، دون محاســبة لمجرمي 

الحرب.

شهود على المجزرة

إبراهيــم العتيق، أحد شــهود مجــزرة مدينة 
زملكا بريف دمشــق، روى لـ »القــدس العربي« 
تفاصيل ما عايشــه يوم 21 أغسطس/آب، وتحل 

الأحد ذكراه التاسعة.
ويقــول إبراهيم »ليلــة 8 آب، كنــت نائماً مع 
عائلتي، وبحدود الســاعة الثانيــة بعد منتصف 
الليل، ولأول مرة تصرخ علينــا أمي وفي صوتها 
خوف وهلع.. أصوات نســاء وأطفال.. شيء غير 
مفهوم، أعطتنا أمي مناديل مبللة بالخل لنغطي بها 
وجهنا.. ومع تعالي أصوات الاستغاثة والصراخ، 

ضمتنا أمي وقبلتنا«.
شــعرت أن أمــي تقبلنــا لآخر مــرة، و«كأنها 
تودعنا أو أنهــا أدركت أن ثمة حدثاً خطيراً يحيط 
بنــا«، وصارت تقــول لي »خــود إخواتك وروح 
لعند بيت جدك بســرعة، فسألتها وإنت؟ وأبي؟« 
لم تجب أمــي بعد، وإذ »بصوت صــاروخ غريب 
يمر من فوقنا.. سكتنا برهة.. لم ينفجر الصاروخ 
لكنه أصدر صوتاً غريباً، وأخــذت الناس تنادي 
كيميائي اصعدوا إلى سطوح المنازل.. إلى سطوح 
المباني، وبعد ثوانٍ جاء أبي وصعدنا معه جميعاً 

إلى بناء عالٍ، وراح ينقذ الجيران«.
تركنــا أبــي ونحن نســمع أصوات المســاجد 
الجيران،  واســتغاثات  والمســعفين،  والأهالــي 
وفجأة جاء صاروخ آخر، لكنه أقرب، وسقط وراء 
البناء، أصيب ابن اختــي وأصبح يخرج من فمه 
زبد أبيض، أسرعت أمي وأختي الكبيرة لإسعافه، 
بينما بقيت مع جدتي وإخوتــي الصغار، وفجأة 
تتالــت الصواريخ بــكل أنواعها على رؤوســنا، 
فنزلنــا من أعلى البنــاء، وشــعرنا داخل البيت 
بضيق تنفس شديد، ولم أشعر بعدها بشيء، إلى 
أن اســتفقت داخل أحد المشافي.. ناديت لاخواتي 
لأمي ولابي، لكن المســعفين أخبروني أنهم وجدوا 

أبي مستشهداً وهو يسعف الجيران، وأمي واختي 
وابنها قد ماتوا على مدخل البيت، كما ماتت جدتي 
وهي تضم إخوتــي وأولاد عمي«. وأضاف »ماتوا 
جميعا وبقيت وحدي.. كانــت آخر مرة أرى فيها 

أمي وأبي واخوتي وباقي عائلتي«.
ولإحياء هــذه الذكرى المأســاوية، دعا أهالي 
الشرقية  دمشــق  غوطتي  من  المهجرين  الضحايا 
والغربية إلى الشــمال الســوري، عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي، إلــى المشــاركة في وقفة 
تضامنية لإحياء ذكرى المجزرة، مساء الأحد، عند 
حديقة المشــتل في مدينة إدلب، كما دعا ناشطون 
في ريفي إدلب وحلب، إلى وقفات منددة بالمجزرة، 

في كل من مقر جامعة حلب في مدينة أعزاز، وحي 
زمزم بمدينة الباب، وســاحة الشــهداء في جسر 

الشغور في ريف إدلب.
كما دعا الدفاع المدني الســوري، عبر معرفاته 
الرســمية، إلى مشــاركته الأحد، »فعالية إشعال 
التواصــل  وســائل  عبــر  ونشــرها  الشــموع 
الاجتماعي« كما أطلق وسم »#لاتخنقوا الحقيقة«.

قال في بيان له »لن نســمح لشعلة العدالة أن 
تنطفئ سنشعل كل يوم شعلة جديدة«، كما نشرت 
المجزرة  لضحايا  صــوراً  البيضاء،  الخوذ  منظمة 
وكتبت »داخل كل بيت لوحة تحكي قصة لحظات 
أخيرة من الصراع مع الأنفاس، عوائل كاملة قضت 

دون حراك، أب يمســك بأطفاله وزوجته محاولًا 
إخراجهم من المنزل فسقط وسقطوا معه عند باب 
المنزل ويده مازالت ممســكة بقبضة الباب عندما 
كان يحــاول أن يمنحهم الحيــاة للمرة الأخيرة« 
مضيفة »اســتيقظت الغوطة بذعــر على ضجيج 
انقطاع الأنفاس، تعالت أصوات الصراخ الممزوج 
برهبة الصمــت، خلف أبواب المنازل كان هناك من 
يصارع الموت وهناك من استسلم له وهناك من نام 

للأبد بهدوء«.

مقتل 1144 شخصاً

الشبكة الســورية لحقوق الإنسان، قالت، إن 
الكيميائي على غوطتي دمشق،  الهجوم بالسلاح 
في 21/ آب/ 2013 ، أســفر عن مقتل 1144 شخصاً 
اختناقاً، مشــيرةً إلى أن بينهم 194 ســيدة و99 
طفلًا، وهو ما يشــكل ثلث الضحايــا ويظهر نية 
مبيتة لدى النظام الســوري بقتــل أكبر عدد من 

السوريين.
وذكرت الشــبكة في تقريرهــا الأخير - الذي 
جاء في 11 صفحة- أن النظام الســوري نفذ 217 
هجومــاً كيميائياً ضــدَّ شــعبه، إلا أنَّ »الهجمات 
الكيميائيــة البربرية على غوطتي دمشــق تبقى 
الأقسى والأشد صعوبة«، مؤكدة أن إفلات النظام 
الســوري من العقاب وبشكل خاص من استخدام 
الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، من أبرز عوامل 
وشــعوب  الســوري  المجتمع  لدى  الأمــل  فقدان 
المنطقــة، وبالتالي انضمام كثير مــن أبنائها إلى 
التنظيمات المتطرفة والدخول في دوامة من العنف 

والنزاعات التي لا تنتهي.
واستعرض التقرير تفاصيل هجوم الغوطتين، 
حيث استخدم »كميات كبيرة من غاز السارين في 
وقت متأخر من الليل حيث يكــون الأهالي نياماً؛ 
ض من فرص النجاة«، مشــيراً  الأمر الذي يُـــخفِّ
إلى أن مؤشــرات درجــات الحرارة تلــك الليلة 
ــاعة الثانية  كانت تُشــيرُ إلى انخفاضها بين السَّ
والخامســة فجراً؛ ما يؤدي إلى ســكون الهواء، 

امة الثقيلة. وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّ
وحســب التقرير فقد قتل فــي ذلك اليوم 1144 
شــخصاً اختناقاً بينهــم 1119 مدنيــاً بينهم 99 
طفلًا و194 ســيدة )أنثى بالغــة( و25 من مقاتلي 
المعارضة المســلحة، كمــا أصيب 5935 شــخصاً 
بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير 
فإن هذه الحصيلة تشــكل قرابة 76 % من إجمالي 

الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية 
ها النظام الســوري منذ كانون الأول/  التي شــنَّ
ق فــي الكبينة بريف  2012 حتــى آخر هجوم موثَّ

اللاذقية في أيار/ 2019.
وطبقــاً للتقرير فإن هجمات النظام الســوري 
بت فــي مقتل 1510 أشــخاص  -الـ 217- تســبَّ

يتوزعون إلى بينهم 205 أطفال. 

ردود فعل 

ورصدت »القدس العربــي« ردود فعل المنددة 
بأكبر مجازر النظام السوري، حيث  كتب المتحدث 
الإعلامي السابق باسم هيئة التفاوض السورية، 
د.يحيى العريضي »الحقائــق مخاليق عنيدة، لا 
تموت. ذكــرى »الكيميائي« اليــوم... الرائحة لا 
طليق؛  العقول..المجرم  تحــرث  الانوف؛  في  تزال 

وهذا لن يطول«.
الشاهد على مجزرة الغوطة الشرقية، الناشط 
أيام  الإعلامي يوســف البستاني كتب يســتذكر 
المجزرة يقول »لم يكن كيميائي الغوطة الشــرقية 
هو حادث عادي يمر على الشــعب الســوري، بل 

مجزرة لا يمكن للعقل تصورها«.
وكتب ســيف الدين الحمود »قبل تسع سنوات 
كانت ليلتهــم الأخيرة كانوا علــى موعد مع أكبر 
ارتكبها نظام الأسد  الكيميائي  مجزرة بالســلاح 
ليلة ليســت كغيرها من الليالــي .. الأنفاس فيها 
ســم قاتل تزاحمت الأرواح على أبواب الســماء 
وبكى الموت قهراً عبثاً يحاول المجرمون نزعها من 

الذاكرة«.
وعقبت دعاء الشــامي تقول »الذكرى التاسعة 
لمجــزرة الكيميائي... قبل تســع ســنوات، ناموا 
ليلتهــم الأخيــرة للأبــد، وأصبحت أســماؤهم 
أرقاماً، كانوا على موعد مع أكبر مجزرة بالســلاح 
الكيميائــي ارتكبها نظام الأســد شــهدها القرن 
21، راح ضحيتها اكثر من 1400 شــهيد ثلثهم من 
الأطفال.. ليلة ليست كغيرها من الليالي، الأنفاس 
فيها ســمٌّ قاتل، تزاحمــت الأرواح علــى أبواب 
السماء، وبكى الموت قهراً، عبثاً يحاول المجرمون 

نزعها من الذاكرة«.
وقال زكريا أبو يحيى »كانت تلك الليلة ليست 
كباقي الليالــي، الأنفاس فيها ســمٌ قاتل والموت 
فيها بلا ســبب، أما الجلاد بل المجرم يتراقص على 
أكفانهم البيضاء ونحن لن ننسى ولن ننسى ولن 

ننسى«.

قتل فيها 1144 شخصاً اختناقاً... بينهم 194 سيدة و99 طفلًا

شهادات ووقفات منددة بالنظام السوري
في الذكرى التاسعة لمجازره بالسلاح الكيميائي في ريف دمشق 

الراعي: هل هي المرحلة النهائية للانقلاب على الطائف؟

لبنان: شروط لباسيل قبل نهاية العهد وإلا فتوى
 لمستشار القصر حول »عدم جواز الفراغ على فراغ«

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بدأ يقترب العد العكسي لبدء المهلة الدستورية 
لانتخاب رئيــس الجمهورية في الأول من أيلول/

ســبتمبر في ظل احتدام التراشــق بــين التيار 
الوطني الحر والقوات اللبنانية حول الاستحقاق 
ومن هي الكتلــة الاكثر تمثيلًا مســيحياً. ويبقى 
لبدء المهلة عشرة ايام مع مفارقة أن غالبية القوى 
السياسية تتصرّف وكأن الفراغ الرئاسي واقع لا 

محال.
 وبعدما ســألت »القدس العربي« بالأمس عما 
يخطّــط له رئيــس »التيار« جبران باســيل في 
انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين 
الاول/أكتوبــر وكأنــه يحضّر الأجــواء لتكرار 
تجربة الرئيــس عون عام 1989 وعــدم مغادرة 
قصر بعبــدا ما لم يتم انتخــاب رئيس أو تأليف 
حكومة بشــروطه، فقد جاءت إشــارة مستشار 
القصر الوزير الســابق ســليم جريصاتي حول 
»عدم وجوب المراهنة على الوقت أي على المغادرة 
لأن الشعب لا يســتطيع أن ينتظر استحقاقاً ولا 
يجوز الفراغ على فــراغ« ليوحي بتحضير فتوى 
قانونية تبيح بقــاء عون في بعبــدا بعد انتهاء 
ولايته، ما يعني تصعيداً سياســياً كبيراً في حال 

حدوثه.

حكومياً 

حكومياً ليــس الوضع أفضل حــالًا، والجليد 
الذي إنكســر بين رئيس الجمهوريــة والرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي بعد زيارة الاخير إلى القصر 
الجمهوري لم يُستكمل بولادة حكومة جديدة، في 
ظل تشكيك بســير عون بالتشكيلة المقترحة رغم 
مراعاة ميقاتي لملاحظات عــون وتياره بالابقاء 
على وزير الطاقة وليد فياض. وأفيد أن باســيل 
يقف وراء اقتــراح زيــادة 6 وزراء دولة ليرتفع 
عدد أعضاء الحكومة مــن 24 وزيراً إلى 30 يكون 
لــه بينهــم 3 وزراء جدد من المســيحيين طالما لا 
ترغــب القــوات ولا الكتائب ولا نــواب التغيير 
بدخول الحكومة الحالية، مــا يمكّنه من التحكّم 
بالحكومــة وبإدارة شــؤون البلد فــي حال حلّ 

الفراغ الرئاسي.
واللافــت على الخط الحكومي هو مشــاركة 9 
وزراء مــن مختلف الانتماءات فــي إطلاق غابة 
»الحب الابدي« في كفردبيان للتأكيد على تجاوز 
أعضــاء الحكومة لــكل الاختلافات علــى الرغم 
من الاختــلاف احياناً في السياســة. وقد تطرّق 
وزير الســياحة وليد نصار في كلمته إلى الشأن 
الحكومي فقال: »بإســمي وبإسم الوزراء نناشد 
دولة الرئيس ميقاتي وفخامة رئيس الجمهورية 
أن يجلسا مع بعضهما البعض كما نجلس هنا مع 
بعضنا بمحبة واحترام وهذا الشيء لم يغب عن 
الرجلين، فليحاولا تشــكيل حكومة جديدة تكون 
قادرة وأن تُمســك الأمور التي نحــن في حاجة 
لها«، مضيفاً »نطلب منكما دولة الرئيس وفخامة 
الرئيس أن تشــكلا حكومة في أسرع وقت ممكن 
حنى تديــر الأزمات التي نصل إليها قبل موســم 
الشــتاء وكي تدير خطة التعافي وبعض الأمور 

والاستحقاقات الدستورية«.
تزامناً، بدأ يقترب العد العكســي لرفع الدولار 
الجمركي إلــى 20 ألف ليرة الــذي جمّده تحفّظ 
الثنائي الشيعي على الرقم وعلى محاولة تحميل 
وزيــر المال يوســف خليل وزر رفع هــذا الدولار 
بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 
وترافق هذا الأمر مع توجيه التيار العوني سهامه 
في اتجاه رئيس حكومــة تصريف الأعمال الذي 
إتُهم بأنه »يحور ويــدور واعداً بحلول لا تُطبّق، 
أو طارحاً عناوين وخططــاً وتصوّرات، لا يلبث 
أن يتخلــى عنهــا أو يدعو إلى تعديلهــا، ناهيك 
عن موقفه الســلبي حتى الآن، على خط تشكيل 

الحكومة«.
ميقاتي  للرئيس  الإعلامــي  المكتب  توقّف  وقد 
عند مــا تعرّض له على خلفيــة الدولار الجمركي 
واتهامــه بتحويل أموال إلى الخــارج، فرأى »أن 
حملة مبرمجة تســتهدف دولــة الرئيس نجيب 
ميقاتي وعائلته، تسجل، منذ أيام، تتمثّل بإطلاق 
الدولار  شــائعات وأكاذيب على خلفية موضوع 

الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة«. 
ولفت إلى أن »دولــة الرئيس ميقاتي وعائلته 
كلّفوا مكتباً للمحاماة اتخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمــة ضــد المحرّضــين والضالعين فــي هذه 
الحملة، وهم« مجهولون معروفون«. فاقتـــضى 

التوضـــيح«.

البطريرك يخاطب ضمائر المسؤولين 

الدولار الجمركــي، اعتبر  وتعليقاً على رفــع 
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه 
»سوف يزيد الكلفة على المواطنين، لتغطية زيادة 
رواتب في القطاع العام، وأشار إلى »أن العدالة لا 
تستقيم بأن تأخذ الدولة من أناس منهكين لتعطي 
أناســاً منهكين أيضاً، فالعطاء العــادل يجب أن 
يكون من النمو الاقتصادي المستدام استناداً إلى 
خطة تعاف وعدنا بها ولا نزال ننتظرها منذ أشهر 
لا بل منذ سنوات. ونتساءل أين قانون الكابيتال 
كونترول؟ وأين قانــون الموازنة وقد انقضى من 

السنة ثمانية أشهر؟«.

وقال »من واجبنا الكنســي أن نخاطب ضمائر 
حكومة  تشــكيل  علــى  ونحضّهــم  المســؤولين 
مســؤولياتها  تتحمل  الصلاحيات  كاملة  جديدة 
الدســتورية في كل يوم. ونحضّهم على إنتخاب 
الدستورية  المهلة  ضمن  للجمهورية  جديد  رئيس 
من دون زيادة يــوم واحد. من المعيــب حقا أنه 
منذ ســنة 1988 أمســى تعطيل انتخــاب رئيس 
الجمهورية في لبنان عادة، كأن المعطلين يسعون 
إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاســة الأولى منصب 
شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود 
رئيس أو بدونه«، سائلًا »هل هي المرحلة النهائية 
في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف 
وإســقاط الدولة؟«. وأكــد »لا يظنــن أحد بأن 
الأمر بهذه الســهولة. وليتذكر الجميع أن رئاسة 
الجمهورية هي ركيزة نشــوء الكيــان اللبناني 
ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة 
لبنانية. ولذلك أيضــاً نطالب برئيس يكون على 
الوطنية،  والرمزية  والشــعب  الكيان  مســتوى 
يبعــث روح النهضة بالشــعب ويرســم حدود 
الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع 
قوى لبنانية تتصــرف كأن لا منعة ولا حدود ولا 

كرامة للدولة والشرعية والجيش.
عندما نقــول: لا نريد رئيس تحد، لا نعني أبداً 
أننا نريد رئيســاً يتحداه الجميــع«، مضيفاً »إن 
قدرة الرئيــس على مواجهة التحدي والتحديات 
تنبع أساســاً من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات 
وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدســتور 
ورجوعه إلى الشــعب في المفترقــات المصيرية. 
وقدرتــه هي خبرته في الشــأن العام والوطني، 
وفي كونه لا يأتي على أســاس دفتر شروط هذا 
الفريق أو ذاك، بل على أســاس رؤيته هو لمصير 
لبنان. ولــذا، نطلب من جميع الأطــراف المعنية 
بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات 
ومشــاورات علها تتفق على مرشــح يتميّز بهذه 

الصفات«.

لا لرئيس من 8 آذار

وكان رئيس حزب القوات ســمير جعجع رأى 
أن »أمامنا ثلاثة أشهر صعبة والسؤال اليوم إذا ما 
سنتمكن من إيصال رئيس بالحد الأدنى المقبول، 
يكون قادراً على اتخاذ بعض القرارات وأن يكون 
في اتجــاه ســيادي وأن يكــون إصلاحيّاً ومن 
الإتيان برئيس  أصحاب الأخلاق الحســنة، لأن 
من دون طعم أو لون أو رائحة لمجرد أن يسكن في 
قصر بعبدا وألا يقوم في نهاية المطاف بأي شيء 
هو بمثابة من لم يقم بأي شيء أساساً«. وأوضح 
أن »الوضع صعب إلا أنه لا زال في الإمكان القيام 
بشــيء ما، والأمر الوحيد الذي يمكــن أن أقوله 
في الوقت الراهن هــو أنه أصبح من المحتمل عدم 
وصول رئيس من فريق 8 آذار/مارس إلى ســدّة 
الرئاســة، وهذا الأمــر يمكن أن يعتبــر 50% من 
المهمّة، أما النصف المتبقي فهــو يكمن في الإتيان 

برئيس قادر على المواجهة«.
وســرعان مــا ردّ رئيس التيــار العوني على 
جعجع معتبراً أن »مشــروعكم الوحيد: إســقاط 
شــتائم  مشــروعكم  والتيار...  وجبــران  عون 
وتحريض وتهجــم، ولا تطرحون الإيجابيات بل 

السلبيات«. 

لماذا اعتقل الكاتب عدنان الروسان؟

الأردن: قوى »الشد العكسي« نشطة أيضاً
في اصطياد »أحزاب الجامعات«

 

عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين:

 طبعاً ودون تردد، وفي حال اللجوء مجدداً للتحليل السياســي 
وقراءة الخارطة المحلية الأردنية، يمكن القول وببســاطة بأن واقعة 
اعتقال الكاتب الأردني الناقد والحراكي النشــط عدنان الروسان، 
هي مــن الصنف الــذي ينتمي إلى عائلــة »إجراء يمكن الاســتغناء 
عنــه«، أو لتلك العائلة الحقوقية التي تؤســس لمنظــور مرن لصالح 

الحريات السالبة لا بل المعاكسة لمناخ »استعادة الثقة«.
 كان يمكــن فــي كل الأحــوال الاســتغناء عــن توقيــف واعتقال 
الكاتــب عدنان الروســان، خصوصــاً أن مثل هــذه التوقيفات بين 
الحين والآخر، وإن كانت مغلفة بدعوى شخصية أو تتعلق بمقالات 
وتعليقات وكتابات بعيدة عــن الوقائع والحقائق وفيها ظلم و«ذم 
غير شــرعي«، إلا أنها اعتقالات تقلق وتخلط ورق البنية العشائرية 

والمناطقية.
رغم كل ذلك تم توقيف الكاتب، ورفاقه فيما يسمى جبهة الإنقاذ 
الوطني لم يقفوا عند حدود إصدار بيان للتنديد بتلك الواقعة فقط، 
لكن ذهبوا في اتجاه عقد اجتماع تشاوري والتلويح بالتصعيد في 
حال عدم الإفراج عن رفيقهم المحبوس الأن ضمن تطبيقات الجرائم 
الإلكترونية بســبب نصــوص أو تعليقات وبناء على شــكاوى من 

بعض السياسيين أو رؤساء الوزارات السابقين.
ولائحــة الاتهامــات التي قدمــت من قبــل النيابــة تذكير حيوي 
لجميــع المعنيين بملــف حقــوق التعبير بســلطان وســيف »قانون 
الجرائــم الإلكترونية« حصــراً، خصوصاً بعد سلســلة لا متناهية 
من الدعوات لفرض قيــود على حريات التعبير وبصفة خاصة على 

منصات التواصل الاجتماعي.

الانتقاص من حريات التعبير؟

 وبمعنــى أو بآخــر، وبصــرف النظر عــن وجاهة الوقائــع التي 
تســردها النيابة في التكييف القانوني بعنــوان حصول مخالفات 
قانونيــة فعــاً، فإن اعتقال الروســان يوحي ليس فقــط بعكس ما 
تريده الســلطة والدولة اليوم من إشاعة أجواء انفراج على مستوى 
الحريات العامة وحريات التعبير، بل أيضاً ينتهي بتســليط الضوء 
علــى الإمكانــات الحقيقيــة لانتقاص مــن حريات التعبير بســبب 
تطبيقــات قانون الجرائــم الإلكترونية، وهو القانــون الذي اعتبره 
ناشــطون نقابيــون عدة مــرات ومن بينهــم أحمد زياد أبــو غنيمة، 

إشاره مباشرة على التعسف والتسلط وقمع الحريات.
 وأغلب التقدير أيضاً أن الروســان في طريقه للتحول إلى »نجم« 
أو ضحيــة للقيــود المفروضــة علــى حريــات التعبيــر، حيث تجيد 
منظمات دولية متعددة الاصطياد في مياه الحكومة الأردنية عندما 
تتعكــر بمثل هــذه الأحداث أو الأجنــدات ذات البعــد البيروقراطي 
الأمنــي فقط، علماً بــأن منظمــات حقوقية اخترقت الســقف وهي 
تنتقــد أجواء الحريــات العامة فــي الأردن بالتوازي مــع إعان كل 
الســلطات عن برنامج تحديث المنظومة السياسية، الذي يهدف إلى 
تعددية حزبية وإطاق حريات التحزب، ووضع برنامج أساســي 
يحظــى بالغطاء السياســي لانـــــتقال إلــى ديمقراطيــة الأحزاب 

مـجدداً.
هنــا وكما حصل فــي اعتقــالات أخــرى لحراكيين أو لنشــطاء 

سياســيين يطالبــون بالإصاح، يؤســس اعتقال الروســان لحالة 
ازدواجيــة في الخطاب لا تصل رســائلها من جهة الســلطة للناس 
كمــا ينبغي، ولا يفهمهــا الرأي العــام عموماً إلا في ســياق تكرس 
حالــة التعاكس مع منطوق حريات التعبير والحريات الفردية، على 
حد تعبير المحامي الناشــط والحقوقي البارز عاصم العمري، الذي 
يتحدث لـ»القــدس العربي« عن رصد فارق بــين الخطاب والإجراء 
عندمــا يتعلــق الأمر بمنشــور هنــا أو رأي هنــاك. والعمري يشــير 
بوضوح إلى أن الإجراءات التعسفية السالبة للحريات يخسر معها 

الجميع وتمس بمصداقية الخطاب الرسمي.
ولذلك، تســلطت الأضواء بكثافة على واقعة توقيف الروســان، 
وهو ناشط متحرك يتجاوز في تأثيره الحالة التي تثيرها نصوص 
ينشــرها باســم المعارضة والانتقاد بين الحين والآخر، أو يعبر عن 

مضمونها فتصدر باسم بيانات جماعية مرتفعة السقف.
إدارة ملــف اعتراضات الروســان ثــم توقيفه تدل مجــدداً على 
بصمــات أو آثار لحالة ارتباك على المســتوى الســلطوي في كيفية 
التعاطي والاشــتباك مع مبدأ الحريات العامة والجزء المتعلق منها 
بحريات التعبير، مع أن القانــون لا يضمن للمعارضين والحراكيين 
مسافة كبيرة في حرية الاعتداء على حقوق الآخرين، خصوصاً من 

الموظفين العموميين ولا على الحقيقة.
 وبالتالي، القانون يضمن للأشــخاص دوماً مساحة للتقاضي، 
لكن قــرارات التوقيف قبل القرار القضائــي القطعي هي التي يمكن 
مناقشــتها كعقوبــة سياســية أو أمنيــة أو إداريــة غيــر مبــررة أو 

متعسفة أو يمكن الاستغناء عن فاتورتها الرفيعة.

الحضن البيروقراطي

الأهم أن الحضن البيروقراطي لمبدأ التحديث السياسي والتمكين 
الاقتصادي هــو ما يناقش ويرفع ســؤال »الجاهزيــة الحقيقية؟« 
كلما بــرزت إجراءات أو قرارات مثل اعتقال كاتب أو ناقد أو نقابي 
أو حراكــي، وإن كانــت الاتجاهات الســالبة أو المعاكســة لتحديث 
المنظومة والتعددية الديمقراطية الحزبية يمكن تلمســها في حالات 
أخرى، أهمها ما ســلط عليه الضوء قبل يومين القطاع الشبابي في 
حزب جبهة العمل الإســامي المعارض عندمــا اعترض على النظام 
القانوني الذي صدر عن الحكومة تحت عنوان تنظيم العمل الحزبي 

في الجامعات والمعاهد.
 وهنا لاحظ بيان للقطاع الشــاب في حزب الجبهة بأن نصوص 
البروتوكول الجديد منفرة للعمل الحزبي وتفرض قيوداً وشروطاً 
غير مبررة عليه، تخالف منطوق الإرادة السياسية المتعلقة بتحديث 

المنظومة السياسية.
طبعاً مثل هذا الخطاب يحتاج إلى تعمق وتأمل، لكن الائحة التي 
يشــير إليها المعارضون تمنح عمادات شؤون الطلبة في الجامعات 
حقوقاً وامتيازات تؤدي إلى تقليــص صنف نوعية وتوقيت العمل 
الحزبــي، بمعنــى أن حريــات التنظيــم الحزبية بين الشــباب وفي 
الجامعــات يضربهــا البروتوكــول الجديــد الــذي اعتمدتــه وزاره 

التعليم العالي.
وبالتالــي، تتراكــم القناعــات بعــد سلســلة إجــراءات رســمية 
وحكوميــة بأن اتجاهات الشــد المعاكس لتحديث المنظومة نشــطة 

أيضاً، وليس فقط عملية تحديث المنظومة نفسها.

والدان يبكيان أبناءهما الذين قضوا اختناقاً بالغاز الكيميائي في غوطة دمشق )أرشيفية(

رئيس »التيار« جبران باسيل
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »الالتايمز« البريطانية مقالا 
لبيتر كونرادي قال فيه إن الغرب ليســت لديه 
مشــكلة مع فلاديمير بوتين لكن المشكلة هي مع 
روســيا. وعلى قادة الغــرب الذين يتجاهلون 
عادة دروس التاريخ البحث عن طرق للتعامل 
مع موسكو. وقال إن رودريك برثاويت، السفير 
البريطاني في موسكو تلقى في تشرين الثاني/
نوفمبر 1991 وعشية تفكك الاتحاد السوفييتي 
تحذيراً من مستشــار لميخائيل غورباتشوف، 
به  أطيح  بأنه  الســوفييتي  الإصلاحي  الزعيم 

إلى جانب البلد الذي حاول حمايته وفشل. 
وقال المستشار »روسيا تمر بأوقات صعبة« 
و«لكــن الواقع هو أن روســيا ســتعيد تأكيد 
نفســها في عقد أو أكثر كقوة مهيمنة على رقعة 
جيوسياسية واســعة«. وكرر السفير السابق 
الكلمات للكاتــب والتي غطت عليها سياســة 
الحــزم التي تبناهــا بوتين منذ صعــوده إلى 

السلطة وحتى غزو أوكرانيا. 

نظرة تاريخية

وبعد مرور ســتة أشهر وآلاف القتلى فحرب 
بوتين الطاحنة لا تزال مستمرة. الرهانات فيها 
عالية، وآثــار القتال في الأيــام الأخيرة حول 
مفاعــل زابورجيــا مخاوف من حــرب نووية 
وكارثة علــى غرار كارثة مفاعل تشــرونوبيل 
في 1986. وأدى التســرب فــي المفاعل الواقع 
400 ميــل، شــمال غــرب زابورجيــا لتظليل 
مظاهر الفشل الســوفييتي. وربما كانت كارثة 
فــي زابورجيا هي نتاج مباشــر لنتائج انهيار 
الدولي  المجتمــع  وعلى  الســوفييتي.  الإتحاد 
البحث عن طرق لنزع فتيل التوتر، لكن الغرب 
يبدو أنه لا يفكر كثيراً في التعايش مع روسيا، 
في وقت يظهر فيه كل طرف أنه يخوض حرباً لا 

مخرج منها ضد الآخر. 
ومن الخطــأ الاعتقاد أننا نواجه »مشــكلة 
أنها »مشــكلة مع  بوتــين«، فالتاريخ يقتــرح 
روسيا« وســتظل قائمة ولمدة طويلة حتى بعد 
مغادرة ساكن الكرملين الحالي المنصب. ويرى 
الكاتــب أن جــذور الحرب الحاليــة كامنة في 
المهمة غير المكتملة عــام 1991، فانهيار الاتحاد 
السوفييتي في ليلة وضحاها من 15 منطقة إلى 
جمهوريات ذات سيادة تم فيها تحويل الحدود 
الداخلية وبشكل عشــوائي أحياناً إلى حدود 
ســيادية. مما أدى لخلق إرث مسموم لحوالي 
25 مليون روســي وجدوا أنفسهم يعيشون في 

أوطان أجنبية. 
ولهذا السبب صمم بوريس يليتسين، زعيم 
روســيا أقوى دول المجموعة الخمس عشــرة 
للإطاحة بغورباتشــوف والتخلي عن الماضي 
الشــيوعي الذي كان مســتعداً للقبــول بهذا، 
متجنباً حرباً طاحنة في دولة شــيوعية أخرى 
تفككت في التسعينيات من القرن الماضي وهي 
يوغوســلافيا. إلا أن عمليــة انتقال الســلطة 
السلمي أجلت العنف. وعندما حاول الشيشان 
الخــروج، تم ســحقهم في حربــين طاحنتين، 
ســاعدت الثانيــة بوتين على تأكيد ســلطته. 
وكان غزوه لجورجيا عام 2008 من أجل حماية 

أوســيتيا، المجموعــة الموالية لروســيا الذين 
زعموا أنهم تعرضوا لحرب إبادة من ســلطات 
تبليســي. لكن خســارة أوكرانيا هو ما أزعج 
بوتين بشكل خاص، نظراً لحجمها ومشاركتها 
في الأصول مع روســيا وقبل ألف عام »كيفان 
روس«، حيــث تقلبــت عملية الســيطرة على 
الحدود مــن العصور الوســطى حتى الاتحاد 
السوفييتي. ومنذ ستينات القرن السابع عشر 
خضعت معظم أراضي أوكرانيا إما لموســكو أو 

سانت بطرسبرغ. 

25 مليون روسي في الشتات

وبعــد عــام 1991 كانــت أوكرانيــا موطن 
النســبة الكبــرى مــن 25 مليون روســي في 
الشــتات. وفي إحصاء تم قبل عامين من انهيار 
الإتحاد الســوفييتي، قالت نســبة 22.1% من 
11.4 مليــون إنهم روس. وزادت النســبة إلى 
65.6% في شــبه جزيرة القرم والتي أصبحت 
جزءاً مــن أوكرانيا فــي عــام 1954 بقرار من 
من  جزءاً  وكانتا  خروتشــوف،  نيكيتا  الزعيم 

الاتحاد السوفييتي في حينه. 
وفي بداية ســنوات حكمه، لــم يكن بوتين 

قويــا بدرجة تمكنــه لعمل شــيء للروس في 
أوكرانيا، ولم يكن في حاجة لعمل هذا. صحيح 
أن أوكرانيــا انحرفت بعد الثــورة البرتقالية 
عام 2004 في اتجاه الغــرب لكنها عادت للفلك 
الروســي بعد صعــود فيكتــور يانوكوفيتش 
بعد ســتة أعوام. وردًا على ثــورة ميدان التي 
حــرض عليهــا الغرب فــي عــام 2014 والتي 
أطاحت بيانوكوفيتش، ضم بوتين القرم وأثار 
انفصالية في دونباس، باســم غالبيتها  حرباً 
الروسية والتي أدت حتى بداية هذا العام لمقتل 
أكثر من 14.000 شخص. وكان رأي بوتين الذي 
كرره عشــية الغزو أن أوكرانيا لــم يكن لديها 
حــدود حقيقيــة، لا يعبر عن موقفــه فقط، بل 
وعن مواطنيه. فنسبة 64% من الروس اعتبروا 
أنفســهم والأوكرانيون شــعباً واحــداً. وهذا 
واللغوية  الثقافيــة  الروابط  مــن  قرون  نتاج 

والتاريخية وليس مجرد دعاية الكرملين. 
وفــي المقابــل، تحــرك الأوكرانيــون منذ 
اســتقلالهم للإتجــاه المعاكس، فقد اكتشــفوا 
ماضيهم المتمرد وطوروا ثقافية سياســية حية 
والتي تشكلت من خلال أخطاء موسكو. وأهمها 
القرن  من  الثلاثينيات  فــي  هولدومور  مجاعة 
الماضــي والتي اعترف بهــا البرلمان الأوكراني 

بشــكل رســمي كإبادة ارتكبها ستالين في عام 
 .2006

العام كشفت  وفي شــباط/فبراير من نفس 
دراسة أن نســبة 28% من الأوكرانيين اعتبروا 
أنفسهم روساً، مع أن النسبة ارتفعت إلى %45 

في المناطق ذات الغالبية الروسية.

سببان لبوتين

 وفشــلت محاولات دمج روسيا مع الغرب، 
حيث ترددت موســكو في الانضمام لتحالفات 
الآخريــن كعضو صغير، في وقــت ضمنت لها 
ترســانتها النووية مقعداً على طاولة اللاعبين 
الكبار. والسبب الذي دفع بوتين لغزو أوكرانيا 
هــذا العام وكيــف كان يمكــن منعــه، أمران 
يقسمان الغرب الذي يعتقد أنه يعرف روسيا. 
ويتهــم »الواقعيون« بقيادة هنري كيســنجر 
أمريكا بأنها حشرت الكرملين في الزاوية عندما 
وسّــعت مجال الناتو. ويــرى وزير الخارجية 
الســابق كيســنجر والبالغ من العمر 99 عاماً 
أنه كان من الأفضل لو ظلت أوكرانيا بســكانها 
الـــ 44 مليون ومســاحتها الأكبر من فرنســا 
»محايدة« وحاجزاً بين روســيا والغرب. وقال 

أفضل  »كنت  جورنال«  ستريت  »وول  لصحيفة 
أفضل  أن  اعتقدت  و«لكنني  أوكرانيا«  استقلال 
دور لها هــو مثل فنلندا«، وهــي مفارقة بعدما 
أقنعت حكومة هلسنكي بالانضمام إلى الناتو. 
والسؤال هنا، هل كانت »فنلندا« أوكرانيا كفيلة 
بوقف بوتين أم أنه وهو الــذي قارن بين قمعه 
في الخارج والداخل كان ســيجد مبررًا لانتزاع 
جزء من الأراضي التي يعتبرها تابعة لروسيا 

التقليدية.
 ومهمــا كان الأمــر فقد خلق الغرب أســوأ 
الأمرين، وأعلن الناتو في عام 2008 أن أوكرانيا 
تســتطيع دخول الناتو، بشــكل أغضب بوتين 
الذي هاجم قبل عام مــن هذا أمريكا في المؤتمر 
الأمنــي بميونيخ قائــلًا إن الولايــات المتحدة 
واحد  كـ«ســيد  الواحد  القطــب  نظام  تفرض 
وسيادة واحدة«. وبعد عقد من الزمان فجدول 
عضوية أوكرانيــا في الناتو لم يتــم التوافق 
عليها ولن يتم على الأرجــح. وعانت أوكرانيا 
من الأمرين، فهي في نظر الكرملين دمية غربية، 
لكنهــا لم تتمتــع بحماية الغــرب، رغم الدعم 
العســكري الهائل، حمايــة تضمنها مادة 5 من 
ميثاق الناتو، تقــول إن الحرب على عضو تعد 

حرباً على الجميع. 

ولم يتم الحديث منذ بداية الغزو عن فشــل 
السياسات الغربية، وتم التركيز عوضاً من ذلك 
على تقدم الحــرب ومقاومة الرئيس فولدومير 
زيلينســكي ووحشية الغزاة. ففي الوقت الذي 
يحاول فيــه الروس الســيطرة على دونباس 
شهدت القرم سلســلة غامضة من الانفجارات 
بهــدف تشــويش جهــود الحرب الروســية 
وكإشارة إلى أن الحرب في القرم وستنتهي في 

القرم حسب زيلينسكي.

»القرم أرض مقدسة«

وبالنســبة لبوتين فضم القــرم التي اعتبرها 
»أرضاً مقدسة« يعد أكبر إنجازاته، وخسارته لها 
للتصعيد،  ومدعاة  لحكمه  وجودياً  تهديداً  تعتبر 
وربما حرباً نووية، مع أن وزير الدفاع الروســي 
ســيرغي شــويغو أكد ألا حاجة لهذه الأســلحة 
الغــرب الصمت حول  قــادة  النوويــة. والتزم 
التعامل مع روســيا اليوم وعندما ينتهي النزاع. 
وظــل الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
اســتثناء في تناول الموضوع. وقالت الســفيرة 
الفرنســية في موســكو في الفترة ما بين 2017- 
2019 »لا يمكننا شــطب روســيا عــن الخريطة، 
فستظل موجودة« و»لن نعثر على حل من خلال 

عزل روسيا ودون اتصالات«.
 واتهم ماكرون عندما طالب بعدم إهانة بوتين، 

بأنه يحاول ترضية حاكم الكرملين.
 أما جــو بايدن، فلم يحدد سياســة بلاده من 
روســيا منذ إعلانه في آذار/مــارس عن »رحيل 
بوتين« حيث سارع البيت الأبيض للتوضيح أنها 
ليســت دعوة لتغيير النظام. ويأمل صناع القرار 
في لندن وواشــنطن أن يحل الأوكرانيون الأزمة 
عبر اســتعادتهم أراضيهم ورحيــل بوتين يجر 

وراءه أذيال الخيبة من الكرملين. 
وهذا تعلل بالأماني، فلا يواجه بوتين تهديداً 
من الأوليغارش المتذمرين ولا من الســكان، ولم 
يظهر أثر العقوبات القاســية بعد. وقال روســي 
متقاعد معارض للحرب إن روســيا منقسمة بين 
الجيل الشــاب المعــارض للحرب وجيــل الكبار 
الذي يتذكر الاتحاد الســوفييتي ويميل لدعمها. 
وفي المحصلة لن يختفي الانقســام شرق-غرب 
في الســنوات الأخيرة وحتى بعد رحيل بوتين. 
فقــد اختفى في روســيا الإعجاب الســاذج بكل 
ما هــو غربي، لاحظــه الكاتب فــي الثمانينيات 
والتســعينيات مــن القــرن الماضــي. وتم تذكر 
تلك الفترة عندما كانت روســيا ضعيفة وتشهد 
الفوضــى وتعرضت للطعــن بالظهر حيث وجه 

الغرب الخنجر لها من خلف الأضواء. 
وقامــت شــعبية بوتــين منذ صعــوده إلى 
السلطة بداية القرن الحالي على تحقيقه النظام 
والازدهار وعدائه للغرب. وســتخرج روســيا 
من الحرب ضعيفــة ومعزولة مــن هذه الحرب 
الكارثية، لكن على الغرب أن يجد طريقاً للتعامل 
مع روســيا بعــد بوتــين، فلا يســتطيع الغرب 
ترك روســيا غاضبة ويحوم ظلهــا على القارة 
الآســيوية- الأوروبيــة. ويجب على روســيا 
التغير مثــل ألمانيــا واليابان، وعليهــا القبول 
بخروج  الســابقة  الإمبراطوريــات  بقيــة  مثل 
مستعمراتها عن طوعها واستقلالها، وهذا يعني 
خلع روســيا العقلية الإمبرياليــة. وعليها تعلم 
تعريــف عظمتها مــن خلال الإنجــازات المحلية 

وليس على حساب جيرانها، وهي مهمة كبيرة.

صحافة 
»التايمز«: مشكلة الغرب ليست مع بوتين لكن مع روسياعالمية

... وطالما لم يحاول فهمها فستظل التظلمات قائمة

نقل بعضها إلى بيته بدلًا من الأرشيف الوطني

»نيويورك تايمز«: في أيام ترامب الأخيرة
تناثرت سجلات الحكومة الحساسة في كل مكان 

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمــز« تقريراً حــول الأيام 
الأخيرة للرئيس الســابق دونالد ترامب في البيت الأبيض. 
وقالت إن عشــرات الصناديق المليئة بالوثائق كانت جاهزة 
لكي تنقل إلى الأرشــيف الوطني إلا أن بعضها انتهى في مقر 

إقامته في فلوريدا. 
وفي التقرير الذي أعدته ماغي هابرمان وكيتي بينر وغلين 
ثــرش قالوا فيه إنه في الأيام الأربعة الأخيرة من حكم ترامب 
نظر مساعد له إلى المكتب البيضاوي ليجد أن كل شيء لا يزال 
على حاله، حيث كانــت صور الرئيس معلقــة ومرتبة حول 
»ريزليوت أوفيس«مما يعني فوضى أخيرة لتجميع كل شيء 
قبل حضور الإدارة المقبلة، بشكل يعكس فوضى أربعة أعوام 

من حكم ترامب. 
وفي المكاتب داخل المكتــب البيضاوي أحضرت الصناديق 
لكي يملأها مساعدو الرئيس بالوثائق التي كانت مبعثرة في 
كل مــكان والصناديق فارغة. وتراكمــت الأوراق على طاولة 
الطعــام في مكتب ترامــب البيضاوي كما كانــت طوال فترة 
حكمه لكنها أصبحت مثل تلة مــن الأوراق. وفي غرف الإقامة 
العليا فــي البيت الأبيض لم تكن هناك أي إشــارات عن قرب 
نهاية فترة ترامب. وتم رمي الوثائق التي تجمعت في الأشهر 
الأخيرة في مكتبه بصناديق لكي ترسل إلى الأرشيف الوطني، 
ولم يتم إرسال العشــرات منها. وقام المسؤولون باستخراج 
رســائل أرســلها الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ- أون 

لترامب، حسب ملاحظات وصفت للصحيفة.
 

أين ذهبت كل المواد؟ 

وما هو واضح هو أن الطريقة العشوائية في تعامل ترامب 
مع شؤون الحكومة- وهي مشكلة مزمنة- استمرت في إحداث 
الفوضى التي خلقها بســبب رفضه القبول بنتائج انتخابات 
عــام 2020، وهو ما دفعه لإطلاق العنــان للرعاع المؤيدين له 
كــي يقتحموا مبنــى الكونغرس. وقادعدم اســتعداده لعدم 
التخلي عن الســلطة بما في ذلك رفضه إعادة وثائق الحكومة 
التي جمعها أثناء فترة حكمه إلــى معركة قانونية لم يكن بدا 
عنها وهددته ومساعدوه بالمسؤولية القانونية. ورغم إخبار 
المســؤولين في البيت الأبيض مارك ميدوز، آخر رئيس طاقم 
لترامب في البيت الأبيض بأن هناك عشــرات من الصناديق 
الواجب نقلها إلى الأرشــيف الوطني، يحتــوي بعضها على 
رسائل مهمة مثل ملف كيم جونغ- أون وأخرى عالية السرية 
إلا أن عــدداً منها وجد طريقه إلى مار- إي- لاغو، نادي ومقر 

ترامب، وذلك حسب أشخاص عديدين على معرفة بالأمر.
 وقــادت أفعال ترامــب ورفضه إعادة الملفات للأرشــيف 

الوطني وزارة العدل لمراجعة الأمر هذا العام. وحصل المدعون 
على إذن لتفتيش مــار-إي- لاغو والبحث عن الوثائق التي 
تحتوي على مواد حساســة للأمن القومي. ويقول المحققون 
إن التحقيــق قد توســع ولا يزال مســتمراً وينظــر فيه إلى 
إحتمال خرق قانون التجسس وعرقلة مسار العدالة. وتقول 
الصحيفة إن معظم الأســئلة حول إساءة التعامل مع الوثائق 
تقود لترامب الذي طالما تعامل مع الرئاســة كشــركة خاصة. 
لكن الناس حوله أشاروا لدور ميدوز الذي أشرف على عملية 
الانتقال الرئاسي. وأكد ميدوز للموظفين في البيت الأبيض أن 
الحفاظ على الوثائق ســيأتي بعد طلب رسمي، وأنه سيؤكد 
على التزام الإدارة بقانون السجلات الرئاسية، وذلك حسب 

أشخاص على معرفة بالأمر. 
لكن مع اقتراب عقارب الســاعة للنهاية ركــز ترامب على 
محاولــة أخيــرة  للعفــو  عن أشــخاص وتجاهــل العملية 
الانتقاليــة. ورفــض متحدث باســم ترامب الــرد للتعليق، 
ووصف ترامب نفســه تفتيــش عناصر مكتــب التحقيقات 
الفدرالي )أف بي أي( مقر إقامته بعملية »تصيد«. وقال مكتبه 
إنه كان هناك أمر عام يرى أن المواد التي نقلت من مقر الإقامة 
في البيت الأبيض لم تعد ســرية حالة نقلهــا، مع أن تفتيش 
أف بي أي لم تكن له علاقة بكون المواد ســرية أو غير ســرية. 

ورفص محام لميدوز التعليق.
 

»لسنا إدارة عادية«

وفي خطابه الأخير قال ترامب »نحن لســنا إدارة عادية«، 
وهو محق في كلامه لأنه تعامل ومنذ اللحظة الأولى التي دخل 
فيها البيت الأبيض مع وثائق الحكومــة وحتى الموظفين فيه 
كملك شــخصي »هي ملكي« كما قال مساعد سابق. وهذا ليس 
هو الواقع، فحســب قانون السجلات الرئاســية فكل وثيقة 
وســجل نابع من المكتب البيضاوي هو ملــك لدافع الضريبة 
الأمريكي، سواء كانت ملفات تخص الأمن القومي الأمريكي أو 
مجموعة من الوثائق غير السرية التي يتم تحميلها إلى خادم 
مؤمن في بنسلفانيا او الملاحظات التي كان يكبتها ويمزقها من 

دفتر الملاحظات ويرميها في المرحاض.
 ويجــب تقييمها كلها والحفــاظ عليها كجــزء من تاريخ 
البلد في الأرشــيف الوطني. وحتى لو حاول ترامب التلاعب 
بقانون الســجلات الرئاسية إلا أن مســاعديه كانوا يعرفون 
بدقة بنــوده وتداعياتــه. ووضع أول مستشــار لترامب في 
البيت الأبيض دونالد أف ماكغان الثالــث نظاماً حول كيفية 
التعامل مع الوثائق وقدم عرضاً للموظفين حول القانون. بعد 
انتخابات عام 2020 عقد موظفو البيت الأبيض اجتماعاً حول 

كيفية أخذ الوثائق التي تجمعت فــي مكتب ترامب على مدى 
عدة شهور. وفي نهاية فترة ولاية ترامب شعر مستشار البيت 
الأبيض »بات سيبولون« ونائبه باتريك أف فيلبن بالقلق من 
طريقة تعامل ترامــب مع الوثائق. ولا يعرف المدى الذي ذهب 
فيه الرجلان لتطبيق القانــون، وبخاصة أن ترامب كان على 
خلاف مع »ســيبولون« بعد الانتخابــات. وأضيف للفوضى 
استقالة ديريك ليونز، مســؤول أمن طاقم البيت الأبيض في 
18 كانون الأول/ديســمبر 2020، وهو ما ترك ميدوز الذي كان 
نائباً في مجلس النــواب وبدون خبرة تنفيذية قبل انضمامه 
إلى فريق ترامب، مســؤولًا عن العملية الانتقالية التي لم يكن 

الرئيس يريد المشاركة فيها.

 بحث عن وثائق مفقودة

وخلافاً لترامب فقد قام المسؤولون في إدارتي باراك اوباما 
وجــورج دبليو بوش بتشــكيل فرق بحثــت ونظفت البيت 
الأيبض من كل وثيقة تمت للأرشــيف الوطنــي وجعلوا من 
وثائق الحكومة أولوية. ولا يعــرف إن كان ميدوز فعل نفس 
الشيء، لكن المســؤولين أرسلوا في الأسابيع الأخيرة رسائل 
إلكترونية لكل الدوائر في البيت الأبيض حثوا فيها المسؤولين 
على إعادة كل شــيء يعود للحكومة، ودعا ميدوز المسؤولين 
للالتزام بالأمر. وطمأن ميدوز المسؤولين من أنه سيتحدث مع 

ترامب حول استرجاع كل الوثائق المتراكمة في مقر إقامته. 
وبعيــدًا عن تأكيدات ميدوز ومتابعته لها فإن المســؤولين 
في الأرشــيف الوطني اكتشــفوا أن هناك وثائــق مهمة غير 
موجودة. واتصلوا مع ســكوت غاســت، الــذي عمل محاميًا 
في مكتب الاستشــارة القانونية للبيت الأبيــض أثناء فترة 
ترامب، وكذا فيلبــين، وهما الرجلان اللذان عينهما ترامب في 
أيامه الأخيرة مع ميدوز للتعامل مع الأرشــيف الوطني. وكان 
المؤرشفون مصرين على استرجاع رسالة من الزعيم الكوري 
لترامب وأخــرى تركها بــاراك أوباما على مكتــب ريزليوت 

لترامب بعد انتهاء ولايته وكلاهما تحمل أهمية تاريخية.

بوتين يلقي خطابا خلال الذكرى الـ 77 لانتصار الجيش الأحمر للاتحاد السوفييتي على النازية في الحرب العالمية الثانية مايو الماضي

»أكسيوس«: تطمينات أمريكية
 لإسرائيل بشأن الاتفاق النووي
 يعتبرها المسؤولون غير كافية

نشــر موقع »أكســيوس« تقريراً لمراســله في تل أبيب رافيد باراك قال فيه إن إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن حاولت في الأيام الأخيرة تطمين إسرائيل أنها لم توافق على التنازلات مع 

إيران وأن اتفاقية نووية ليست قريبة جداً.
 لكن المســؤولين الإســرائيليين يقولون »نعــم« حصلنا على التطمينات لكنها ليســت كافية. 
وأشــار الموقع إلى أن إيران قدمت الرد النهائي في الأســبوع الماضي على المقترح النهائي الذي 
قدمــه الاتحاد الأوروبي والذي يقوم بالتوســط بين أمريكا وإيــران. وهو ما قاد للتكهنات بأن 
الاتفاقية النووية باتت قريبة وأثارت نوعاً من الاحتكاك بين الولايات المتحدة وإســرائيل التي 

تعارض إحياء »خطة العمل المشتركة الشاملة« لعام 2015. 
وزادت المخــاوف الإســرائيلية من الجو العام الذي يســوده التحضيــر للانتخابات. ولو تم 
الإعلان عن الاتفاق الجديد قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر فإنه سيعطي زعيم المعارضة 
بنيامــين نتنياهو الذخيرة السياســية ضد رئيس وزراء حكومة تصريــف الأعمال يائير لابيد. 
وقام المســؤولون في البيت الأبيض وخلال الأسابيع الماضية بتقديم تأكيدات لإسرائيل أنه لا 
يوجد منظور قريب للاتفاق النووي رغم تأكيدات الإعلام. إلا أن مســؤولًا إســرائيلياً قدم يوم 
الخميــس الماضي إيجازاً للصحافيين وأخبرهم عن موقف لابيد الذي مرره للبيت الأبيض وهو 
أن المقتــرح الأوروبي يذهب أبعــد من اتفاقية 2015 ويتجاوز الخطــوط الحمراء التي وضعتها 

إدارة بايدن. 
وفاجــأت التقارير الصحافية البيــت الأبيض والذي حاول يوم الخميــس والجمعة تطمين 
الإســرائيليين مرة أخرى أن توقيع الاتفاق ليس محتومــاً وأن إدارة بايدن لا تقدم تنازلات، بل 
إيران تقدمها، فهي التي تخلت عن مطالبها لشــطب الحرس الثــوري عن قائمة الإرهاب. وقال 
مســؤول أمريكي بأن اتفاقًا قد يكون قريبًا أكثر من الأســبوعين الماضيــين لكن محتوياته غير 

معروفة و«على أية حال لا يبدو أنه محتوم«. 
وأكد الإســرائيليون حصول حوار مكثــف مع الولايات المتحدة في الأيــام الأخيرة. ومع أن 
معظم المناقشــات تمــت خلف الأضواء إلا أن الإيجــازات الصحافية كانت مــن أجل التأكد من 
فهم البيت الأبيض لمظاهر القلق الإسرائيلية. وسيلتقي مسؤول الأمن القومي الإسرائيلي إيال 
هولاتا، مع نظيره الأمريكي جيك ســوليفان في واشــنطن يوم الثلاثاء ويتوقع الإســرائيليون 
محادثات صعبة »لم نطمئن ونحن قلقون«، حســب مســؤول إسرائيلي. ويقول الإسرائيليون 
إن لابيــد لا ينوي القيام بحملة غامضــة ضد إدارة بايدن رغم المفاوضــات الصعبة بين أمريكا 
وإيران. وقال مســؤول أمريكي بارز »سياستنا ليســت البحث عن مواجهة علنية مع الولايات 
المتحــدة مثل التي تبنتها عام 2015، ولن تخــرب علاقتها مع إدارة بايدن مثلما فعل نتنياهو مع 
أوباما«.  وقالت المتحدثة باســم مجلس الأمن القومي الأمريكي »نحن في نقاش مكثف ودائم 
مع إســرائيل بشــأن إيران، ولا يوجد داعم قوي للأمن الإســرائيلي مثل بايدن«. ورغم موقف 
إسرائيل المعارض لاتفاقية عام 2015 إلا أن المسؤولين الحاليين في إسرائيل يتناولون الموضوع 
بشــكل مختلف. فقد أخبر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الحالي الجنرال أهارون 

هاليا، الحكومة عدة مرات أن العودة للإتفاقية النووية سيخدم مصالح إسرائيل الأمنية.
ويــرى وزير الدفــاع بيني غانتس أن الوضع المجهــول مع إيران حالياً هو أســوأ من العودة 
للاتفاقية النووية. وكتب رئيس الاســتخبارات العسكرية الإسرائيلية سابقاً الجنرال المتقاعد 
تونــي هيمــان أن الاتفاقيــة التي يتم التفــاوض عليها ســيئة لكنها ضرورية لوقــف البرنامج 
النــووي الإيرانــي وفســح المجال لكــي يتم التحضيــر لضربة عســكرية. ولا تــزال الخارجية 
الأمريكية والبيت الأبيض يراجعان الرد الإيراني على المقترح الأوروبي، ولا يعرف متى ستقدم 

الإدارة ردها العلني أو السري عليه.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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تزايد اقتحامات المستوطنين لتكريس التقسيم المكاني

في ذكرى حريق الأقصى: انهيارات متكررة تعزز المخاوف
على الأسوار القديمة وعين الاحتلال على المنطقة الجنوبية من المسجد

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«
 من سعيد أبو معلا:

يجــزم البعض أن مخاوف إعادة إحراق المســجد الأقصــى قد تراجعت 
بعد أكثر من 53 عامــا على الحريق الأول، الذي وافق الأحد21 أغســطس/
آب الجاري، لكن المخاوف التي تتصاعد اليــوم ترتبط بوجود مخاوف من 
إمكانية انهيار أســوار المسجد الأقصى بفعل حفريات ومنع عمليات الترميم 

الفلسطينية.
وترتبط سياسات الاحتلال بحق الأقصى إلى جانب منع عمليات الترميم 
التي تشرف عليها جهات فلسطينية، باســتمرار عمليات البحث والتنقيب 
أسفل المسجد، واستمرار سياسات اقتحامات المستوطنين لتكريس عمليات 

التقسيم الزماني والمكاني.
وصادفت أمس الأحد ذكرى إحراق المسجد الأقصى من عام 1969، على يد 
المستوطن مايكل دينس روهن، حيث نشبت النيران في الجناح الشرقي من 

المصلى القبلي في الجهة الجنوبية للمسجد.
وكان من نتائج الحريق الذي نفذه يهودي اســترالي الجنسية، أنه أتى 
على آثارٍ وكنوزٍ إســلامية لا تقدر بثمن، فدمر أكثر من ربع المســجد وما فيه 
من فسيفساء أثرية ونقوش نادرة على أسقفه الخشبية وسجاده الفارسي، 
فيما لا يزال ما تبقى من منبر صلاح الدين الأيوبي في المتحف الإسلامي في 
المســجد الأقصى شــاهدا على الجريمة، وهو المنبر الذي صنعه نور الدين 
زنكي، وأحضره القائد المســلم صلاح الدين الأيوبي عندما فتح القدس عام 
583هـ،1187م، ووضعه في المســجد الأقصى المبارك ليظل شــاهدا على أن 

القدس مدينة عربية إسلامية.
وفي سياق استهداف مدينة القدس كشــفت مصادر مقدسية محلية عن 

محاولات الاحتلال إضعاف أسوار المسجد الأقصى في مدينة القدس.

خطة من خمس نقاط

وأوضحت المصادر أن الاحتــلال ينتهج خطة ترتكز على خمس نقاط من 
أجل إضعاف أسوار المســجد الأقصى، تبدأ بتفريغ الأرض تمهيدا لإسقاطها 

أو هدمها، من خلال القيام بتفريغ المساحات الأرضية من أسفلها.
أما النقطة الثانية فترتبط في مواصلة الحفريات أسفل المسجد الأقصى، 
وهو أمر يؤثر على قوة أســوار المسجد، كما حدث في السور الجنوبي الممتد 

على مسافة 30 مترا.
أما النقطة الثالثة فتتمثل في إحداث إشكاليات كبيرة تعرقل أي محاولة 
لترميم الأســوار، ومن شــأن هذه العرقلة تحقيق النقطــة التالية المتعلقة 

بتساقط الحجارة من المسجد الأقصى وأسواره.
وفيما يخص النقطة الأخيرة من خطة إضعاف أســوار المسجد الأقصى، 
فإنها تتعلق في الخطر الكبير الذي يهدد الأقصى وأسواره بالوقت الحالي، 

والذي يجعله مهددا بالانهيار في كل وقت.
وحسب الباحث المقدســي عبد الله معروف، فإن مشهد سقوط الحجارة 
ليــس طبيعياً لدى الكثير من المقدســيين الذي فوجئوا بحجارةٍ تتســاقط 
تباعاً في مناطق حساسةٍ وخطيرةٍ في المسجد الأقصى، بما يشي بأن هناك 

خللًا بنيوياً خطيراً في الحجارة الســفلية للمسجد من الناحيتين الجنوبية 
والجنوبية الغربية.

ويرى أن هذا الأمر ينذر بكارثةٍ وشــيكةٍ ســتقع في أية لحظةٍ في المسجد 
الذي تعب من كثرة الحفريات والأنفاق الإســرائيلية التي تنخر الأرض من 

تحته منذ أكثر من خمسين عاماً.
وكانت الحفريات الإسرائيلية قد انطلقت في الجهة الجنوبية والجنوبية 
الغربية من المســجد مباشرةً بعد احتلال المســجد عام 1967 .  وكان الهدف 
المعلــن لهذه الحفريات هو البحث عن آثار وتاريخ مدينة القدس، بينما كان 
الهدف الفعلي يتمثل في البحث عن أيــة آثار ترجع لفترة وجود اليهود في 
القدس، بما يثبت الرؤية التــي تبنتها دولة الاحتلال حول وجود المعبد في 
منطقة المسجد. ويرى معروف في مقال نشر على موقع "تي أر تي" التركي أن 
الحفريات أدت في الســابق إلى ظهور تصدعات مختلفةٍ في جدران المسجد 
الأقصى المبارك، كان أشــهرها الانبعاج الشــهير الذي ظهر عام 2001 على 
امتداد 30 متراً في السور الجنوبي الشــرقي للمسجد، والملاصق للتسوية 

الجنوبية الشرقية التي تعرف بالمصلى المرواني.
ويشــدد الباحث معروف أن ما يحدث مؤخراً في المســجد الأقصى يشي 

بشــيء مختلف عما حدث قبل عشــرين عاماً، فالمنطقة المهــددة هذه المرة 
تقع في الزاوية الجنوبية الغربية للمســجد الأقصى المبارك وتمتد بشــكل 
واضح إلى ما يعــرف بمصلى الأقصى القديم، وهو ممــر مزدوج يقع تحت 
الرواق الأوسط للجامع القِبلي ) وهو المصلى الرئيسي في المسجد الأقصى 
المبارك(، وتوجد فيه حجارة أموية عتيقة تعتبر الأساس الذي تستند إليه 

قبة الجامع القبلي الرصاصية.
ويؤكد أن سلطات الاحتلال لا تكف عن الادعاء بأن هذه الأعمدة الضخمة 
هي من بقايا المعبد المنســوب لسليمان عليه الصلاة والسلام ) سواء المعبد 
الأول أو الثاني، حســب رؤية سلطات الاحتلال(. وهذا يعني أن أي أذى أو 
انهيــار قد يصيب هذه الأعمدة العملاقة ســيعني بالضرورة انهيار الجامع 

القبلي بالكامل لا قدر الله!
وســجلت أول بداية لعمليات تساقط الحجارة في شهر رمضان الماضي، 
حيث سجل سقوط أول حجر في الجدار الغربي للمتحف الإسلامي الملاصق 
لباب المغاربة في الجانب الشــرقي، حيث ســقط حجر في المكتبة الختنية، 
تبعه بعد يومين انهيار حجرٍ وســقوطُه في الباب المزدوج الذي يعتبر جزءاً 
من مصلــى الأقصى القديم، كما حدثت انهيارات أخرى في المنطقة نفســها، 

وتحديداً في الأعمدة الأموية الحجرية القديمة الملاصقة للسور داخل مصلى 
الأقصى القديم، وتحت قبة الجامع القبلي بالضبط.

ويتوقع معروف وبالنظر إلى ســلوك ســلطات الاحتلال في الأســابيع 
الماضيــة، ان تكون هذه الســلطات قد وصلت إلى مرحلة تمهيد التســوية 
الجنوبية الغربية في المســجد الأقصى المبارك لتحويلها إلى كنيسٍ، وربما 
تقوم حالياً بتفتيت حجارة السور بهدف فتح ثغرة أو أكثر تؤدي إلى ساحة 

البراق مباشرةً أو حولها، وتقتطع بذلك جزءاً من المسجد الأقصى المبارك.
ويختــم أن هذا الأمر وفي حال اســتمر على ما هو عليــه "فإننا قد نجد 
أنفســنا أمام احتمالين: إمــا نجاح الاحتلال في مفاجأة العالم بالســيطرة 
على جزء من المســجد الأقصى، أو أن تتسبب هذه العمليات في انهيارٍ كاملٍ 
للمنطقة الجنوبية في المسجد الأقصى المبارك بما قد يؤدي لانهيار أو تصدع 

مبنى الجامع القبلي نفسه.

حفريات وأنفاق

وأصدرت الهيئة الإســلامية العليا في القدس بيانا لهــا في الذكرى الـ 
53 لإحراق المســجد الأقصى، أكدت فيه على أن المســجد الأقصى هو خاص 

بالمسلمين وحدهم بقرار رباني إلهي.
كما اســتنكرت في بيانها الحفريات والأنفاق التــي تجريها دائرة الآثار 
التابعة للاحتلال تحت الأقصى وفي محيطه، مما أدى الى ظهور تشــققات 
في جدران المسجد وتساقط الحجارة منه، وإلى تصدع حائط البراق، وعدد 
من المباني الأثرية والتاريخية في محيط الأقصى المبارك، وفي بلدة سلوان 

أيضا.
وحيت الهيئة القرارات التي أصدرتها منظمة اليونســكو مؤخرًا، ومنها 
أن الأقصى المبارك خاص للمســلمين وحدهم، ولا علاقة لليهود به، مشددة 
على أن مدينة القدس مدينة محتلة، وأن إجراءات ســلطات الاحتلال بحق 
المدينة هي إجراءات باطلة وغير قانونية، مع الإشارة إلى أن مدينة القدس 
تم وضعهــا على قائمة التراث العالمي المعــرض للخطر في ظل الاحتلال منذ 

عام 1981.
ودعت  إلى شــد الرحال إلى الأقصى المبارك في الأيام جميعها، وبشــكل 

مستمر، قائلةً: "الأخطار لا تزال محدقة به".
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان 
صحافي، إن المســجد الأقصى يخضع لعدوان اسرائيلي متواصل من خلال 
مجموعة واســعة من الإجراءات والتدابير الاحتلاليــة لعزله عن محيطه 
ومحاصرته عبر منع المواطنين الفلســطينيين بشــتى الطرق من الوصول 
إليه وحرمانهم من الصــلاة فيه، وفرض المزيد مــن التقييدات والحواجز 

والعقوبات الجماعية التي تقلل من الأعداد التي تستطيع الدخول إليه.
وتابعت أن ســلطات الاحتــلال تواصل تنفيذ مخططاتهــا ضد الأقصى 
بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، إن لم يكن هدمه 

بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
وأوضحت أن تلك الإجراءات تترافق مع حملة شرســة تشــنها سلطات 
الاحتــلال على دائرة الأوقاف الإســلامية ورجالاتها ومؤسســاتها بهدف 
سحب وسرقة صلاحياتها ومنعها من ممارسة مهامها المختلفة تجاه المسجد 

الأقصى. 

 مطالبات للدول المطبّعة بمراجعة مساراتها 

53 عاما على إحراق الأقصى ودخان الاستيطان لا يزال يتصاعد لهدم أساساته وإقامة »الهيكل« المزعوم 
غزة ـ »القدس العربي«:

مرت الذكرى الـ 53 لحريق المســجد الأقصى، الذي نفذه 
المستوطن الإســرائيلي المتطرف مايكل روهن، وأتى وقتها 
على أجزاء كبيرة من المسجد، ولا يزال الدخان يتصاعد من 
المســجد بهدف هدمه، لكن بطرق أخرى تتمثل في مخططات 
استيطانية خبيثة، يتمثل بعضها بمصادرة أراض، وأخرى 

في حفريات أسفل أساسات المسجد. 

الحادث المؤلم 

وكان المستوطن روهن قد أقدم بتاريخ21  سبتمبر/ أيلول 
من عــام 1969على أحراق الأقصى، حيث شــبّ الحريق في 
الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية 
للمســجد، والتهمت النيران كامل محتويات الجناح بما في 
ذلك منبره التاريخــي المعروف بمنبر صلاح الدين، كما هدد 

الحريق قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة. 
وتقول جهات فلســطينية مختصة، إن الحريق أتى على 
أثارٍ وكنوزٍ إسلامية لا تقدر بثمن، فدمر أكثر من ربع المسجد 
وما فيــه من فسيفســاء أثرية ونقوش نادرة على أســقفه 

الخشبية وسجاده الفارسي. 
ووقتها فجــرت الحادثة موجة غضب إســلامية عارمة، 
وعمت المظاهرات القدس، وكان مــن تداعيات الحريق عقد 
أول مؤتمر قمة إسلامي في الرباط في المغرب، وعقب الحريق 
ألقت سلطات الاحتلال القبض على ذلك المستوطن الإرهابي، 

وادعت أنه مصاب بالجنون، وتم ترحيله إلى أستراليا. 
وفي هــذه الذكــرى الأليمــة، قالــت وزارة الخارجية 
والمغتربــين، إن الأقصى المبارك يخضع لعدوان إســرائيلي 
متواصل من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير 
الاحتلالية لعزله عن محيطه ومحاصرته عبر منع المواطنين 
الفلســطينيين بشــتى الطرق من الوصول إليه وحرمانهم 
من الصلاة فيه، وفــرض المزيد من التقييــدات والحواجز 
والعقوبات الجماعية التي تقلل من الأعداد التي تســتطيع 

الدخول إليه. 

وأكدت أنه في ذكرى مرور 53 عاما على إحراق الأقصى، لا 
تزال سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مخططاتها ضده بهدف 
تكريس تقســيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، إن لم 

يكن هدمه بالكامل وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه. 
وقالت إن القدس الشرقية هي "جزء لا يتجزأ من الأرض 
الفلســطينية المحتلة"، وطالبت بتوفير الحماية الدولية لها 
ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى باعتبارها عاصمة 

دولة فلسطين. 

انذار فلسطيني
 

وفي هذه المناسبة، حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار 
الرئيس للشــؤون الدينية والعلاقات الإســلامية، محمود 
الهباش، من أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنه 
يعد "خطا أحمر ليس للفلســطينيين وحدهم، بل للمسلمين 
جميعــا".  وقال في تصريــح صحافي "المســاس بالأقصى 
يعني إشــعال فتيل نار لا يمكن ان تتوقف، ويمكن ان تحرق 
الأخضر واليابس"، داعيا دول العالم لأن تتدخل لمنع ذلك من 

أجل إنقاذ الاستقرار والأمن الدوليين. 
وطالب أيضا العرب والمســلمين ببذل كل ما يستطيعون 
لزيارة المســجد الأقصى المبــارك، ودعم صمــود المرابطين 
فيه، الذين قال إنهم "يدافعون عن شــرف الأمة وكرامتها"، 
معتبــرا أن شــد الرحــال إليه هــو "فضيلة دينيــة ثابتة، 
وضرورة أخلاقية، وسياســية، وقومية، ووطنية في أعناق 
كل المسلمين، وليس الفلســطينيين وحدهم، كما دعا العرب 
والعلماء  والشــعوب  الحكومات  مســتوى  على  والمسلمين 
والمنظمــات والهيئات الدينية لرفــد المرابطين المدافعين عن 
المسجد الأقصى بطاقة صمود ودعم مادي ومعنوي، لمواجهة 

هذا المخطط التهويدي وإفشاله. 
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى 
المبــارك، "إن الأقصى وبعد ثلاثة وخمســين عاماً من ذكرى 
الحريــق، لا يزال يقــف صامدا أبياً رغم جميــع ما يتعرض 
له المســجد ومحيطه من محاولات لتهويــده وتغيير واقعه 
الدينــي والتاريخــي والقانونــي القائم منذ أمد كمســجد 

إسلامي للمسلمين جميعا لا يقبل القسمة ولا الشراكة بكامل 
مساحته البالغة 144 دونما". 

وأكدت أنه لا يزال ما تبقى من منبر صلاح الدين الأيوبي 
في المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك "شاهدا على 
هذه الجريمــة النكراء"، مؤكدة أنه رغم جميع ما يتعرض له 
الأقصى من حفريات في محيطه وأسفل جدرانه، ومحاصرة 
واقتحامات منظمــة من قبل الجماعــات اليهودية المتطرفة 
بحماية الشــرطة، وقيامهم بتصرفات اســتفزازية لمشاعر 
المسلمين من صلوات وطقوس تلمودية علنية "الا أن المسجد 
الأقصى المبارك سيبقى وبإذن الله تعالى مسجدا إسلاميا". 

وأكدت منظمة التعاون الإســلامي أهميــة حماية هوية 
القدس العربية، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي 

للمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها.
 وجــددت بمناســبة الذكرى الـــ 53 لإحراق المســجد 
الأقصــى، دعمهــا المطلــق لحق الشــعب الفلســطيني في 
الســيادة على أرضه المحتلة منذ عــام 1967 بما فيها مدينة 
القدس الشرقية عاصمة دولة فلســطين، وقالت إن المسجد 
الأقصى بكامل مســاحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة 
خالص للمســلمين. ودعت المجتمــع الدولي إلــى التحرك 
الجاد لوضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الاســرائيلية 
المتكــررة، والانخراط في رعاية عملية ســلام جادة تفضي 
الفلسطيني  الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب 
من ممارســة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها 
حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة 
وذات الســيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 
1967 وعاصمتهــا القدس الشــرقية، على أســاس القانون 
الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة الســلام 

العربية. 

المطالبة بدعم عربي إسلامي 

أما حركة حماس فقد أكدت في الذكرى الثالثة والخمسين 
لجريمة إحراق الأقصــى المبارك، أن جرائــم الاحتلال ضدّ 
القــدس والأقصى "لن تمنحه شــرعية ولا ســيادة فيهما، 

وسيواصل شعبنا حمايتهما والدفاع عنهما بكلّ الوسائل".
 وقالت في بيان لها إن الشعب الفلسطيني والأمة العربية 
والإسلامية يســتذكرون في مثل هذا اليوم من عام 1969،" 
حين امتــدّت اليد الآثمة، للمتطرّف الصهيوني الأســترالي، 
وبتواطؤ واضح مــن الاحتلال، على تنفيــذ جريمة إحراق 
الأقصى المبارك"، لافتة إلى ان هذه الجريمة ســتظل شاهدة 
علــى إرهاب الاحتــلال والجماعات الصهيونيــة المتطرّفة، 
ومخططاتهم المشبوهة والمستمرة ضدَّ المسجد الأقصى، عبر 
محاولاتهم المتصاعدة لاقتحامه وتدنيسه وتقسيمه وهدمه، 
واستمرارهم في ملاحقة المقدسيين والمرابطين، واستهدافهم 

بالقتل والملاحقة والاعتقال والإبعاد. 
وشــددت الحركة علــى أنّ مدينة القــدس المحتلة، وفي 
القلب منها المســجد الأقصى المبارك، هما عنوان الصراع مع 
الاحتلال. وأكدت أنه لا ســيادة ولا شــرعية للاحتلال على 
شبرٍ من المســجد الأقصى المبارك، كونه "وقفا إسلاميّا، كان 
وسيبقى"، مشيرة إلى أن كلّ محاولات الاحتلال ومخططاته 
"لــن تفلح في تهويده أو تغيير معالمــه، أو طمس هويته، أو 
تقسيمه زمانياً ومكانياً، وســيظل إسلامياً خالصاً، ومهوى 

ة في كلّ بقاع العالم". لأفئدة الأمَّ
 وأضافــت في بيانهــا "جريمة إحراق المســجد الأقصى 
المبارك، وكلّ جرائم الاحتلال والمتطرّفين المعتدّين الصهاينة 
ضدّ أرضنا وشــعبنا ومقدســاتنا لن تفلح في إخماد جذوة 
المقاومة في نفوس كلّ أجيال شــعبنا، أو كســر إرادتهم في 

موصلة التصدّي لجرائم الاحتلال". 
وطالبت الأمتين العربية والإســلامية، قادة وحكومات، 
التي تداعت لنصرة الأقصى المبــارك بعد جريمة حرقه عام 
1969، لـ "تحمّل مســؤوليتها التاريخية في التحرّك العاجل 
والفاعل، للدفاع عنه وحمايته مــن أخطار تهويده وطمس 
معالمه المتصاعدة"، كما دعــت العواصم العربية التي ذهبت 
للتطبيع مــع الاحتلال إلــى مراجعة هذا المســار "انتصاراً 
للقــدس والأقصــى، والتزامــاً بالقيم الرّافضــة للاحتلال 
والعدوان على أرضنا وشــعبنا الفلسطيني". وطالبت أيضا 
بتعزيز حالة الإسناد والتضامن لصمود المقدسيين ورباطهم 

وتضحياتهم. 

وبهذه الذكرى الأليمة، أكدت حركة الجهاد الإســلامي أن 
القدس "جوهــر الصراع مع العدو الصهيونــي"، مؤكدة أن 
اســتردادها وتحريرها "واجب على كل عربي ومسلم، وأن 

المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك". 
وقالت في بيان أصدرته "إن مرور هذه العقود على إحراق 
أولى القبلتين، لا يعني أبداً أن الشــعب الفلســطيني ينسى 
حقه بمرور الســنين، بل إن كل لحظة تمر عليه يزداد تمسكاً 
بحقوقه، وترتفــع عنده روح التصميــم على تحرير أرضه 
واسترداد ما ســلبه العدو"، لافتة إلى ان محاولات التهويد 
وصبغ المدينــة المقدســة بالصبغة الصهيونيــة، "لن تغير 
من الواقع شيئاً، فالقدس ســتظل عربية إسلامية، بمآذنها 
وقبابها وكنائسها وشــوارعها وحاراتها، وبكل شبر فيها".  
وقالت "القــدس هي جوهر الصراع مع العــدو الصهيوني، 
وأن اســتردادها وتحريرها واجب على كل عربي ومســلم، 
وأن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك"، 
داعية الجماهير الفلسطينية في كل مكان إلى مواصلة الدفاع 
عن المسجد الأقصى، "وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل إبقائه 

منارة للمسلمين، لا وكراً للمستوطنين المحتلين". 
وفي السياق، قال أبو مجاهد، الناطق باسم لجان المقاومة 
الشعبية، أن الخطر والمؤامرات الصهيونية لا يزالان محدقين 
بالمسجد الأقصى، وأضاف "لا سبيل لحمايته والدفاع عنه إلا 
بتوحيــد كل البنادق والجهود من أجل اجتثاث الســرطان 

الصهيوني من كل المنطقة". 
وأكد أن ذكــرى حريق المســجد الأقصى تأتــي لـ "تدق 
ناقوس الخطر إزاء المؤامرات والمكائد الصهيونية المتواصلة 
لهدم المســجد الأقصــى وطمــس وتغيير الهويــة العربية 
والإســلامية في القدس"، داعيــا إلى توحيــد جهود الأمة 
"من أجل إنقــاذ المســجد الأقصى والقدس مــن مخططات 
العدو والتطبيع خيانة واستســلاما وللمشروع الصهيوني 
التلمودي الاقتلاعي"، كما دعا جماهير الشــعب الفلسطيني 
في الضفة والقدس والداخل الفلســطيني لـ "الزحف الدائم 
نحو المســجد الأقصــى للرباط فيــه وقطــع الطريق على 
مؤامرات العدو ومخططات إخلائه وعزله وتقسيمه مكانيا 

وزمانيا". 

تل أبيب تسعى حاليا لإرضاء القاهرة بتسليم جثث الجنود المصريين 

الجيش الإسرائيلي يكشف عن أسباب توتر العلاقات مع مصر: 
بدأت بإسقاط مسيّرة ومجزرة جنود الصاعقة والتصعيد الأخير في غزة  

غزة ـ »القدس العربي«:

كشفت تقارير صحافية إســرائيلية عن التفاصيل الدقيقة التي 
تسببت مؤخرا في أزمة علاقات بين مصر وإسرائيل، وعن تحركات 
الأخيرة الحثيثة لإنهاء هذه الحالة التي تؤثر على العلاقات، ومن 

بينها رعاية القاهرة لملف التهدئة مع الفصائل الفلسطينية. 
وحســب ما كشــف فإن الأزمة لم تكن وليدة الأحداث الأخيرة 
التي عاشــتها المناطق الفلسطينية، ســواء قبل توسط مصر في 
قرار وقف إطلاق النار بين الجهاد الإســلامي وإسرائيل، أو غضب 
القاهرة مــن عدم وقف الهجمات الإســرائيلية ضد الضفة، بل إن 

الأزمة بدأت قبل هذه الأحداث بشهرين. 
وذكــرت إذاعة الجيش الإســرائيلي أن هذه الازمــة بدأت بعد 
قيام الجيش الإسرائيلي بإسقاط طائرة مسيّرة مصرية، كانت قد 
دخلت الأجواء الإسرائيلية عبر الحدود، وهو ما أثار وقتها غضب 

الجانب المصري الذي شعر بالحرج. 
ونقلت عن مســؤولين أمنيين مطلعين في تل أبيب، تأكيدهم أن 
تلك الحادثة هي التي أشعلت التوتر الكبير بين القاهرة وتل أبيب. 
وعقب ذلك التوتر، والحديث للمسؤولين الأمنيين في تل أبيب، 
جرت محادثات بين كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية ونظرائهم 

المصريين في محاولة لتجاوز ما حدث. 
وفي إســرائيل كشــف في الأول من حزيران/ يونيو أن إحدى 
الطائرات الحربية أســقطت طائرة مُسيّرة مصرية عبرت المناطق 
الحدودية من منطقة الجنوب. ووقتها ادعت مصادر عسكرية بأن 

اعتراض الُمسيّرة تم بعد التنسيق مع الجانب المصري. 
وذكر مصدر عسكري إسرائيلي، في إحاطة قدمها لوسائل إعلام 
إســرائيلية، أن الحديث يــدور حول طائرة مُســيرة مصرية غير 
مسلحة، وأن الُمشــغّل المصري فقد الســيطرة عليها نتيجة لعطل 
تقني، ما أدى إلى تجاوزها المناطق الحدودية وعبورها إلى أجواء 
إسرائيل.  وذكرت تقارير عبرية أن تلك المسيرة كانت تنفذ عمليات 
ضد مســلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في ســيناء، وتجاوزت 

الحدود نتيجة خطأ من قبل مشغليها. 
ولم يكن هذا الحادث وفق ما كشــفت الإذاعة الإسرائيلية، هو 
الســبب الوحيد، فلم يكد الجانبان قد أزالا التوتر بســبب إسقاط 
الطائرة المسيرة المصرية، حتى لحقت به بعد شهر حادثة الكشف 
في إســرائيل عن مجزرة ارتكبت ضد جنــود الصاعقة المصريين 
خلال حرب الـــ 67 .  وتقــول الإذاعة إنهم في مصــر لم يعجبهم 
الكشف عن الحادثة التي تأخرت عقودا، وأكدت وجود قبر جماعي 
لجنود مصريين، قضوا على أيدي جيش الاحتلال، وأنهم مدفونون 

حاليا تحت أراضي كيبوتس "ناحشون" .  
والجدير بالذكــر أن تقريرا لصحيفة عبرية هو من كشــف عن 
هذه الحادثة، ولم يعلن عنها قادة تل أبيب ســابقا، رغم العلاقات 

الدبلوماسية التي أقيمت منذ سنوات طويلة مع مصر. 
وتشير الإذاعة إلى أن الخلاف بين القاهرة وتل أبيب بلغ ذروته 
في الأيام التي تلــت عملية "الفجر الصادق"، التي شــنتها قوات 
الاحتلال ضد غزة قبل أسبوعين، وانتهت بوساطة مصرية أرست 
قــرار وقف إطلاق النار.  وجــاء هذا التوتر الثالــث الذي زاد من 
حجم الخلاف، بعد أن تنصلت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي من 
ذلك الاتفاق، الذي تعهدت مصر بموجبه بإطلاق ســراح القيادي 
في حركة الجهاد بســام الســعدي والأســير المضرب عن الطعام 
خليل عواودة.  وســبق وأن كشــف قبل أيام، أنــه بعد التوصل 
لوقف إطلاق النار عبر وساطة مصرية، قامت إسرائيل بـ "الدوس 
على أصابع قدم القاهرة"، وفق تعبير صحيفة "هآرتس" العبرية، 
وذكرت أنه عقب عودة الهدوء أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، 

يائير لبيد، اتصالا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 
وبينت الصحيفة أنه "في الوقت الذي تحدث فيه السيســي مع 
لابيــد، كانت هناك عمليــة أخرى في الطريق للتنفيذ، تســتهدف 
المقاوم إبراهيم النابلســي"، حيث تم اغتيالــه من طرف الجيش 

الإســرائيلي، بعد حصاره في أحد المنازل في نابلس والاشــتباك 
معه لســاعات، موضحة أن "عملية قتل إبراهيم النابلسي تسببت 
بغضــب مصري كبيــر، حيث توقعــت القاهــرة أن المحادثة بين 
السيســي ولبيد، ســتؤدي إلى توجيه تعليمات منظمة للجيش 
الإســرائيلي، لكن هذا ما لم يحدث، وعملية نابلس فســرت مثل 
غرس أصبع في عين السيســي".  وذكرت أن "الغضب في القاهرة 
أضيف إلى شــكاوى مصرية أخــرى كانت متعلقــة بالأيام التي 
ســبقت الحرب الأخيــرة في غــزة، عندما هددت حركــة الجهاد 
الإسلامي بالانتقام على اعتقال بسام السعدي، حيث قام الجيش 
الإسرائيلي بإغلاق الشوارع في غلاف غزة أمام الحركة، واستعد 
في الوقت نفســه لإيقاع ضربة في الحركة، لكن رئيس المخابرات 
المصرية، عبــاس كامل، كان يتوقع أن تعطيه إســرائيل المزيد من 

الوقت لتهدئة النفوس. 
وفي هذا الوقت تقول إذاعة جيش الاحتلال إن حكومة إسرائيل 
تسعى لحل المشكلة وإنهاء التوتر، وتشير إلى أنه من الفرص التي 
يعتقد أنها تساعد في إنهاء التوتر، قيام القاهرة بالعثور على قبر 

الجنود المصريين واستعادة جثثهم.  
وتوضح أنه في الأسابيع الأخيرة تكثفت الجهود لتحديد مكان 

القبر، على أمل أن يكون هذا هو مفتاح الحل. 

مشهد عام لقبة الصخرة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10722 الإثنين 22 آب )أغسطس( 2022 - 24 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10722 Monday 22 August 2022

77 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

أكد عدم جاهزية الإسرائيليين للتضحية بأبنائهم على مذبح الاستيطان

باحث يهودي: حلّ الدولتين لم يمت ولبيد الوحيد
القادر على إنقاذ إسرائيل بدولة فلسطينية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يزعم مــؤرخ ومثقــف إســرائيلي من أصــل أوكراني 
أن رئيــس حكومــة الاحتلال يائيــر لبيد هو السياســي 
الإسرائيلي الوحيد القادر على إعادة وتحقيق "الاستقلال 

الحقيقي" لإسرائيل عبر تشكيل دولة فلسطينية مستقلة.
ويقول ديمتري تشومسكي في مقال جديد نشره ملحق 
صحيفة "هآرتس" العبرية، إن ثمة تشابها مهما في السيرة 
الذاتية بين رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلانســكي، وبين 
رئيس الحكومة الإســرائيلية، يائير لبيــد، فقبل دخولهما 
السياســة كان لهما نجاح واضح فــي مجال الإعلام والفن 
والإنتاج الســينمائي والتلفاز. كما يقــول إنهما تركا هذا 
النجاح في هذه المجــالات لصالح السياســة بهدف علني 
وهو الإســهام في إصلاح ما هو أعوج في الواقع السياسي 

والاجتماعي كل في دولته. 
ويضيف"لكــن رغم خطوط التشــابه بينهمــا فإنه في 
المرحلــة الحالية ما زالت ظاهرة للعيــان فجوة كبيرة بين 
الزعيمين. مهما كانت النتائــج النهائية للهجوم الإجرامي 
لروســيا على أوكرانيا، إلا أنه لا شــك أن زيلينســكي قد 
ضمــن لنفســه مكانــة محترمة فــي التاريخ الــى جانب 
الأبطال الوطنيين الكبار للشعوب. كل ذلك بفضل الطريقة 
الشجاعة والحكيمة التي يقود فيها سفينة دولته أمام عدو 
بربري ووحشــي ليست لديه شــفقة، حيث قرر أن يسلب 
شــعب اوكرانيا حريته الوطنيــة، وأن يقضي على هويته 

الثقافية". 
وينوه ديمتري شومســكي إلى أنه في المقابل لم يدخل 
لبيد، خلافا لزيلينســكي، بعد التاريخ لكن بالتأكيد يمكنه 
فعل ذلك وبشكل كبير فقط لو كانت لديه الإرادة لفعل ذلك، 
فمثلما حارب زيلينسكي ببطولة من اجل استقلال الشعب 
الأوكراني الوطني، يســتطيع لبيد ايضا أن يحقق للشعب 
الإسرائيلي الاستقلال الوطني الحقيقي والكامل: استقلالًا 
من السيطرة المهينة على شعب آخر خلافاً لإرادته، مع إقامة 

دولة فلسطينية قابلة للعيش الى جانب إسرائيل.
ويســتذكر أن لبيد دخل السياسة من أجل أن يدفع قدماً 
بمبدأ "الوسط السياسي المعتدل" بديلًا صريحاً عن خطاب 
الأطــراف ثنائي الأقطــاب في اليســار واليمين. ويضيف 
عن ســبب إهمال لبيد للقضية الفلســطينية" لأن الخطاب 
الجماهيــري والسياســي الإســرائيلي الســاعي لإنهاء 
الاحتلال وإقامة دولة فلســطينية على أساس حدود 1967 
وعاصمتها شــرق القدس يتم تشــخيصه بصورة مفهومة 
ضمنا وحصرية كفكرة يسارية – وعلى الأغلب يتم وصفه 
كموقف يســاري متطــرف – فان هذه الرؤيــة كما يبدو لا 

تتساوق مع فكرة الوسط للبيد.

فكرة غير متطرفة

ويرى ديمتري تشومســكي أنــه لا توجد فكــرة أبعد، 
مــن حيث الــروح والجوهــر عــن أي نوع مــن التطرف 
الأيديولوجي، مــن الفكرة التي تقول إنــه في هذه البلاد 
التــي يوجد فيها شــعبان لهمــا هويات وطنيــة جماعية 
واضحة يجدر أن تتم إقامــة دولتين قوميتين. ويمضي في 
تعليل دعمه لفكرة الدولتين:" بالعكس، هذه الفكرة نموذج 
للاعتدال السياســي والعقلانية الوطنية، وليس بالصدفة 
أن من روجوا لها بتصميم، وتقريباً نجحوا في تجســيدها 
قبل بداية ولاية بنيامين نتنياهو الثانية، كانوا رجال وسط 
واضحين: ايهود اولمرت وتســيبي ليفني وحاييم رامون. 
هكذا فإنــه منذ اختفاء حزب كديما خاصتهم من الســاحة 
السياسية فإن فكرة الدولتين تنتظر زعيم الوسط الجديد 
الذي ســيقوم بتبنيها. لكــن من الطبيعــي أن هذا الزعيم 
ســيكون لبيد، لأنه نقش على رايته وبشــكل واضح جدا 

معارضة التطرف ومبدأ الاعتدال".

وفي رأي هذا المثقف الإسرائيلي البارز، فإنه ليس فقط 
أن فكرة الدولتين تناسب رؤية الوسط والاعتدال لدى لبيد 
من ناحية أيديولوجية، بل أيضاً من الجانب السياســي ـ 
الشــخصي فإن لبيد الآن هو الشــخص الصحيح من أجل 
ترجمة هــذه الفكرة الى اللغة العملية. ويشــيد بـ "نجاح 
لبيد بعد الانتخابات الأخيرة بحنكة قيادية تثير الانطباع 
في منع نتنياهو من الفوز برئاســة الحكومة، وقاد تشكيل 
ائتلاف مركب ومتنوع، وقف في أســاس "حكومة التغيير" 
ومن خلفه جمهور واســع جدا يرى بــه مواطنون بصورة 
غير مشكوك فيها أنه زعيمهم ويثقون فيه بشكل كامل وهم 

مستعدون للسير معه في السراء والضراء.

الحل العقلاني

ويشــير الــى أن الحديث يــدور عن جــزء معتدل في 
الأســاس من الجمهور الإسرائيلي، الذي رغم أنه لم يخرج 
عن أطواره من اجل محاربة الاحتلال – وهو مفهوم تحفظ 
عليه ويمقتــه، إلا أنه يعرف جيدا أنه في نهاية المطاف فإن 
تقسيم هذه البلاد التي تقع بين النهر والبحر بين الشعبين 
اللذين يعيشــان فيها هو الحل المطلــوب والأكثر عقلانية 

للنزاع الوطني الممتد. 
ويتابع "هذا الجمهور الإســرائيلي فــي الواقع لا يهتم 
بمصير الفلســطينيين، لكنه أيضا غير معنيّ بأي شكل من 
الأشــكال في أن يقدم أبناؤه وبناتــه أرواحهم على مذبح 
الاستيطان. لذلك، سيعطي هذا الجمهور لبيد الدعم الكامل 
إذا صــرح فقط بأنه يفكر في إعادة إســرائيل الى مســار 
العملية الســلمية". ويقول تشومسكي إنه إذا قرّر لبيد في 
القريب السعي بشكل فعلي الى اســتئناف المفاوضات مع 
السلطة الفلسطينية بهدف تأسيس اتفاق الدولتين فيمكن 
أن يكتشــف، للمفاجأة، أن الواقع الجغرافي والسياســي 

ناضج للدفع قدما بهذه العملية. 
وعلى غــرار ما يؤكــده الباحث الإســرائيلي الجنرال 
في الاحتياط شــاؤول أرئيلي يؤكد تشومسكي أنه خلافا 

للأســطورة الصهيونية التي تقول إن واقع الاســتيطان 
غير قابل للعــودة، التي ترافقنا منذ ثلاثــة عقود تقريبا، 
فإن الحقيقة هي أن مشــروع الاستيطان تعرض لفشل مدوٍّ 
فــي مهمته الأساســية والمهمة جدا وهي اســتيطان قلوب 
معظــم الإســرائيليين. ويضيف"حقيقة أنه بعــد أكثر من 
خمسين ســنة على الاســتيطان الذي قام به حنان بورات 
ومســتوطنو غــوش عتصيــون، ورغم الدعــم الواضح 
والمستمر من قبل حكومات إسرائيل لعشرات السنين، فان 
نسبة المستوطنين من إجمالي سكان الدولة ما زالت اقل من 
5 % . على خلفية هذا الفشل فان الشائعات المستمرة حول 
موت حل الدولتين، التي تنشــر طوال ســنين صباح مساء 
من قبل اليائسين في اليسار، بدءاً من ميرون بنفنستي في 
نهاية الثمانينيات وإلى الكتاب أ.ب يهوشــع وروغل الفر 
وجدعون ليفي في الســنوات الأخيرة، هي شائعات مبالغ 
فيها بالتأكيد.  ويــرى أن الدليل على ذلك هو اختراقة تمت 
قبل الاتفاق المأمول الذي كان قاب قوسين أو أدنى في جولة 
المحادثات الأخيرة بين إســرائيل والفلســطينيين في إطار 

عملية أنابوليس في الأعوام 2007 – 2009.
ويتابع "في حين أن الهوايــة المعروفة لرافضي العملية 
السياســية مــن اليمــين، ومن قبــل بعض المتشــائمين 
المتسلسلين من اليسار ومن الوســط – اليسار، هي تقديم 
عملية أنابوليس كجزء من مقاربة "لا يوجد شــريك" التي 
أطلقها ايهود بــاراك بعد  في كامب ديفيــد  عام 2000– أو 
نســيانها تماما كما لو كانت فصلا سياسيا غير مهم – وفي 
حقيقة الأمر كان يمكن في حينــه لأولمرت ومحمود عباس 
الاقتــراب أكثر من أي وقت مضى من تســوية شــاملة بين 

الشعبين".

حوار حميمي

 وبرأيه أيضا أنه رغم الفجوات التي بقيت بين الطرفين، 
إلا أنه بفضل حوار حميمي وموضوعي بين القيادات، التي 
عرفت كيفية تطويره في عشرات اللقاء التي أجروها، سجل 

في فترة أنابوليس تقدم مهم جدا في العملية السلمية. كما 
يقول إنه إضافة الى ذلك، بفضل عمل سياســي أساســي 
وشــاق لطواقم المفاوضات الإســرائيلية والفلســطينية 
تم التوصل الــى تقدم فــي كل قضية مــن القضايا الاربع 
الرئيســية للنزاع: الجغرافيا، والحدود، والأمن، ومشكلة 

اللاجئين، والقدس.
وعلى أســاس الاتفاقــات التي تم التوصــل إليها صاغ 
أولمــرت اقتراح التســوية السياســية، الذي أرســله الى 
عباس في سبتمبر/ أيلول 2008، وتضمن المواضيع التالية: 
العــودة الى خطــوط 1967 مع تبادل للأراضي، ســيكون 
الحوض المقدس في القدس )بدون أحياء الطور وســلوان 
التي ستكون جزءا من الدولة الفلسطينية( تحت الوصاية 
الدولية، دون ســيادة سياسية لأي دولة، في إطار مبادرة 
السلام العربية وعلى أساس فردي إنساني فقط سيسمح 
بدخول ألف فلســطيني في العام الى إسرائيل لمدة خمس 
ســنوات. كما تضمنت التســوية المقترحة حسب ديمتري 
تشومسكي: لن تحتفظ إســرائيل بقوات عسكرية في غور 
الأردن، في حين أنه ســيتم نشــر قوة عسكرية دولية على 
طول نهر الأردن في الطرف الأردني، وســتفصل بين دولة 

الأردن ودولة فلسطين.
أن  الفلســطيني يزعم تشومســكي  الموقــف  وبخلاف 
محمود عباس لم يرد فــي الواقع على اقتراح اولمرت، لكنه 
لــم يرفضه في أي وقت من الأوقــات، مدعيا أن تردده نبع 
من الخوف مــن أن أولمرت، الذي وصــل وضعه القانوني 
في حينه الى الحضيض بســبب قضايا الفســاد التي كان 
متورطا فيها، لن يســتطيع مواصلة قيادة العملية السلمية 
كما هــو مطلوب.  ويتابع"لا نعرف الــى أي درجة كان هذا 
التردد مبررا، حيث إنه فــي نهاية المطاف يمكن فقط تخيل 
قوة تحريــض اليمين التي كانت ســتندلع حول مســألة 
شــرعية رئيس الحكومة الخاضع للتحقيق معه في اتخاذ 
قرارات سياسية مصيرية. لكن مهما كان الأمر، فإن الوضع 
في حينه مثلما هو الآن، مبادئ مسار انابوليس بشكل عام 
واقتراح اولمرت بشكل خاص هي المعايير ذات الصلة التي 

على أساسها على إسرائيل أن تسعى لاستئناف المفاوضات 
السياسية مع السلطة الفلسطينية".

 ويرى أنه حتى لــو أراد ذلك فمن غير المقبول من وجهة 
نظر لبيد الإعلان في إطار الحملــة الانتخابية الحالية عن 
الطموح للعودة الى طاولة المفاوضات مع الفلســطينيين، 
لأنه شئنا أم أبينا فإن مســألة نتنياهو ستستمر بالتأكيد 
في دفع أي قضية سياسية أو اجتماعية أخرى الى الزاوية، 
وهذه هي الحــال طالما أن نتنياهو مســتمر في العمل على 
الســاحة السياسية بســبب شــخصيته القوية وتأثيره 

الكبير.
ويضيف تشومسكي "لكن مع الاختفاء المأمول لنتنياهو 
من الحياة السياســية فإن من شأن طريق لبيد لاستئناف 
العملية السياســية ودفعها قدما – التي ســتكون بالتأكيد 
طويلــة ومليئة بالعقبــات – أن تتضح لتبدو أنها أســهل 
مما تنبأ به أنبيــاء الدولة ثنائية القوميــة، حيث إن هذه 
الطريق ســبق شــقها من قبل على يد آخرين بجهد كبير. 
عندما ســيأتي لبيد في القريب يجب علينا الأمل بحكومة 
مســتقرة ومنتخبة، وكل ما ســيكون عليــه فعله من أجل 
اعادة إســرائيل الى هــذه الطريق هو العــودة الى طرح 
اقتراح اولمرت على الفلســطينيين وعلى الــدول العربية، 
باعتباره خطة لاســتئناف المفاوضات حول تقسيم البلاد 

واستكماله".

دور السعودية

ورجح ألا تكون منظمة "حماس"، التي لا تعترف بوجود 
إسرائيل وتعارض تقســيم البلاد، عائقا جوهريا لا يمكن 

التغلب عليه في الطريق إلى الدفع قدما بحل الدولتين. 
وللتدليل على رؤيته هذه يســتذكر أن الوزير الســابق 
حاييم رامون، الذي كان شخصا أساسياً في عملية السلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين قبل اتفاقات أوسلو وحتى بعد 

عملية أنابوليس، يعتقد أن حماس لن تكون عقبة. 
في مذكراتــه بعنوان "عكس الريــاح" كتب رامون بأنه 
يمكن القضاء على حكم حماس بوســاطة ضغط سياســي 
مشترك لإسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية والولايات 
المتحــدة، مرجحا أيضا أنه بعــد اتفاقــات أبراهام وإزاء 
احتمالية حقيقية لإشراك السعودية في العملية السياسية 
الاقليمية فإن تفاؤل رامون ما زال ســاري المفعول بصورة 

أكبر.
من هنا يســتنتج ديمتري تشومســكي القــول إنه "إذا 
كان الأمر كذلك فإن يائير لبيد هو السياســي الإســرائيلي 
الوحيد الآن الذي يمكنه أن يعيد إســرائيل في المســتقبل 
القريب الى مســار العملية السياســية، حيث لديه نظرية 
منظمة تحافظ على مبــادئ الاعتدال السياســي، كما أنه 
يتحلى بصورة واضحة بمزايا سياســية ثمينة، التي هي 
حيوية لإدارة مفاوضات سياسية، بما في ذلك طول النفس 
واحترام الآخر والسحر الشخصي، ويحظى بدعم آخذ في 
الازدياد من قبل جمهور إسرائيلي واسع غير متعصب، هو 
بحاجة ماســة الى زعيم يعيد للإسرائيليين الأمل الحقيقي 
لســلام حقيقي والعيش باحتــرام متبادل مــع الجيران 

الفلسطينيين".
ويخلص للقول إنه ســيكون في ذلك أكثر من قدر ضئيل 
من الرمزية التاريخية، إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلي 
الاول من وسط أبناء الجيل الثاني للكارثة هو الذي سيضع 
حدا للقتل المستمر لليهود في أعقاب النزاع الوطني الذي لا 
ينتهي. ويضيف متسائلا "لبيد يمكنه اختيار هذه الطريق 

وهو قادر على ذلك.
 هل سيرغب لبيد بفعل ذلك؟ هل سينجح في التحرر من 
عناق الــدب المقيّد لـ "أنبياء الكذب" وأن يتحول الى البطل 
القومــي الذي يحتاج إليــه كثيراً الإســرائيليون في هذا 

الوقت، بطل السلام؟ ستقول الأيام كلمتها.

عواودة والشقيقان موسى ماضون في الإضراب 

الأسرى يقررون بدء المعركة الكبرى ضد السجان يوم 5 أيلول
ويشرعون في تنفيذ خطوات تكتيكية ضاغطة لنيل الحقوق 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

شرعت قيادة الحركة الأسيرة في كافة سجون 
الاحتلال فــي حملــة مواجهة جديدة، تشــمل 
"التمرد" على قرارات الســجان، تمهيدا للمعركة 
الكبــرى بداية الشــهر المقبل، التي ســيتخللها 
شروع الأسرى في الإضراب المفتوح عن الطعام، 
بناء على خطة لجنة الطوارئ المشــكلة من كافة 

التنظيمات الفلسطينية. 

برنامج نضالي واسع
 

ووفقا لبرنامج لجنة الطوارئ الوطنية العليا 
للحركة الأســيرة، فإن خطــة المواجهة التي بدأ 
العمل بها تستند إلى "خطوات تكتيكية"، تنتهي 
خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن 
الطعام، تشــارك فيه كافة فصائل العمل الوطني 

في سجون الاحتلال. 
وجــاء لجوء قيــادة الحركة الأســيرة لهذه 
القرار، والمتمثل في اســتئناف المعركة ضد إدارة 
الســجون بعد تنصــل الأخيرة مــن التفاهمات 
التي تمت في شــهر مــارس/ اذار الماضي، التي 
على إثرها أوقف الأسرى حراكهم الاستراتيجي 
في ذلك الوقت.  وحســب ما يؤكــد قادة الحركة 
الأسيرة، فإن هناك برنامجا نضاليا كاملا سينفذ 
على مدار الأســبوعين القادمين، وهو عبارة عن 
خطوات تحذيريــة لإدارة الســجون، للتراجع 
عن قرارات التعسفية ضد الأسرى، قبل الشروع 

بالمواجهة الكبيرة.
 ومن المقرر أن يجــري الإعلان عن الخطوات 
التي ســتنفذ تباعا، وتشــمل في بدايتها التمرد 

على قرارات السجان. 
وعلمــت "القــدس العربــي" أن الانتهاء من 
الفعاليات التكتيكيــة، وبدء الفعاليات الكبيرة، 
التي ســتنفذ بعــد توســيع نطــاق المعركة مع 
السجان، ســتبدأ يوم الخامس من شهر أيلول/ 
سبتمبر المقبل، وســتكون من خلال شروع ألف 
الفلســطينية، في  الفصائل  أســير، يمثلون كل 

إضراب عن الطعام. 
وحســب الترتيبات، فإن يومــي غد الثلاثاء 

وبعــد غد الأربعاء من هذا الأســبوع، ســيقوم 
خلالهما الأسرى بالامتناع عن الخروج للفحص 
الأمني كبداية أولية، وكإنذار أخير لإدارة سجون 

الاحتلال لوقف هذه الهجمة ضد الأسرى. 
وســتكون هناك خطــوات نضالية أخرى في 
الأســبوع المقبل، من بينها حســب ما يتردد من 
شــخصيات تنظيمية علــى تواصل مــع قيادة 
الحركة الأسيرة، الاعتصام في ساحة "الفورة"، 
وكذلك الذهاب إلى الإضراب الجزئي عن الطعام. 
وفي هذا السياق، دعت قيادة الحركة الأسيرة 
للوقوف  والمقاومة  والفصائل  الفلسطينيين  كافة 

إلى جانبهم في هذه المعركة.
 وجاء فــي بيان ســرّب من الســجون "هذا 
لقضاياه  مســاندًا  دومًا  عهدناه  الذي  الشــعب 
الحية، وعلى رأســها قضية الأســرى التي هي 
قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض". 

الســجون  فــي  الأســرى  قيــادة  وكانــت 
الإســرائيلية قد قررت الأســبوع الماضي تفعيل 
"لجنــة الطــوارئ العليــا للأســرى" تمهيــدا 

لاستئناف خطواتهم الجماعية. 
وأوضح نادي الأســير أن هذه الخطوة تأتي 
في ضوء تراجع إدارة الســجون عن التفاهمات 
التــي تم الاتفــاق عليهــا بعد معركة الأســرى 
)الوحدة والحرية("، التــي انتهت في 25  آذار/
مــارس الماضي بعد اتفاق علــى تفاهمات، وبعد 
"جولــة كبيرة من الحــوارات جرت مــع إدارة 

السجون حول جملة من الإجراءات التنكيلية". 
يشار إلى أنه خلال هذه المعركة، كان الأسرى 
يطالبون بإلغاء كافة "العقوبات" الجماعية التي 
فُرضت خلال الســنوات القليلة الماضية، والتي 
تصاعدت بشكلٍ كبير منذ شهر سبتمبر من العام 
الماضي، بعد تاريخ عملية هروب أربعة أسرى من 
"ســجن جلبوع"،  إضافة إلــى جملة من المطالب 
التي تتعلق بظروف احتجاز الأســرى المرضى، 
تحســين  وكذلك  لهم،  الــلازم  العــلاج  وتوفير 
الظروف الحياتية للأســيرات، علاوة على وقف 
سياســة العزل الانفراديّ التي تصاعدت بشكل 
ملحوظ مؤخرًا مقارنة مع الســنوات الســابقة، 
ومطالب أخرى تتعلق "بالكانتينا" وتوفير بعض 

الاحتياجات الأساسية لهم. 
وكان الأســرى قد خاضوا قبل الحصول على 
تعهــدات من إدارة الســجون بالتراجع عن تلك 

العقوبات، سلســلة خطــوات تصعيدية تمثلت 
في "العصيــان والتّمرد" على قوانين السّــجن، 
وشملت الامتناع عن العد اليومي والاعتصام في 

ساحة السجن والإضراب عن الطعام. 
جــاء ذلك فيمــا أعلنت حركة حمــاس، التي 
يتحفظ جناحها العسكري على أربعة إسرائيليين 
بينهم جنديان، وتريد عقد صفقة تبادل أســرى، 
أن رئيس المكتب السياســي إســماعيل هنية بدأ 
اتصالاته مع كل الأطراف السياسية كقطر وتركيا 
ومصر والجزائــر وغيرها لإيصال ما يتعرض له 

الأسرى داخل السجون من انتهاكات. 
وأشــار مســؤول ملف الشــهداء والجرحى 
والأســرى في الحركــة زاهر جباريــن، إلى أن 
الحركة عرضــت إطارا عاما حــول صفقة تبادل 
أسرى، لكن الاحتلال يماطل ولا يوجد جديد في 

هذا الملف. 
وقال في مقابلة مع قنــاة "الجزيرة"إن " قادة 
الاحتلال يريدون تحقيق مكاسب انتخابية على 
ظهور أسرانا وأبناء شــعبنا، كما أنهم يماطلون 
ويراوغــون ويتاجرون في قضية أســراهم في 
قطــاع غــزة"، مؤكدا أن الشــعب الفلســطيني 
"سيقف سدا منيعا أمام إجراءات الاحتلال بحق 

الأسرى" . 

إضراب الإداريين 

وفي ســياق متصــل، لا يزال الأســير خليل 
عــواودة يواصل إضرابه المفتــوح عن الطعام، 
لليــوم الـــ 162، رغم قــرار الاحتــلال بتجميد 
اعتقاله الإداري، وهذا القرار حسب ما أكد نادي 
الأســير لا يعني إنهــاء اعتقالــه الإداري، لكنه 
يعني إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال، 
والمخابرات )الشاباك( عن مصير وحياة المعتقل، 
وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، 
وسيبقى تحت حراســة أمن المستشفى بدلًا من 
حراســة السّــجانين، كما لن تقدر عائلة الأسير 
بموجب القــرار على نقله إلى أيّ مكان، علمًا بأن 
أفراد العائلة والأقارب يســتطيعون زيارته كأي 

مريض وفقًا لقوانين المستشفى. 
وأكدت محاميــة عواودة، أحــلام حداد، أنه 
لن يعلــق إضرابــه المفتوح عن الطعــام، حتى 
الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري وليس 

تجميده.
 وقالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين إن 
قرار تجميد الاعتقــال الإداري للمعتقل عواودة 
"هراء ومثير للسخرية"، وطالبت بعدم الالتفات 
"المطلوب  وأضافت  وجماهيريًــا"،  "إعلاميًا  إليه 
المزيد من الضغــط على الاحتــلال، وتفعيل كل 
وسائل وأساليب الدعم والمساندة لهذا الإضراب 

البطولي". 
فيما أكد نادي الأسير أن قرار التجميد استند 
علــى معطيات وتقاريــر طبية من المستشــفى، 
تشــير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال 
تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من 

المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا. 
وفي هذا الســياق أيضا، أكد عضو الكنيست 
العربي عن التجمع الوطني الديمقراطي ســامي 
أبو شحادة، أن الأسير عواودة في خطر شديد، 
مطالبا بعد زيارته في المشــفى بإطلاق سراحه 
بشكل فوري. وقد جاءت الزيارة بعد منع عائلة 

هذا الأسير من الزيارة. وأكد أبو شحادة أنه رغم 
تعب عواودة إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية جدا، 

ومصر على الاستمرار حتى نيل الحرية. 
ويعاني عواودة الموجود في مستشفى "اساف 
هروفيــه"، من وضع صحي خطــر جدًا، حيث لا 
يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر بإضرابه.  
الى ذلك يواصل الشقيقان المعتقلان أحمد موسى 
) 44 عاما(، وعدال موســى )34 عاما(، من بلدة 
الخضــر جنوب بيت لحــم، إضرابهمــا المفتوح 
عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي في ســجن 

"عوفر"، رفضا لاعتقالهما الإداري. 
ويلجأ الكثير من الأســرى إلى خوض معارك 
وســجلت  الخاوية،  بأمعائهــم  الاحتــلال  ضد 
ســابقا إضرابات وصلت لأكثر من أربعة أشــهر 
متتالية، تمكــن في نهايتها الأســرى من انتزاع 
حريتهــم، بإصــدار الاحتلال أوامر إمــا بإنهاء 
اعتقالهــم الاداري، أو عدم تمديــد مدة الاعتقال 

بعد انتهائها.  

وفي الســياق، أكدت هيئة شــؤون الأسرى 
والمحرريــن، أن الأســرى المرضــى القابعين في 
صحية  ظروفا  يعيشــون  الرملة"  سجن  "عيادة 
مأسوية، في ظل إهمال طبي واضح من قبل ادارة 
والآلام،  الأوجــاع،  من  يعانون  حيــث  المعتقل، 
اللازم  العلاج  تقــديم  دون  الصعبة،  والأمراض 

لهم. 
وذكرت أن حياة الأســير المريــض ناصر أبو 
حميد )49 عاما( المصاب بالســرطان لا تزال في 

مرحلة الخطر الشديد. 
وأوضحــت الهيئة نقــلا عــن محاميها فواز 
شــلودي، الذي زار المعتقل أبو حميد في "عيادة 
أن وضعــه يتدهور بشــكل  الرملــة"،  ســجن 
يومي، والــورم الذي ظهر في رأســه كان نتاج 
عــدم التعامل مــع حالته بجدية مــن قبل إدارة 
الســجون. وقال إنــه من المفتــرض ان يخضع 
للتصوير الطبقي في الرأس والبطن وأخذ خزعة 

مجددا. 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 

سجن جلبوع 
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العدل التونسية: 109 ملفات مرتبطة بالإرهاب 
والفساد تتعلق بالقضاة المعزولين... وحقوقيون يشككون ويدعون الرئيس للتدخل

تونس – »القدس العربي«:
 كشــفت وزارة العدل التونســية عن وجود 
109 ملفات مرتبطة بالإرهاب والفســاد متعلقة 
بالقضــاة المعزولين والذين رفضــت تنفيذ قرار 
للعمل،  بإعادتهــم  القاضــي  الإدارية  المحكمــة 
وهو ما شــكك به حقوقيون تونســيون ودعوا 
الرئيس ســعيد لتنفيذ قرار القضاء ووضع حد 

لـ"تجاوزات" وزيرة العدل.
ورداً على حملة التشكيك التي أطالت حديثها 
عــن وجود قضايــا جنائية تحــول دون عودة 
القضاة المعزولين للعمــل، أصدرت وزارة العدل 
بلاغــاً جديداً، يوم الســبت، أكــدت فيه وجود 
109 ملفات مرتبطة بالإرهاب والفســاد متعلقة 
بالقضــاة الذين أصدرت المحكمــة الإدارية قبل 

أيام حكماً يقضي بعودتهم للعمل.
تحقيقية  أبحــاث  فتح  "تم  البــلاغ:  وأضاف 
في الغرض من أجل عدة جرائم كالفســاد المالي 
والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية 
والديوانيــة، بالإضافة إلــى جرائم ذات صبغة 
إرهابية كالتســتر على تنظيم إرهابي وتعطيل 
الإجراءات والانحــراف بها، علاوة على  جرائم 
أخرى كمساعدة شخص على التهرب من تفتيش 
الســلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة 
والتفريط في وســائل الإثبات الجنائي وغيرها 

التدليس واســتغلال  المتمثلة في  من الجرائــم 
خصائص الوظيــف والاضرار بالإدارة وجرائم 
التحرش الجنســي ومخالفــة القوانين المنظمة 
للأســلحة والذخيرة"، مشــيرة إلى أنها أعلمت 
القضاة الملاحقين  بقائمة  للقاض  المجلس الأعلى 

بهذه القضايا.
وكمــا تحدثت عــن عمليــة جرد تقــوم بها 
بخصوص مكاتــب القضاة المعزولين، مشــيرة 
إلى أن "وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير 
العمل ولا يؤثر على حقــوق المتقاضين، ومنذ 1 
جوان )حزيــران( لم تقع إثارة أي إشــكال في 
شــأنها، وذلك على خلاف ما يدعيــه البعض، 
وغايتهم فــي ذلك تعطيــل إتمــام عملية جرد 

المكاتب والتأثير على مسار المحاسبة".
وشــكك حقوقيون في صحة مــا ذكره بيان 
عفيف  القاضــي  كتــب  حيــث  العــدل،  وزارة 
الجعايدي: "قالت الســيدة وزيــرة العدل لدي 
109 ملف جزائي في الفســاد والإرهاب في حق 
المعفــين، وفي جوابنــا على قولهــا نذكرها أنها 
ادعت ســابقاً أن الإعفاءات استندت إلى ملفات 
جاهزة، ولّما طالبتها المحكمــة الإدارية بحجتها 
صمتت. اليوم نحن نقول لها ما دمت قد أصدرت 
بلاغاً فلــم الكلام العام ولــم لا تذكرين الوقائع 

تفصيليا للمئة وتسعة ملفات؟".
واســتدرك بالقول: "طبعاً، لن تذكر الوقائع 

لأن الأبحاث المتحدث عنها في أغلبها اســتندت 
إلى بطاقات أمنية وتدوينات فيسبوك وشكايات 
مجــردة تم البحث فيها ســابقاً ولــم يثبت ما 

تتضمنه".
وخاطب وزير العدل ليلى جفال بقوله "هاتي 
برهانــك وكفى تشــهيراً. نريد معرفــة الوقائع 
لنضحك قليلًا لتفاهتهــا ونبكي بمرارة لحال آل 

له قضاؤنا وبلدنا".
الرئيس  القاضــي عمر الوســلاتي  وخاطب 
قيس ســعيد بقوله: "أتذكر جيداً في حفل انتظم 
بمناسبة إحالتك على شرف المهنة أنك قلت أعيد 
قراءة ورقة الامتحــان أكثر من مرة من أجل 0٫5 
نقطــة حتى لا يظلم طالــب أو طالبة. ألا ترى أن 
هناك من قضاة هذه البلاد الذين واللواتي قدموا 
وقدمــن الكثير للقضاء ويشــهد لهــم بالنزاهة 
العامــة والخاصــة، والآن وقد قالــت المحكمة 
الإداريــة كلمتها، أمــا آن الأوان لتقــول كلمتك 
وتنهــي هذه المزايدات التي ســتكون تداعياتها 
وخيمــة على القضــاء والقضاة، لتعــود الثقة 
في ســيادة القانون حكماً في كل نزاع وخلاف، 
ولمحاكمنا وقضاتنا الثقة في مسار مساءلة نزيه 

وشفاف!".
ووصف المحامي والناشــط السياســي أنور 
القوصــي بــلاغ وزارة العــدل بـ"الفضيحة"، 
معتبراً أنــه محاولــة جديدة لـ"الهــروب إلى 

الأمام على الطريقة البلطجية الفاسدة في ملف 
القضاة المعفيين دون وجه حق. بدلًا من احترام 
مقتضيــات دولة القانون والمؤسســات وتنفيذ 
قرار المحكمــة الإدارية القاضــي بعدم التعرض 
"بلطجيــاً" للقضــاة المعفــين للرجــوع لتحمل 

مسؤولياتهم طبق القانون".
وأضاف: "الوزارة ادعت في بيانها مرة أخرى 
أن هناك ملفات جزائية ضدهم لمغالطة المواطنين. 
والحال أنها لم تقل في بيانهــا التضليلي للرأي 
العام ما هي هــذه الملفات، ومتــى إحالتها على 
القضــاء إن وجدت، وهل كانت الملفات موجودة 
قبــل قــرارات الإعفــاء، وكانت أحيلــت على 
القضــاء قبلها؟ وفي هذه الحالــة، لماذا لم تجب 
المحكمة الإداريــة التي طالبتها بهــا وانتظرتها 
طيلة شــهرين بدون جواب منها، قبل أن تحكم 
المحكمة أمام عجز الــوزارة عن الجواب بإيقاف 
تنفيذ قرارات الإعفاء الظالمة؟ أم هل شــرعت في 

تكوينها لتلفيق تهم لهم بعد قرارات الإعفاء؟".
وأضــاف: "عندئذ تكون الــوزارة قد خرقت 
العــام، لأنها اتخذت  الرأي  القانون وغالطــت 
قرارات إعفاء بــدون ملفات، وكذبت على الرأي 
العــام، وأعفت قضاة دون وجه حق، وبســبب 
سياسي مبتذل أصبح يعلمه الخاص والعام، ثم 
بعدئذ عملت على تلفيــق ملفات ضدهم لمغالطة 

الرأي العام مرة أخرى".

ليبيا: باشاغا يتهم الدبيبة بالسيطرة على الأموال ويؤكد على تمسكه »بالشرعية« 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مع تصاعد الانقســام وعدم طرح مبــادرات جديدة لحل 
الازمة في ليبيــا في ظل وجود حكومتين تســيطر كل منهما 
على قســم من الارض الليبية ، لم تتوقف الاتهامات المتبادلة 
والتصريحــات المتناقضــة عــن الصدور من قبل رئيســي 
الحكومــة الأول المعين من قبل ملتقى الحــوار والثاني الذي 
وضعه البرلمان ، ولم يتوقف باشــاغا المعين من البرلمان عن 
تصعيد تصريحاته ورمي التهم للدبيبة في مواضيع الفساد 

ونهب الاموال . 
وفي أخر تصريحات لرئيــس الحكومة المكلفة من مجلس 
النواب فتحي باشاغا، قال إن ثلاث أو أربع شركات فقط هي 
التي تسيطر على الأموال في ليبيا، موضحا أنها تتبع للأسرة 

الحاكمة مشيرا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية . 
وتابع، في لقاء مع عدد من مؤيديه في المنطقة الغربية، أن 

الشــركات الثلاث تذهب إليها كل الأموال، مشيرًا إلى وجود 
تقارير من تجار تحويــل العملات تقول إن هناك مبالغ مالية 

تحول من الأسرة الحاكمة لدول معينة . 
وأضــاف باشــاغا أن هناك نحــو 200 شــخص لديهم 
مصالح لتخريب أو إفســاد ليبيا، فيما يعاني 7 ملايين ليبي 
ويجب أن توفر لهم الخدمات موضحا ان من يعاند الشــعب 
الليي ســيكون خارج القانون مؤكدا على تمســك حكومته 

بـالشرعية وعدم التفريط فيها . 
وقال أن حكومته أجلــت دخول العاصمة رغم المطالبات ، 
لأنها لا تريد سفك الدماء بقدر الإمكان محملا حكومة الدبيبة 

مسؤولية سوء الأوضاع .
وأردف باشاغا "الآن كان يفترض أن يكون في هذا الوقت 
حكومة منتخبة ورئيس حكومة وبرلمان جديد، لكن الحكومة 
منتهية الولاية عرقلت كل ذلك وفشلت في إدارة ليبيا وتريد 
الســيطرة على الحكم بمســاعدة بعض الــدول التي لديها 
منفعة في ليبيا" مشــيرا الى أن الوضع سيئ جدًا مع ارتفاع 
درجات الحرارة وغياب الكهرباء وغلاء المعيشة كما أن الأمن 

الغذائي مهدد والرواتب لا تصل.
وفيمــا يخص الوضع الاقتصادي، قال باشــاغا أن حركة 
التبادل التجاري فيهــا ركود لأول مــرة، دون علاج، ولماذا 
يحدث ذلك مع أن ليبيا دولة غنية متســائلا لماذا لم تشــكل 
لجنة وطنية لمعرفة أســباب الركــود ومعالجته، فيما تحول 
الأموال لدول بعينها، مما يســبب الركود وقد يســبب كارثة 

ويزيد من عدد الفقراء ؟ .
وحول أزمة الدينــار والدولار، اوضح باشــاغا أن هناك 
صوت واحد يســتولي على مصرف ليبيا المركزي ويقول إنه 
ليس هناك إمكانية لتحســين ســعر الصرف، والمفترض هو 
ســماع آراء الخبراء من كل الجامعــات الليبية ويقولون لنا 
هذا الكلام أو يقولون هناك إمكانية للتعديل وتعزيز الدينار.
كما أكــد رفضه ســيطرة الديكتاتورية على مؤسســات 
الدولة، فالمؤسسات التي تتحكم في أعناق ومعيشة الليبيين 
أصبحت ديكتاتورية وتمارس السرقة والنهب على الليبيين، 

وتعمل ضد مصلحة الشعب حسب قوله . 
جــاء ذلك بعد أن قــال الدبيبة ان لا صحــة للحديث عن 

وجــود ركود اقتصادي في ليبيا، مشــيرًا إلى زيادة نســب 
الاســتيراد، مشــددا في اجتماع مع عدد مــن رجال الأعمال 
باتحاد غرف التجــارة والصناعة والزراعــة، على أن قرار 
تعديل ســعر الصرف الذي اتخذ في بدايات العام 2021 كان 
صعبًا لكنه كان في الاتجاه الصحيح إذ أخرج )منع( نســبة 

كبيرة من السرقة التي كانت تحدث في الدولة.
وأشار الدبيبة إلى أن 10% من المواطنين كانوا يحصلون 
على الاعتمــاد بجنيه ونصف، والباقــي يحصل عليها بـ10 
جنيهات وتابع أن فتح الاعتمادات بات الأن أكثر من الســنة 

الماضية، وهذا يعني استهلاك وقدوم بضاعة من الخارج.
وفيما يخص الحديث عن الركود، قال أنه ليس ليس لدى 
الدولة مشكلة تسويقية كشركة أو وجود منافس آخر وهناك 
تجارة أخرى بديلة )التجارة الإلكترونية( اســتحوذت على 
الأمــوال مضيفا أن البيع لــم يعد مقتصرًا علــى المحلات أو 
الطريقة المباشرة فقط، فالتجارة الإلكترونية محايدة وتأتي 

إلى حد المنزل من دبي وألمانيا وإيطاليا وتركيا وغيرها.
وفي 15 من آب/ اغســطس طالب رئيس الحكومة المكلفة 

مــن مجلس النواب فتحي باشــاغا، مجلــس إدارة مصرف 
ليبيا المركزي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي، وذلك خلال 
انعقاد لجنة السياسات النقدية للمصرف.مما يسهم في رفع 

القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
وطالب باشاغا المصرف المركزي بـــانتهاج سياسة نقدية 
رشــيدة واتخاذ القــرارات التي تحد من تفاقم مســتويات 
التضخــم وتقلل مــن الضغوطات على ســعر صرف وقيمة 

الدينار الليبي . 
وتحــدث عــن  تداعيــات الأزمــة الاقتصاديــة العالمية 
والارتفاع الحاد في أســعار الســلع الأولية، خاصة أن ليبيا 
تعتمد شــبه كلية على الاســتيراد الخارجي، ممــا أثر على 
انخفاض القوة الشــرائية للعملة المحلية وانعكست عواقبه 

على حياة المواطنين حسب ما جاء في المراسلة.
وطالــب باشــاغا بوضــع خطة لكبــح ظاهــرة الركود 
التضخمي وتعزيــز قيمة الدينــار الليبي مقابــل العملات 
الأجنبية، مما يسهم في التحكم بمستويات أسعار السلع في 

السوق الليبية.

منع رموز المعارضة الراديكالية من إحياء ذكرى مؤتمر الصومام... وتبون يتعهد بعدم الرجوع لممارسات العهد السابق

العاهل المغربي يدعو »شركاء بلاده التقليديين والجدد« إلى موقف واضح من نزاع الصحراء
... ومحللون: فرنسا مطالبة بإعادة ترتيب أوراقها

الجزائر - »القدس العربي«: 
لم تتمكن شــخصيات معارضة تتبنى الطرح 
الراديكالــي فــي مواجهة الســلطة، من حضور 
مؤتمر  لذكــرى  المخلدة  الشــعبية  الاحتفــالات 
الصومام )تجمع لقادة الثورة الجزائرية ســنة 
1956(، وهي المناسبة التي تستغل عادة في إلقاء 
خطب سياســية معارضة وانتقاد واقع الحقوق 

والحريات في البلاد.
في قرية إيفري أوزلاقن في أعالي ولاية بجاية 
شــرقي البلاد، يتجمع كل ســنة الآلاف لإحياء 
ذكرى مؤتمــر الصومــام الذي انعقــد في بيت 
في هذه القرية، وخرج بقــرارات زودت الثورة 
الجزائرية بجهاز سياسي وأعادت تنظيم جيش 
"أولوية  قاعدتي  علــى  وأكدت  الوطني  التحرير 
السياسي على العسكري" و"أولوية الداخل على 
الخارج"، وهي أفكار لا تــزال لغاية اليوم مصدر 
إلهام لجزء من المعارضــة الجزائرية التي تعتقد 

أن النظام في الجزائر حاد عن هذه المفاهيم. 
لكن احتفالات هذه السنة، غاب عنها ناشطون 

في  للتوقيف  تعرضهم  بعد  فاعلون  سياســيون 
قرية إيفري على يد قوات الــدرك الوطني. ومن 
أبرز مــن تم توقيفهم كريم طابو منســق الاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعي -قيد التأسيس، وفتحي 

غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وحســب شــقيق كريم طابو، فإن الناشــط 
السياســي تم توقيفه صباحاً على مستوى قرية 
إيفري أوزلاقــن واقتياده لوجهــة غير معروفة 

لمنعه من حضور الاحتفالات. 
وإلى جانب فتحي غراس، قامت قوات الدرك 
بالتحفــظ على عدد مــن القياديين فــي الحركة 
الديمقراطية الاجتماعية، هم مســعودة شــبالا 
ووحيد بن حالة وحبيب بن مالحة. كما تم توقيف 
علي العسكري وهو أحد القيادات السابقة لجبهة 

القوى الاشتراكية. 
وما يجمع كل الموقوفــين نظرتهم الراديكالية 
فــي النظر للســلطة الحاليــة التــي يرفضون 
الاعتراف بشــرعيتها ويؤكدون على تمســكهم 
بمطالــب الحــراك الداعيــة للتغييــر الجذري 
ورفض المشــاركة في أي انتخابــات تجري في 

ظل الســلطة الحالية. كما أن جزءاً منهم منخرط 
في تكتل البديل الديمقراطــي الذي يطرح فكرة 
المسار التأسيســي كمخرج للعبور نحو الطريق 
الديمقراطــي، وهــو ما ســبق للســلطة رفضه 
في فترة الحــراك والتأكيد على التقيد بالمســار 

الدستوري وفق نظرتها للحل.
وفــي مســاء اليــوم، أخلــي ســبيل جميع 
الموقوفــين، وفق ما أعلــن مقربــون منهم على 
صفحاتهم. وتبين بذلــك أن التوقيف كان لمجرد 
المنع من حضور الاحتفالات ولا علاقة له بقضايا 
فــي العدالة. لكن ذلــك لم يمنع من إبــداء آراء 
غاضبة جــداً من هذا الإجراء الذي يعد حســب 

البعض انتهاكاً للدستور. 
وقــال عثمان معزوز رئيــس التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية في هذا الشأن، إن السلطة 
بمنعها النشطاء السياسيين من حضور احتفالات 
مؤتمر الصومام، قطعت شوطاً آخر في التصعيد، 
مشيراً إلى أن السلطة بعد أن صادرت بمصادرة 
التاريخ، تقوم اليوم بمصادرة الذاكرة، على حد 

قوله.

لكن حــزب جبهــة القوى الاشــتراكية الذي 
كان حاضراً بقوة في المناســبة عبر أمينه الأول 
يوسف أوشــيش، تبنى خطاباً وسطاً في انتقاد 
التي  الراديكاليــة  المعارضــة  وأيضاً  الســلطة 
يصفها بالشــعبوية والمغامرة. وقال أوشــيش 
في كلمته بالمناســبة إن البلاد تجد نفســها في 
وضع انســداد مميــت بعد أن أصبحــت رهينة 
بين "الســلطة الأحادية والشــعبويين من دون 
أفق سياســي"، وفي ظــل ذلك يتفاقــم الوضع 
الاجتماعــي والاقتصادي الكارثــي والتحديات 

الأمنية والإقليمية الاستراتيجية الهائلة.
ودعا أقدم حزب معارض في البلاد، من جديد 
إلى ما يســميه بناء الإجماع الوطني الناتج عن 
حوار شامل ومسؤول وشــفاف يمكن أن يضمن 
الاقتصادية  والتنميــة  السياســي  الاســتقرار 
والازدهار الاجتماعــي، وبالتالي الأمن القومي. 
وأشــار أوشــيش إلى هذا المطلب محوري وهو 
شــرط تاريخي وسياســي على حد سواء، قادر 
على ضمان تغيير لا رجعة فيه نحو الديمقراطية 
والحكــم الرشــيد. يمكننــا بعد ذلــك، يضيف، 

أن نتخيــل "جزائــر جديدة" ســتبنى من خلال 
الجزائريين وليس ضدهم.

واللافت في هذه الســنة، حضور الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، 
لمنطقة الصومام من أجل المشاركة في الاحتفالات. 
وأدلى بخطاب فــي قاعة أمــام مناضلي حزبه، 
اعتبر فيه أن مؤتمر الصومام حوّل العمل الثوري 
إلى عمل مؤســس ومنظــم عبر إنشــاء برلمان 
العســكرية  المناطق  وتقســيم  للثورة  وحكومة 
إلى ولايــات. وتحدث زعيم حــزب الأغلبية عن 
تماماً  تختلف  بنظرة  الحالي،  السياسي  السياق 
عن مفهوم الأزمة الذي تردده المعارضة، مشــيراً 
إلــى أن الجزائر تعيــش تحديــات، لكنها تنعم 
بالاستقرار السياســي في ظل حكم الرئيس عبد 
المجيد تبون، على حد قوله. ولم تترك الســلطة 
خطــاب المعارضــة وحيــداً في هذه المناســبة، 
فقد وجه الرئيس رســالة لا تخلــو من مضامين 
سياســية في هذا اليوم الذي يحتفل به رســمياً 
القسنطيني  الشمال  لهجمات  المزدوجة  بالذكرى 
في 20 آب/أغســطس 1955 ومؤتمر الصومام في 

اليوم  نفسه من سنة 1956. 
وقال تبون في إشــارة للعهد السابق، إنه "لا 
مكان في الجزائر التي نبينها معاً للممارسات التي 
أضرت بثقة الشــعب في مؤسســات الدولة، في 
المقابل فإن الأبواب مشــرعة أمام كل الطموحات 
وشفاف".  نظيف  مناخ  في  للكســب  والتطلعات 
وذكر أن الاحتفاء باليوم الوطني للمجاهد يأتي 
اليوم والجزائر تعيش ســنة الاحتفاء بالذكرى 
60 لاستعادة الســيادة الوطنية في عهد تسخير 
المقــدرات والثــروات الوطنية لخدمة الشــعب 
الجزائري"، مشــيراً إلى أن "الشــعب يتطلع أن 
يرى جزائر الشهداء قوية بمؤسساتها وهيئاتها 

الدستورية فخورة بأمجادها". 
كما أكد أنــه "يتعين علينا الســهر على صون 
وحماية الذاكرة الوطنية مــن مكر أولائك الذين 
ما زالــوا يجرون وراءهم حقدهــم على انتصار 
الجزائــر"، في إشــارة إلــى الدوائــر المعادية 
لاســتقلال الجزائر في فرنســا، وذلك قبيل أيام 
فقط من زيــارة الرئيــس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون إلى الجزائر.

الرباط ـ »القدس العربي«
من الطاهر الطويل:

مع  مغاربة  ومحللــون  أكاديميــون  تفاعــل 
خطاب العاهل محمد الســادس، مساء السبت، 
الذي قــال فيه "إن ملف الصحــراء هو النظارة 
التي ينظــر بها المغرب إلى العالــم، وهو المعيار 
الواضــح والبســيط، الــذي يقيــس به صدق 
أضاف  كما  الشــراكات""  ونجاعــة  الصداقات، 
قولــه: "ننتظر من بعــض الدول، من شــركاء 
المغرب التقليديين والجــدد، التي تتبنى مواقف 
الصحراء،  مغربيــة  بخصوص  واضحــة،  غير 
أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشــكل لا 

يقبل التأويل".
وجــاء خطاب ملك المغرب فــي الذكرى الـ69 
لـ"ثورة الملك والشــعب" التي تؤرخ لانتفاضات 
عارمة ضد المستعمر الفرنســي الذي قام في 20 
آب/ أغســطس 1953 بنفي العاهل الراحل محمد 
الخامس إلى جزيرة كورســيكا ثم مدغشقر، ما 

أدى إلى استقلال البلاد. 

موقف الشريك الأول

في هــذا الصدد، ذهبــت كل التحليلات التي 
نشــرت في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن 
المقصود بشــركاء المغرب التقليديين هي فرنسا 
بالدرجة الأولى، وهكــذا قال الباحث الأكاديمي 
عمر الشرقاوي إن "فرنسا مطالبة بعد الخطاب 
مع  الدبلوماســية  أوراقها  ترتيب  بإعادة  الملكي 
الجديدة  الدولية  المواقــف  مع  والتلاؤم  المغرب 
اتجاه وحدتنا الترابيــة". وتابع قائلًا: "لا يعقل 
أن يظل الشــريك الأول للمغرب في وضع متأخر 
على مســتوى المواقف الدبلوماســية للولايات 
المتحدة الأمريكية وإســبانيا وألمانيا والبرتغال 
وهولندا، فمنطق التناســب يفرض أن الشريك 
الأول يجــب أن يكون هو الحليف الأول والداعم 

الأول والواضح الأول والمدافع الأول عن مصالح 
شــريكه، لا ســيما تلك التي تتعلــق بوحدتنا 
الشرقاوي  وختم  الوطنية".  وسيادتنا  الترابية 
تدوينته بالقول: "فرنسا عليها أن تكون واضحة 
بما فيه الكفاية لا أن تأكل مــع الذئب وتبكي مع 

الراعي".
في السياق نفســه، أكد الإعلامي عبد الرحيم 
الفارســي أن المرســل إليــه الأول هو فرنســا، 
ملاحظــاً أن "العلاقات بين البلدين الشــريكين 
ليست على ما يرام". وفي رأيه، فالمسؤولون في 
المملكة يؤكــدون أن مغرب اليوم ليس هو مغرب 
الأمس، ومن أراد اســتمرار المصالح أن يحرص 
على أن تكــون متبادلة، لا ميل فيهــا لكفّة على 

حساب أخرى.
ولفت الانتبــاه إلى أن التلفزيون الرســمي 
المغربي بثّ مساء السبت عدداً من البرامج التي 
تنهــل من خطــاب تصعيدي ضد ذاكــرة قوات 
الاحتــلال الفرنســي والمقاومــة المغربية التي 
تصدت له فآلمته، مســجلًا أن مثل هذه البرامج 
اختفت من الإعلام الرســمي المغربي منذ سنين 
طوال. وتســاءل المــدوّن: "هل ســيتأمل قصر 
الإليزيه بإمعان في هذه الرسائل، عوض أن يلجأ 
إلى سياســة الابتزاز كما فعل حين رفض %50 
من طلبات تأشيرة دخول المغاربة إلى الأراضي 
الفرنســية؟ أم إن المستشــارين والمخططين في 
الإليزيه والكي دورسي سيستمرون في التشبث 
التي لطالما  بالنظرة الاستعمارية الاســتعلائية 
اتســمت بها تصرفات وتحاليل وســلوك أعداد 
منهم على مر العقود الســبعة الماضية؟" وتوقع 
الفارسي فترة شد وجذب، على شاكلة ما حصل 

للمغرب مع مدريد وبرلين وأمستردام.
وأعرب المحلــل الإعلامي يونــس دافقير عن 
اعتقاده بأن أمريكا وإســبانيا وألمانيا تجاوزت 
باريــس في ملــف الصحــراء، وقد تســقطها 
من عــرش المعامــلات الاقتصادية مــع المغرب 
كما أســقطتها إســبانيا من صــدارة المعاملات 
التجارية. وأضــاف: "كل موقف لصالح مغربية 

الصحــراء يكون لــه امتداد في الســوق، وفي 
البورصة. وفرنســا لم يعد لديها مــا تدخل به 

الأسواق والبورصات".
وذكّــر بقــول العاهــل المغربــي منــذ عام: 
اتفاقــات اقتصاديــة مــع دول الازدواجية  "لا 
والغموض في الصحــراء"، ملاحظاً أن باريس 
لم تأخذ الرسالة على محمل الجد، ولذلك تأتيها 
بصيغة أخرى. وأردف المحلل نفســه: "الملك قال 
اليوم: الصحراء هي النظارة التي ننظر منها إلى 
العالم ونحكم بها على الصداقات"، ليستنتج أن 
"كل المواقف الصعبة حسمت لصالح المغرب. بقي 

فقط موقف صديق قديم: فرنسا".
وجــاء في تدوينــة الباحث محمــد التهامي 
الحراق: "ليســمع شــركاء المغرب التقليديون، 
الفرنكوفونية  وشــلتها  فرنســا  مقدمتهم  وفي 

في المغــرب، )اللباس الوطنــي التقليدي للملك 
والمناســبة دالان فــي هذا الســياق(؛ ليســمع 
الجميع مــا ورد واضحــاً لا يقبــل التأويل في 
الخطاب الملكي بمناســبة الذكرى 69 لثورة الملك 

والشعب".
وكتب الإعلامي محمد واموســي: "حين يدعو 
الملك محمد السادس بعض الدول التي ترتبط مع 
المغرب بشراكات لتوضيح موقفها )الملتبس( من 
جداً.  واضحة  فالفكرة  المغربية  الصحراء  قضية 
بعض الدول تجيد الوقوف في المناطق الرمادية 
وتبدع في المواقف الضبابية، لكنها تنسى أنه في 
زمن العولمة والانفتــاح المعلوماتي فالكل يعرف 

حقيقتها".
أما الإعلامية شامة درشول فاعتبرت أن "الملك 
يرد على تلاعب إسرائيل، فيما يخص الاعتراف 

بمغربية الصحراء، أو حتــى دعم مقترح الحكم 
الذاتــي، بتصنيفه لليهــود المغاربة في الخارج 
ضمن الجالية المغربية، وأيضاً بدعوته إلى دعم 
الكفاءات المغربية في الخارج، بما فيها الكفاءات 

اليهودية المغربية". 
في الاتجاه نفســه، وتحت عنوان "لا نحتاج 
الاعتراف الإســرائيلي"، كتب المحلل والإعلامي 
يونس مســكين أن "أي موقف إسرائيلي رسمي 
يهم الوحــدة الترابية للمغرب وســيادته على 
كامل أراضيه، بالضرورة والمنطق وقوة الواقع، 
يعنــي اعترافــاً مماثلًا مــن المغــرب بالوحدة 
الترابية لإسرائيل بالشكل الذي يطابق الرواية 
الصهيونية ويلغي الحقوق الفلسطينية ويتنازل 
عن القدس التي يتولى المغرب رسمياً ومنذ عقود 
مهمة الدفاع عنها باســم العالم الإســلامي. أي 
أن المقابل ســتكون له كلفة باهظة تقتلع النظام 
السياسي المغربي من جزء من جذوره الحضارية 
والثقافية والدينية، بما يضعفه ويســمح ببروز 
وبالتالي  جديدة،  ومجاليــة  مجتمعية  توترات 
منح الخصوم والطامعين منافذ جديدة للتســلل 
والتلاعــب بالبيت الداخلــي للمغاربة". وختم 
تدوينته بالتأكيد على أن "مَن يراهن على الدعم 
وســيادتنا،  لوحدتنا  الإســرائيلي  والاعتراف 
هو كمن يعانق قنبلة ســتنفجر في وجهه عاجلًا 
أم آجــلًا، بينما هــو يعتقد أنه يلتحــم بالقوة 

والحماية".

شكر للدول الداعمة

وكان العاهل المغربي محمد الســادس قد ذكّر 
في خطابه أول أمس بقيــام حوالي ثلاثين دولة 
بفتح قنصليات في الأقاليــم الجنوبية للمغرب 
تجســيداً لدعمهــا الصريح، للوحــدة الترابية 

للمملكة، ولمغربية الصحراء.
وجــدد الشــكر لقيــادات الأردن والبحرين 
فتحت  التي  القمر  وجــزر  وجيبوتي  والإمارات 
قنصليات في العيون والداخلة. كما شــكر باقي 

الدول العربية، التي قال إنها أكدت باســتمرار، 
دعمهــا لمغربيــة الصحراء، وفــي مقدمتها دول 

مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن.
وعبر عــن اعتزازه بمواقف بلــدان إفريقية، 
مشــيراً إلــى أن حوالــي 40 في المئــة من دول 
إفريقيا، تنتمي لخمس مجموعات جهوية، قامت 

بفتح قنصليات في العيون والداخلة.
واســتطرد قائلًا: "لقد تمكنا خلال السنوات 
الأخيــرة مــن تحقيق إنجــازات كبيــرة، على 
الموقف  لصالح  والدولــي،  الإقليمي  الصعيدين 
مغربية  بخصوص  للمملكة،  والشــرعي  العادل 
الصحراء." وأوضح أن العديد من الدول الوازنة 
"عبرت عن دعمها، وتقديرهــا الإيجابي لمبادرة 
الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة 
علــى أراضيه، كإطــار وحيد لحل هــذا النزاع 
الإقليمي المفتعل"، وفق تعبيــر العاهل المغربي. 
وقــال إن الموقــف الثابــت للولايــات المتحدة 
الأمريكية شــكل حافزاً حقيقيــاً، لا يتغير بتغير 

الإدارات، ولا يتأثر بالظرفيات.
لإسبانيا  والمسؤول  الواضح  الموقف  ثمن  كما 
التي قــال إنها تعرف جيــداً أصل هــذا النزاع 
وحقيقتــه، مضيفاً أن هــذا الموقــف الإيجابي 
المغربية  الشــراكة  مــن  جديدة  لمرحلة  أســس 
الإســبانية، لا تتأثــر بالظــروف الإقليمية، ولا 
إلى  الداخلية. وأشــار  بالتطورات السياســية 
أن "الموقــف البناء مــن مبادرة الحكــم الذاتي 
لمجموعــة مــن الــدول الأوروبية، منهــا ألمانيا 
وهولندا والبرتغال، وصربيا وهنغاريا وقبرص 
ورومانيا، سيســاهم في فتح صفحة جديدة في 
علاقات الثقة، وتعزيز الشراكة النوعية، مع هذه 

البلدان الصديقة."
وأوضح ملك المغرب أن هذه الدينامية تشمل 
أيضاً دول أمريكا اللاتينيــة ومنطقة الكاريبي، 
حيــث قامت العديــد منها بفتــح قنصليات في 
الصحراء المغربية، وقررت دول أخرى توســيع 
نطــاق اختصاصها القنصلي، ليشــمل الأقاليم 

الجنوبية للمملكة.

وزيرة العد ل التونسية ليلى جفال

العاهل المغربي محمد السادس
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طهران: شطب الحرس الثوري من لائحة الإرهاب لم يكن يوماً شرطاً مسبقاً للاتفاق النووي

إيران: لا يمكن لأي قوة منع تعزيز قدراتنا الدفاعية... وأمريكا لإسرائيل: الاتفاق »ليس وشيكاً«
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أكد رئيــس مجلس الشــورى الإســامي )البرلمان 
الإيراني(، محمد باقر قاليباف، أنه لا يمكن لأي قوة منع 

تعزيز القدرات الدفاعية لباده.
ونقلت وكالة "فــارس" الإيرانية عنــه القول، أمس 
الأحد، إن الصناعــات الدفاعية "ســتصبح مكماً مهماً 
لاقتصاد الباد من خال فتــح باب الصادرات الدفاعية 
في المســتقبل القريب". وقال: "لا يمكن لأي قوة أن تمنع 
النمو المســتمر لقوة الردع الإيرانيــة وتعزيز القدرات 
الدفاعية للباد". كما اعتبــر تطور الصناعات الدفاعية 
"رمزاً لفشــل سياســات العقوبات التي ينتهجها أعداء 

إيران".
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأحد، أن مسؤولين 
فــي البيــت الأبيض )لــم يســمهم( أكــدوا لنظرائهم 
الإســرائيليين أن الولايات المتحدة "لــم تقدم تنازلات 

لإيران"، وأن الاتفاق النووي "ليس وشيكاً".
وقال المســؤولون إنه تم إباغ إســرائيل أن الاتفاق 
أصبح "أقرب مما كان عليه قبل أســبوعين، لكن النتيجة 

لا تزال غير مؤكدة، ولا يبدو أنها وشيكة"، وفق الموقع.
وحسب الموقع، قال مسؤولون إسرائيليون كبار )لم 
يســمهم( إن رئيس الوزراء الحالي، يائيــر لبيد، أبلغ 
البيــت الأبيض، الخميس الماضي، أن مســودة الاتفاق 
النــووي التي قدمها الاتحاد الأوروبــي "تتجاوز اتفاق 
2015، وتتجــاوز الخطــوط الحمــراء لإدارة بايدن". 
وأوضح المســؤولون الإســرائيليون أن تل أبيب "غير 

مطمئنة، بل قلقة للغاية"، وفق الموقع.

وأفاد الموقع أنه من المقرر أن تســتضيف واشنطن في 
23 أغســطس/ آب الحالي، اجتماعاً بين رئيس مجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولات، ومستشار الأمن 

القومي الأمريكي، جيك سوليفان.
والســبت، قال مستشــار الوفد الإيراني لمفاوضات 
فيينــا، محمد مرندي، إن شــطب الحــرس الثوري من 
قائمة الإرهاب الأمريكية "لم يكن مطلقاً شــرطاً مسبقاً" 
لاتفاق النووي. وجاء ذلك تعليقاً على تصريح لمسؤول 
أمريكي نشره موقع قناة "سي إن إن"، قال فيه إن طهران 
تراجعت عن مطالبتها بشطب الحرس الثوري من قائمة 

الإرهاب.
وقال فــي تغريدة: "قلت أكثر من مرة خال الأشــهر 
القليلــة الماضية إن شــطب الحرس الثــوري من قائمة 
الإرهــاب الأمريكيــة لم يكن مطلقاً شــرطاً مســبقاً أو 
أساسياً" لاتفاق النووي. وأضاف: "إذا أرادت الولايات 
المتحدة التســويق لاتفاق عبر طــرح هذه الادعاءات، 
فهذا الأمر متروك لها". وتابع: "بكل بســاطة، ســتبقي 
إيران اســم القيــادة المركزيــة الأمريكية في الشــرق 

الأوسط على قائمة الإرهاب الخاصة بها".
وصباح الســبت، قــال مســؤول كبير فــي الإدارة 
الأمريكية لقناة "ســي إن إن"، إن إيــران لم تطالب في 
ردهــا الذي أرســلته، الإثنين الماضــي، بإزالة الحرس 
الثوري من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات 

الإرهابية.
وذكر المسؤول )لم تتم تسميته( للقناة أن الإيرانيين 
أسقطوا أيضاً مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات 
المرتبطة بالحرس الثوري من القائمة نفسها. وأضاف أن 

الرئيس الأمريكي جو بايدن كان "حازماً وثابتاً" في عدم 
إزالته للتصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري.

وكان الاتحــاد الأوروبي، منســق مفاوضات إحياء 
الاتفاق الذي انســحبت الولايات المتحــدة أحادياً منه 
قبل أربعة أعوام، قدم الأســبوع الماضي اقتراح تسوية 
"نهائياً"، داعياً طهران وواشــنطن اللتــين تتفاوضان 
بشــكل غير مباشــر، للرد عليه أماً بتتويج مباحثات 
بدأت قبل عام ونصــف. والثاثاء الماضي، أفادت وكالة 
الأنباء الإيرانية الرســمية "إرنا" أن طهران قدمت "ردها 
خطيــاً على النص المقترح من قبــل الاتحاد الأوروبي"، 
معتبرة أنه "ســيتم التوصــل إلى اتفــاق إذا كان الرد 
الأمريكي يتســم بالواقعية والمرونة". وبعد ساعات من 
الإعان، أكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

أن الرد الإيراني يخضع للتقويم.
وقالــت متحدثة باســم مفــوض خارجيــة الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل: "تلقينا رد إيران ليل أمس.. 
نقوم بدراســته والتشــاور مع أطراف آخرين في خطة 
العمل الشاملة المشــتركة والولايات المتحدة حول سبل 

المضي قدماً".
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة 
و5 دول )الصين وروسيا وفرنســا وبريطانيا وألمانيا( 
منذ شــهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران 
بالقيود على برنامجها النــووي، مقابل رفع العقوبات 
الاقتصادية عنها. وفي مايو/ أيــار 2018، أعاد الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، 
بعد إعانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عهد 

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبافسلفه باراك أوباما.

الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران خلال أيام 
وطهران تؤكد أن محادثاتها مع الرياض مستواها »جيد«

برلين تؤكد دورها المحوري في مهمة مينوسما في مالي

إذا لم يتم التوصل لاتفاق... الصرب قد يتركون وظائفهم في مؤسسات كوسوفو 

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 أفــادت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي الإماراتية بعودة 
ســفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

طهران، سيف محمد الزعابي، خلال الأيام المقبلة.
وذكــرت وكالة الأنباء الإماراتيــة )وام( أن ذلك يأتي "في إطار 
حرص القيادة الرشــيدة لدولة الإمارات علــى تعزيز علاقاتها مع 
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانية، وتنفيــذاً لقرارها الســابق في 
رفع مســتوى التمثيل الدبلوماســي إلى درجة ســفير، والاتصال 
الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 تموز/ يوليو 2022 بين الشــيخ عبد 
الله بن زايــد آل نهيان وزير الخارجية والتعــاون الدولي ومعالي 
الدكتــور حســين أمير عبــد اللهيــان وزيــر خارجيــة الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية في هذا الشــأن". وأشــارت وزارة الخارجية 

والتعاون الدولي إلى أن ذلك يأتي بناءً على التنســيق الجاري مع 
وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق الأعراف 

الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.
وأكــدت الوزارة أن الســفير الزعابي ســيعود لممارســة مهامه 
الجمهوريــة  لــدى  الإمــارات  دولــة  ســفارة  فــي  الدبلوماســية 
الإســلامية الإيرانية خلال الأيام المقبلة، وذلك للمساهمة في دفع 
العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنســيق والتعاون مع المســؤولين 
في الجمهورية الإســلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشــتركة 

للبلدين الجارين والمنطقة.
وكان مصدر مســؤول في وزارة الخارجية الكويتية قد كشــف 
لوكالــة الأنباء الألمانيــة، الأحد الماضي، عن تعيين ســفير للكويت 
في إيران بعد ســبع ســنوات من الامتناع عن تعيين سفير كويتي 
في طهران. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اســمه، إن الكويت 

عينت السفير بدر عبد الله المنيخ سفيراً جديداً لدى طهران.
وكانــت الإمارات والكويت قد ســحبت كل منهما ســفيرها من 
إيران عــام 2016 على خلفية الاعتداءات التــي قام بها متظاهرون 
علــى ســفارة الســعودية وقنصليتهــا العامــة في مدينة مشــهد 
وممارســة التخريب وإضــرام النيــران فيها عقب قيــام الرياض 
بإعدام رجل الدين الســعودي الشيعي المعارض نمر النمر من بين 

أشخاص متهمين بالإرهاب.
وحول العلاقات مع السعودية، قال المتحدث باسم لجنة الأمن 
القومي والسياســة الخارجيــة في البرلمان الإيرانــي، أبو الفضل 
عموئي، الســبت، في تصريحات لوكالة "مهــر" الإيرانية للأنباء: 
"وصلت المحادثات مع السعودية إلى إعادة العلاقات إلى المستوى 
الجيد". وتابع: "إجراء محادثات دبلوماسية بين البلدين قريباً، إذ 

من شأن ذلك أن يكون مقدمة لإحياء العلاقات السياسية".

وقــال المتحــدث الإيرانــي: "مــع أنّ إيــران قــد تنتقــد مواقــف 
الســعودية في القضايــا الإقليميــة والدولية، إلا أن هــذا لا ينفي 
وجود علاقــة ثنائية لمتابعــة القضايا وتبــادل الآراء في مختلف 

القضايا".
وأوضح عموئي أنّ "بناء العلاقات الثنائية وتقويتها وتنشيطها 
مســألة مهمة تتطلّب العمل والوقــت، ولا ينبغي أن نتوقع تحقيق 
هــذه الأهــداف على الفــور، ولكن فــي جميــع القضايــا، ينصب 

تركيزنا الأساسي في الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها".
وأعــرب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، ناصــر 
كنعاني، منذ أيام، عن توقّع بلاده أن تستأنف السعودية علاقاتها 
بإيران بنــاء على المصالح المشــتركة وما جــرى التوصل إليه من 
اتفاقيــات خلال المفاوضــات بين البلدين، وأشــاد بهــذا الصدد 

بإرسال الكويت سفيراً إلى طهران، حسب ما ذكرته "مهر".

■ برلين - د ب أ: أكدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك 
الدور المحوري لبلادها بالنســبة لاســتمرار مهمة مينوسما الأممية 
فــي مالي وذلك فــي ضوء النقــاش حول احتمال انســحاب جنود 

الجيش الألماني من هذه المهمة.
وخلال فعاليــات اليوم المفتوح للحكومــة الألمانية، قالت الوزيرة 
المنتميــة إلــى حزب الخضر فــي مقــر الخارجية، أمس الأحــد:" إذا 
انسحبنا سيقول عشــرات الأوروبيين )الدول الأوروبية( سنرحل 

نحن أيضا".
وجاء ذلك خلال جولة نقاشــية بعنوان " كيف تتكيف السياسة 
الخارجيــة مع زمن الحرب والصراعــات التجارية والصراعات على 

الموارد؟".
وأضافــت بيربــوك: "كان مــن المهم بالنســبة لي دائمــا أن أقول 
إننــي أود البقاء في مالي فعلا، لأن هذه مهمة تضمن إمكانية القيام 

بالمساعدة التنموية والمساعدة المدنية"، ونوهت إلى وجود عشرات 
الميليشيات "الإرهابية" في مالي. وتابعت بيربوك: "إذا انسحبنا من 
هناك، فلــن يمكننا عندئذ أن ننفذ العديد من هذه المشــروعات وهي 
مشروعات مياه ومشاريع مجتمعية قروية. وأنا ببساطة يساورني 

قلق كبير من أن نتخلى عن مئات الآلاف من الناس".
ورأت بيربــوك أن علــى الحكومــة الألمانيــة من ناحيــة أخرى أن 
تضمــن أمن جنــود الجيش الألماني في مالي، وقالــت إنه يجب الآن 
تقييم ما إذا كان من الممكن الإبقاء على المهمة ولفتت إلى أن استمرار 
عمــل المهمــة يتطلــب "بعض القــرارات المهمــة من أجل ضمــان أمن 

الجنود".
وكانت الحكومــة الفرنســية أعلنت يوم الاثنين الماضي ســحب 
آخر جنودها المشــاركين في عمليات بارخــان لمكافحة الإرهاب في 
مالــي وغادرت المعســكر الموجود فــي مدينة جاو التــي يتمركز بها 

معظــم الجنود الألمان. وجاء ذلك بعد مرور ســتة أشــهر على إعلان 
باريــس أنها ســوف تنهي وجودها العســكري في الدولــة الواقعة 

غربي أفريقيا .
وكانت مالي التي يبلغ عدد سكانها زهاء 20 مليون نسمة شهدت 
ثلاث انقلابات عســكرية منذ 2012 ويعتبر الوضع السياســي فيها 
غير مســتقر إلى أبعد حد، وتخضع البلاد منذ آخر انقلاب في أيار/
مايــو 2021 لقيادة حكومة انتقالية عســكرية يُعْتَقَــد أن لها علاقات 

وثيقة مع روسيا.
ويشــارك الجيش الألمانــي في مهمة مينوســما بأكثــر من 1000 
جندي فــي الوقت الراهــن. وكان جنود ألمــان وبريطانيون تابعون 
لمهمة مينوســما لاحظوا وصول قوات يبدو أنها قوات روســية إلى 
مطــار جاو يــوم الثلاثاء الماضــي أي فــي اليوم التالي لانســحاب 

القوات الفرنسية

■ ســراييفو – رويترز: قال الرئيس الصربي ألكســندر 
فوســيتش، أمس الأحد، إن أفراد الأقلية الصربية العاملين 
في مؤسسات كوسوفو ســيتركون وظائفهم فيها ما لم يتم 

التوصل إلى اتفاق ينهي "اضطهادهم".
وتجــدد التوتــر بين كوســوفو وصربيا في الأســابيع 
الماضيــة بعد مرور أكثر من عقدين علــى الضربات الجوية 
التي نفذها حلف شــمال الأطلسي وأفضت إلى طرد القوات 
الصربية من كوسوفو لوقف العنف ضد أغلبيتها الألبانية. 

وعبرت روسيا الحليف لصربيا عن قلقها.
وأخفقت محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
الأسبوع الماضي في التغلب على الخافات التي تتركز على 
خطة وضعتها ســلطات كوســوفو تتطلب قيــام الصرب 
المحليين بتغيير لوحات أرقام سياراتهم الصربية بلوحات 

كوسوفو.
وفعل ذلــك كثير من الصرب في كوســوفو بالفعل، لكن 
نحو 50 ألف صربي يعيشون في الشمال ويعتبرون بلجراد 
في صربيا عاصمتهم، أغلقوا الطرق احتجاجا على ذلك في 
أواخر الشــهر الماضي قبل أن تشــرف قوات حفظ السام 

التابعة لحلف شمال الأطلسي على إنهاء احتجاجهم.
وقال فوســيتش في مؤتمر صحفي دعا إليه بعد اجتماع 
مع صرب من شــمال كوســوفو المتاخم لصربيــا: "إذا لم 
يتوقــف اضطهاد الصــرب ســيغادر سياســيون جميع 
مؤسسات كوســوفو خال الشهر المقبل، ثم سيحذو قضاة 

وضباط شرطة حذوهم بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول ".
وكان التوتر قد هدأ بعد أن وافق رئيس وزراء كوسوفو 
ألبين كورتــي تحت ضغط من الولايــات المتحدة والاتحاد 

الأوروبــي على إرجــاء تنفيذ الأمر بتغييــر لوحات أرقام 
السيارات إلى الأول من سبتمبر/ أيلول.

واتفــق كورتي وفوســيتش اللذان عقــدا محادثات في 
بروكسل على استئناف المناقشــات قبل الأول من سبتمبر 
أيلول لتجنب المزيد من الاضطرابات لكن فوسيتش لم يبد 
تفاؤلا. وقال إن كورتي رفض جميع "الحلول الوسط" التي 
طرحها عليه. وانتقد فوسيتش أيضا حلف شمال الأطلسي 

الذي زاد من وجوده في شمال كوسوفو.
ونالت كوسوفو استقالها عن صربيا في عام 2008 بعد 
عقد تقريبا من انتفاضة مســلحة ضد حكم بلجراد القمعي. 
ويضمن دســتور كوســوفو أدوارا للأقليــة الصربية في 
البرلمــان والحكومة، لكن صربيا ما زالت تعتبر كوســوفو 

جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

أمريكا تنفي استهداف جماعة 
مسلحة عراقية لقواتها في الكويت

إدانات لـ»الانتهاكات المستمرة« بحق 
المختطفين بالسجون الحوثية

لندن- »القدس العربي«:

نفت القوات الجوية الأمريكية تعرضها لهجوم 
في الكويت ادعت تنفيذه مجموعة عراقية مسلحة 

تدعى "الوارثين"، حسب وكالة أسوشيتد برس.
وجاء ذلك في بيــان للقوات الجوية، قالت فيه 
إن "الجماعة المســلحة المجهولة زعمــت زوراً أنها 
شــنت هجوماً بطائرة مسيرة اســتهدف جنوداً 

أمريكيين في قاعدة جوية بالكويت".
وأوضح البيان الأمريكــي أن الولايات المتحدة 
تعتقد أن الجماعة المسلحة هي على الأرجح جماعة 

إيرانية رغم أنها تقول إنها عراقية.
النفي الأمريكي بعد ســاعات من إعان  وجاء 
الجماعــة تطلق فــي بيان علــى الإنترنــت أنها 
اســتهدفت قاعدة علي الســالم الجوية الكويتية 
في 12 أغســطس/آب الجاري، انتقاماً لمقتل القائد 
الســابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، 
الذي لقي حتفه مطلــع يناير/كانون الثاني 2020 
جراء غارة أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي.
وتضمن بيان الجماعة مقطع فيديو يظهر طائرة 
مســيرة تُطلق من منصة، لكنه لــم يقدم أي دليل 

على وقوع هجوم أو أي ضرر في القاعدة.

■ صنعــاء - د ب أ: أدانــت رابطــة أمهات 
المختطفين اليمنيين، أمس الأحد، "الانتهاكات 
ســجن  فــي  المختطفــين"  بحــق  المســتمرة 
إصلاحيــة الأمــن والمخابــرات الــذي تديــره 

جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.
صحافــي:  بيــان  فــي  الرابطــة،  وقالــت 
"يتعــرض المختطفــون والمعتقلــون للمعاملــة 
الســيئة والإجــراءات التعســفية في ســجن 
الأمــن السياســي بصنعــاء منــذ أكثــر مــن 
أسبوعين". وحملت الرابطة "جماعة الحوثي 

المســؤولية الكاملة عن حياتهم وســلامتهم"، 
مطالبــة منظمات حقوق الإنســان بـ"التدخل 
العاجــل والعمــل الجــاد لتمكــين المختطفين 
والمعتقلين من حقوقهم وإيقــاف الانتهاكات 
المســتمرة ضدهم، وإطلاق ســراحهم وإنهاء 

معاناتهم".
ويشــار إلى أن آلاف اليمنيين مــا زالوا في 
الســجون التابعة لأطراف الصراع، معظمهم 
لــدى جماعــة الحوثــي، بينهــم صحافيــون 

وناشطون وسياسيون وأكاديميون.

اليمن: الجيش الحكومي يتهم »الانتقالي« 
باقتحام مواقع نفطية بشبوة

وفاة 7 وإصابة 8 
جراء الصواعق الرعدية في حجة 

الصومال: ارتفاع عدد قتلى الهجوم 
على فندق في مقديشو إلى 21 قتيلًا

■ أنقــرة- الأناضول: اتهم الجيــش اليمني، 
أمس الأحــد، قــوات موالية للمجلــس الانتقالي 
الجنوبي باقتحام منشآت نفطية بمحافظة شبوة 
)جنوب شرق(، والاستياء على ممتلكات بمايين 
الدولارات. وجاء ذلك فــي بيان أصدره اللواء 21 
ميكا )وحدة عسكرية مقرّها شبوة( التابع للجيش 

اليمني.
وأدان البيــان "انتهــاكات وخروقــات نفذتها 
الســبت قوات العمالقــة ودفاع شــبوة )موالية 

لانتقالي(".
واتهم هذه القوات "بالهجوم على قوات حماية 
الشركات ونهب ممتلكات للجيش والشركة اليمنية 
الدولارات".  بمايين  تقدر  )حكومية(  المسال  للغاز 
كما اتهمها "بأســر جنود من قوات حماية المنشآت 
)لم يذكر العدد( خال الهجــوم". وأضاف البيان 
أن ذلك حدث "رغم صدور توجيهات رئاسية بعدم 
الاقتراب والتقدم باتجاه منشآت وحقول النفط". 
وطالــب "المجلس الرئاســي والتحالــف العربي 
وفرض  الرئاســية  القــرارات  لتنفيذ  بالضغــط 

التهدئــة ووقــف الحــرب وإطاق جنــود قوات 
حماية المنشآت الذين تم أسرهم وانسحاب قوات 

العمالقة ودفاع شبوة من المواقع النفطية".
والجمعة، أقرّت لجنة رئاسية مكلفة بـ "تقصي 
الحقائق" في شــبوة عدداً من الإجراءات لمعالجة 
الاشــتباكات التي شــهدتها المحافظة فــي الآونة 
الأخيرة. وتضمنت هــذه الإجراءات "وقف إطاق 
النار من جميع الأطراف واستمرار وحدات الجيش 
المســؤولة عن حماية المنشآت والشركات النفطية 

بتنفيذ مهامها السابقة".
وتقع شــبوة )جنوب شــرق( ضمن ما تعرف 
أهم  من  واحــدة  وتعد  الجنوبيــة،  بالمحافظــات 

محافظات اليمن كونها غنية بالنفط.
ولا تــزال مناوشــات واتهامات مســتمرة بين 
الحكومة الشــرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
بالرغم من توقيعهما اتفاقاً في العاصمة السعودية 
 ،2019 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   5 الريــاض، 
ودخولهما في شــراكة بعد تشــكيل مجلس قيادة 

رئاسي جديد في أبريل/نيسان الماضي.

جماعــة  أعلنــت  أ:  ب  د   - صنعــاء   ■
الحوثــي فــي اليمن، أمــس الأحــد، وفاة 7 
أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الصواعق 
الرعديــة فــي محافظــة حجــة، الخاضعــة 

لسيطرتها شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء "ســبأ"، بنســختها 
الطــوارئ  لجنــة  رئيــس  عــن  الحوثيــة، 
بالمحافظة، عبد الرحمن الملحاني، قوله: "إن 
الصواعــق الرعديــة أدت إلى وفاة خمســة 
مواطنين وإصابة خمسة آخرين في مديرية 
قفل شــمر". وأشــار إلــى أن "مواطنــاً لقي 
حتفــه وأصيب آخران جــراء الصواعق في 
مديرية مبين، فيما توفي مواطن في مديرية 

كعيدنة وأصيب آخر في مديرية الشاهل".
ودعــا الملحانــي المواطنــين إلــى التــزام 
مــن  بالاحتمــاء  المتعلقــة  بالإرشــادات 

الأجهــزة  وإطفــاء  الرعديــة  الصواعــق 
الكهربائيــة والهواتف المحمولة حفاظاً على 

حياتهم.
وفي ســياق متصل، انهار منزل ســكني 
مســاء الســبت، جــراء هطــول الأمطار في 

العاصمة صنعاء.
وقــال شــهود عيــان إن منزلًا مــن ثلاثة 
طوابــق انهار فــي مديرية الصافية وســط 
العاصمة صنعاء، جراء اســتمرار ســقوط 
خســائر  وقــوع  دون  الغزيــرة،  الأمطــار 
عــدة  تشــهد  أســابيع،  ومنــذ  بشــرية. 
محافظــات يمنيــة ســقوط أمطــار غزيرة، 
خلفت خســائر بشــرية ومادية كبيرة، في 
ظل ضعف البنيــة التحتية فــي البلاد التي 
تشــهد صراعــاً مســلحاً منــذ نحــو ثماني 

سنوات.

■ مقديشــو- أ ف ب: ارتفعت حصيلة الهجوم 
على فندق في مقديشو، أمس الأحد، بعدما حاصره 
عناصر فــي حركة الشــباب المتطرفة لمــدة ثاثين 
ســاعة، إلى 21 قتياً وعشــرات الإصابات، بينما 
يواصل أقارب المفقودين انتظــار أنباء عنهم. وقال 
وزير الصحة علي حاجي عــدن، إن وزارته "أكدت 

سقوط 21 قتياً و117 مصاباً حتى الآن".
وبــدأ الهجوم الذي شــنّته المجموعــة المرتبطة 
بتنظيم القاعدة بالأســلحة والقنابل مساء الجمعة 
واستمر يوماً واحداً، واحتجز على إثره العديد من 
الأشــخاص داخل فندق "حياة" المعروف. وأعلنت 
القوات الأمنية انتهاء العملية ليلة الســبت- الأحد 

وقد قُتل كل المسلحين.
وساد الهدوء صباح أمس الأحد المنطقة المحيطة 
بالفندق، فيما أقفلت الطرقات وســط انتشار أمني 
كثيف، كما ســعى عناصر الطوارئ وخبراء تفكيك 

المتفجّرات إلى تطهير المبنى وإزالة الأنقاض.
وتعرّض مبنــى الفندق لأضرار جســيمة خال 
تبــادل إطــاق النــار بــين القــوات الصومالية 

والمســلّحين، مّما أدى إلى انهيار أجــزاء منه وترك 
الكثير من الناس في حالــة من القلق على أقربائهم 
الذين كانوا داخله عندما بدأ الهجوم. ويعد هذا أكبر 
هجوم على مقديشو منذ انتخاب الرئيس الصومالي 

الجديد حسن شيخ محمود في أيار/مايو.
وكان الفنــدق مكاناً مفضّاً للقاءات المســؤولين 
الحكوميين وكان داخله عشــرات الأشخاص عندما 
اقتحمــه مســلّحون. وأعلن المســؤولون في وقت 
ســابق أنّه جرى إنقاذ العشــرات، من بينهم ثاثة 
أطفــال كانوا مختبئين داخل حمّــام، ولكن من غير 
المعروف عدد الذين كانوا لا يزالون في داخله عندما 

انتهى الحصار حوالي منتصف الليل.
وقال مفوض الشــرطة عبد الحسن محمد حجار 
للصحافيين، الأحــد، إنّ قوات الأمــن أنقذت "106 
أشخاص بينهم نساء وأطفال" خال الحصار الذي 
انتهى قرابة منتصف الليــل. وأضاف أنّ "الضحايا 
تأثروا بشــكل رئيسي خال الســاعات الأولى من 
الهجوم"، من دون أن يقــدّم حصيلة جديدة للقتلى 

والجرحى.
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أعداد كبيرة من الروس حصلوا على الجنسية التركية مؤخراً من خلال العقارات 

واشنطن تُحذر أنقرة وخشية من »أزمة سياسية«... هل تساعد تركيا روسيا بالفعل على تخطي العقوبات الغربية؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« – إسماعيل جمال :

عقب مرور قرابة 6 أشــهر على الحرب الروســية ضــد أوكرانيا، وتراجع 
حدة الموقف الغربي مــن العقوبات الضخمة التي فرضت على موســكو، إلا 
أن واشــنطن جددت تحذيرها لتركيا من مغبة مساعدة روسيا في مساعيها 
لتخطــي العقوبات الغربيــة، وهو اتهام قــديم لأنقرة التــي لديها مواقف 
متضاربة من تطبيق العقوبات الغربية، وســط خشــية من صدام جديد بين 
أنقرة وواشــنطن قد يتطور لأزمة يتخللها عقوبات يمكن أن تشــمل كيانات 
وأفراداً في تركيا بتهمة التحايل على العقوبات المفروضة على كيانات وأفراد 

في روسيا. 
والســبت، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن والــي أدييمو نائب وزيرة 
الخزانة أبلغ يونس إليطاش، نائب وزير المالية التركي، بأن كيانات وأفراداً 
من روسيا يحاولون استخدام تركيا في تخطي العقوبات الغربية المفروضة 
على موسكو بسبب الحرب التي تشــنها على أوكرانيا. وأضافت الوزارة في 
بيان أن المســؤولين ناقشــا أيضاً في اتصال هاتفي الجهود الجارية لتطبيق 

وإنفاذ العقوبات المفروضة على روسيا.  
في المقابل، قالــت وزارة المالية التركية، في بيانها عن المكالمة، إن إليطاش 
شدد على عمق العلاقات الاقتصادية والسياســية التي تربط تركيا بكل من 
روســيا وأوكرانيا، لكنه أكد أيضاً لأدييمو أن أنقرة »لن تســمح بأي انتهاك 
للعقوبات«، وذكرت الــوزارة أن »إليطاش أكد أن موقف تركيا لم يتغير فيما 
يتعلق بالإجراءات والعقوبات الحالية، لكنها لن تســمح بانتهاك العقوبات 

من جانب أي مؤسسة أو شخص«. 
وتشــير العبارات التي اســتخدمها بيان وزارة المالية التركية إلى حجم 
الغمــوض في الموقف التركي من العقوبات والــذي يتأرجح بين التأكيد على 
أن تركيا ليست جزءاً من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وفي نفس 

الوقت التأكيد على أنها »لن تسمح بانتهاك« هذه العقوبات. 
وفي التفســير الظاهري للموقف التركي، فإن أنقرة تقول إنها ليســت 
جــزءاً من العقوبــات التي فرضت طوال الأشــهر الماضيــة بمعنى أنها لن 
تشــارك بشكل مباشــر بفرض عقوبات خاصة بها ضد روســيا، لكنها في 
نفس الوقت تلتزم بعدم التعامل مع الأفــراد والكيانات التي فرضت عليها 
عقوبات من قبل الدول الغربية، إلا أن هذا الموقف الظاهري لا يتوافق كثيراً 
مع الإجــراءات التي اتخذتها تركيا طوال الأشــهر الماضيــة في تعاملاتها 

التجارية مع روسيا. 
وتتهم أطــراف غربية مختلفة أنقــرة بأنها باتت محطة لمســاعدة أفراد 
وكيانات روس في التحايل وتخطي العقوبات الغربية وذلك بطرق مختلفة، 
وهو ما بدأ بحثه رسمياً بين أطراف أنقرة وعواصم غربية مختلفة والتي كان 
أبرزها وأحدثها واشــنطن التي وجهت تحذيراً رســمياً لتركيا كي لا تسمح 
لروسيا باستخدامها كمحطة للتحايل على العقوبات، الأمر الذي ينذر بأزمة 

محتملة بين أنقرة وواشنطن حول هذا الملف. 
وفي أكثر من مناســبة، جددت تركيا عبر أعلى مســتوياتها السياســية 
رفضها المشــاركة في العقوبــات الغربية على روســيا، مؤكــدة أن أبوابها 
مفتوحــة أمام المواطنين ورجال الأعمال الــروس وحتى المقربين من الرئيس 

فلاديمير بوتــين »الأوليغارش« الذيــن تركزت عليهم العقوبــات الغربية، 
بالتزامن مع تأكيد مسؤولين أتراك على »صوابية« موقف أنقرة بالحفاظ على 
قنوات الاتصال السياسي مع روســيا في محاولة للتوصل إلى حل سياسي 
للحرب في أوكرانيا وللأزمــات الاقتصادية والإنســانية التي رافقتها وهو 
»تمثل عملي« حتى الآن في اتفاق الحبوب الــذي تقول أنقرة إنه أنقذ العالم 

من »خطر المجاعة«. 
وفي تصريح ســابق، أكد الرئيس التركي، رجــب طيب اردوغان، رفضه 
الانضمــام للعقوبــات الغربية ضد روســيا، وقال: »العديد من الشــركات 
الأمريكيــة والعالمية تغادر روســيا وأبوابنــا مفتوحة لكافــة القادمين إلى 
بلادنا«، كما تحدث ســابقاً وزيــر الخارجية مولود جــاوش اوغلو عن أنه 
بإمكان المتمولين الروس الاســتمرار في القدوم وممارسة نشاطهم التجاري 

في تركيا »طالما أنهم يحترمون القانون التركي والدولي«. 
وتقــول تركيا إنهــا تطبق العقوبــات التي تفرضهــا الأمم المتحدة فقط، 
وهي نفس السياســة المعلنة التي اتبعتها فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية 
والغربية على إيران، إلا أنها وخشية الدخول في صدام مع الإدارة الأمريكية 
كانت ترفض الاتهامات بأنها تســاعد هذه الدول بتخطي العقوبات، وهو ما 

يظهر حجم التعقيد في الموقف التركي من هذه الملفات. 
وســابقاً، تطورت الخلافــات التركيــة الأمريكية حول ملــف العقوبات 
إلى أزمــة كبيرة بين البلديــن، بعدما فتــح القضاء الأمريكــي تحقيقاً ضد 
بنك وشــخصيات تركية بتهمة مســاعدة إيران في التحايل على العقوبات 
الأمريكية، وجرت محاكمة لشــخصيات تركية في أمريكا وسط أزمة لم تنته 

بعد بين البلدين، وهو ما يزيد الخشية من أن تتطور لاحقاً الخلافات الحالية 
حول العقوبات على روسيا إلى أزمة سياسية أكبر. 

وحتــى الآن لم تقم تركيا بــأي إجراء يتعلق بمصــادرة طائرات خاصة 
ويخوت وفلل ســكنية أو تجميد أرصدة بنكية لرجــال أعمال روس مقربين 
من بوتين، وفســرت التصريحات التركية الجديدة علــى أنها تتجاوز فكرة 
التأكيد على رفض المشــاركة بالعقوبات حيث حملت فــي طياتها تطمينات 
لحث رجال الأعمال الروس على اختيــار تركيا كمقر جديد لأعمالهم من أجل 

تحفيز الاقتصاد التركي.  
وعلى الرغم من أنه لا يعرف بشــكل واضح مــا إن كان ذلك يعتبر تجاوزاً 
للعقوبات الغربية أم لا، إلا أن تركيــا بدأت بالفعل تتحول إلى ملاذ لمواطنين 
ورؤوس أموال رجال أعمال روس، حيث لجأت العديد من الشركات الروسية 
لنقل إنتاجها إلى روســيا أو اســتخدام تركيا كقاعدة لصادراتها أو شــراء 
العقارات والحصول على الجنسية التركية لممارسة النشاط التجاري والمالي 
بأســماء جديدة أتاحتها لهم الجنســية التركية حيث تصــدر الروس طوال 

الأشهر الماضية قائمة مشتري العقارات في تركيا. 
وتتســلح تركيا بدرجة أساســية في الرد على الاتهامــات الغربية، بأن 
علاقاتها مع روســيا حيوية لـ«خدمة العالم« من أزمات إنسانية وسياسية 
وعســكرية كبيرة، حيث تبرز دورها في الوســاطة بين روســيا وأوكرانيا 
وإنجــاز اتفاقية الحبوب وتصدير الأســمدة لمنع »خطر المجاعة« والســعي 
الحالي لوقف الاشــتباكات في محيط محطة زابوريجيا لمنــع كارثة نووية 

والسعي للتوصل إلى اتفاق سياسي يوقف الحرب الدائرة هناك. 

اليابان تدرس تطوير صواريخ
بعيدة المدى في ظل التهديد الصيني 

تدرس  وكالات:   العربي«-  لندن-»القدس   ■
اليابان نشــر أكثر من ألف صــاروخ كروز بعيد 
تهديدات  مواجهــة  علــى  قدرتها  لتعزيــز  المدى 
الصين الإقليمية المتزايدة، وفق ما ذكرت صحيفة 

»يوميوري شيمبون« المحلية، أمس الأحد.
مضادة  صواريــخ  لتطوير  طوكيــو  وتخطط 
للســفن لزيادة مداها من مئــة كيلومتر إلى نحو 
ألف كيلومتر، وهو ما ســيكون كافيــاً للوصول 
إلى مناطق الصين الســاحلية وكوريا الشمالية، 
وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها. كما 
ســيتعيّن القيام بعمليات تحديث لتمكين السفن 
والطائرات التي تملكهــا اليابان حالياً من إطلاق 
صواريخ جديدة يمكن أن تضرب أهدافاً على البر، 

حسب الصحيفة.
وذكرت »يوميوري« أن الصواريخ ستنشر في 
منطقة كيوشو ومحيطها وعلى الجزر الواقعة في 

جنوب غرب اليابان قرب تايوان.
والخطــة جزء مــن محاولة اليابــان تقليص 
فجــوة الإمكانيــات الصاروخيــة مــع الصــين 
والتعامل في الوقت ذاتــه مع التهديدات الكورية 
الشــمالية، حســب الصحيفة. ويذكر أن دستور 
اليابان ما بعد الحرب العالميــة الثانية لا يعترف 

رســمياً بالجيش بينما يقتصــر الإنفاق الدفاعي 
على تمويل الإمكانيات الدفاعية.

وأدي التوتر الجيوسياسي مؤخراً، بما في ذلك 
الغزو الروســي لأوكرانيا ومواقف الصين الأكثر 
عدائية تجاه تايــوان، إلى ازدياد الدعوات داخل 

اليابان لإعادة النظر في البرامج الدفاعية.
وتعهّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا 
زيادة الإنفاق الدفاعي بشــكل كبيــر، علماً بأنه 
بقي عند حوالي واحد في المئة من إجمالي الناتج 
الداخلــي. وذكــرت وســائل إعــلام محلية بأن 
وزارة الدفاع اليابانية ســتطلب على الأغلب 5,5 
تريليونــات ين )40,2 مليــار دولار( للعام المالي 
المقبل، مقارنة بمبلــغ 5,18 تريليونات ين طلبت 

تخصيصه لها في العام المالي الحالي.
لكن يتوقــع أن تطالب الوزارة أيضــاً بإقرار 
قائمة من المعدات التي لم يحدد ســعرها، بما في 
ذلك كلفة تطوير صواريخ كروز بعيدة المدى، وفق 

ما ذكرت صحيفة »أساهاي شيمبون«.
وفي الأثناء، وصــل الحاكم الجمهوري لولاية 
»انديانا« الأمريكية، اريك هولكومب، إلى تايوان 
في زيــارة يقول إنها تهدف إلــى تعزيز العلاقات 
التجارية بين ولايته الواقعة في الغرب الأوســط 

من البلاد والجزيرة.
وقال الحاكم: »هبطت فــي تايبيه لبدء جولة 
للتنمية الاقتصادية في تايوان وكوريا الجنوبية. 
تضم انديانا عشر شــركات تايوانية و12 شركة 
كورية جنوبية«، طبقاً لما ذكرته وكالة »بلومبرغ« 

للأنباء، الأحد.
وأضاف: »يصادف هذا الأسبوع رحلتي الثانية 
إلى كوريا الجنوبية كحاكم. إنني فخور بأن أكون 

أول حاكم يزور تايوان منذ ما قبل الجائحة«.
وقــال هولكومب فــي تغريدة لــه على موقع 
التواصل الاجتماعي )تويتر( إن وفده ســيجتمع 
الأعمال  رجــال  وكبار  حكوميين  »مســؤولين  مع 
ومؤسســات أكاديميــة« لبناء علاقــات جديدة 

وتعزيز العلاقات القائمة.
وفي حــين أن زيــارة حاكم أمريكــي ربما في 
الســابق جذبت القليل من الاهتمــام، فإن زيارة 
هولكومب تأتي في أعقــاب تصاعد التوترات بين 
أمريكا والصين في أعقاب زيارة رئيســة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي، التي استمرت يومين إلى 
تايوان في مطلع آب/أغســطس. وزيارة بيلوسي 
كانت الأولى من قبل رئيس مجلس نواب، منذ ربع 

قرن من الزمن.

باكستان: منع القنوات التلفزيونية
من بث خطابات عمران خان مباشرة

■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: حظرت 
الهيئة الناظمة لوســائل الإعلام في باكستان على 
القنوات التلفزيونية بث خطابات مباشرة لرئيس 
الوزراء السابق عمران خان قبيل تجمّع احتجاجي 

نظّمه الأحد.
ومنــذ إطاحته من الســلطة بموجــب تصويت 
لسحب الثقة في نيسان/أبريل، نظّم نجم الكريكت 
مناهضة  شــعبية  تظاهــرات  سلســلة  الســابق 
للحكومــة. وصدر الحظر الذي دخــل حيّز التنفيذ 
فوراً ليل الســبت، وهو اليوم نفسه الذي أقام فيه 
خان تجمّعاً فــي العاصمة انتقد خلاله مســؤولي 
الشــرطة والقضاء على خلفية اعتقــال أحد قادة 
حزبه. وفي مذكرة إلى القنوات التلفزيونية، قالت 
»هيئة تنظيــم الإعلام الإلكتروني في باكســتان« 
)بيمــرا( إن خان يوجّــه »اتهامات لا أســاس لها 
وينشــر خطاب كراهية«. وأضافت أن »تصريحاته 
الاســتفزازية ضد مؤسســات وضبــاط الدولة.. 
ســتحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والهدوء 

العام«.
ووصل خان إلى الســلطة عام 2018 بفضل فئة 
ناخبين ضاقــت ذرعاً بالسياســات العائلية لأكبر 
حزبين فــي البلاد، إذ تعهّد نجم الرياضة الســابق 

بالقضاء على عقود من الفســاد والمحسوبية. وما 
زال يحظى بشــعبية واســعة في أوساط الشباب 
وتجذب خطاباته نسب مشــاهدة تعد الأعلى على 
القنــوات التلفزيونيــة، بينما تتم مشــاركة أبرز 
اللقطات الواردة فيها بشــكل واســع على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأعقب تجمّع ليل الســبت الاحتجاجي توقيف 
قيادي بــارز في حزب خان »حركة إنصاف« والذي 
اتّهمته السلطات بالإدلاء بتصريحات ضد الجيش 
على قنــاة تلفزيونية تم لاحقاً تعليــق بثها. ويعد 
التي حكمت باكستان  العســكرية  انتقاد المؤسسة 
على مدى نصف تاريخها البالغ 75 عاماً تقريباً خطاً 

أحمر.
وندد المســؤول الرفيع في »حركة إنصاف« أسد 
عمر، بخطوة الهيئة الناظمة لوســائل الإعلام في 
حظر خطابات خان. وقــال إن »حظر بث خطابات 
عمران خــان محاولة أخــرى لإيجاد حــل إداري 
لمشكلة سياســية«. وأضاف أن حزبه سيقدّم طعناً 

ضد القرار أمام المحكمة.
وفي ســياق منفصل، لقى مــا لا يقل عن 9 جنود 
أربعة آخرون عندما  باكســتانيين حتفهم وأُصيب 
سقطت شــاحنتهم في واد بالشطر الباكستاني من 

كشمير صباح الأحد، وفقاً لما ذكره الجيش وشهود. 
التي  الشــاحنة،  إن  عســكريون  مسؤولون  وقال 
كانت ضمن رتل عســكري، كانت متجهة نحو مانج 
باجري في منطقة باغ بكشــمير الباكستانية عندما 
وقع الحادث بالقرب من شــوجا أباد، قبل نحو 12 
كيلومتراً من وجهتها، في حوالي الســاعة الرابعة 

من صباح أمس.
وقال مسؤول عسكري طلب عدم نشر اسمه لأنه 
غير مخول بالتحدث لوســائل الإعلام: »كان هناك 
13 جندياً بينهم الســائق على متن الشاحنة. توفي 

سبعة منهم على الفور بينما أصيب الباقون«.
وأضــاف أنه تم نقــل الجرحى إلى مستشــفى 
فــي روالاكوت حيث توفــي اثنان منهــم متأثرين 
بجروحهما. وقالت الشــرطة المحلية إن الشــاحنة 

سقطت في واد عمقه 150 متراً.
تقع حوادث الطرق بشــكل متكــرر في المناطق 
الجبلية في كشــمير الباكستانية، ومعظمها بسبب 
الطــرق الضيقة وعدم اتبــاع ما يلزم مــن تدابير 
السلامة، فضلًا عن القيادة المتهورة. وفي نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي، سقطت حافلة في 
واد بالجزء الباكستاني من كشمير مما أدى لمقتل 22 

راكباً.

انتحار محتمل لمسؤول أمني أوكراني... وشولتز: بوتين خطط مسبقاً للحرب

أوكرانيا: هجمات روسية قرب محطة زابوريجيا وعلى أوديسا وفي دونباس
■ لندن-»القدس العربي« - وكالات: ســقط 
وابل مــن قذائف المدفعية علــى مدينة قريبة من 
أكبــر محطة للطاقــة النووية فــي أوروبا خلال 
الليل، وأصابت صواريخ روســية أهدافاً بالقرب 
من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، 
وهو مركــز لتصدير الحبوب، وذلــك مع اقتراب 
الحرب من إتمــام نصف عام علــى بدايتها يوم 

الأربعاء المقبل.
ويوافق 24 أغســطس/ آب أيضاً ذكرى مرور 
31 عامــاً علــى اســتقلال أوكرانيا عــن الحكم 
السوفييتي. وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســكي في كلمتــه الليلية المصورة، مســاء 
السبت، على توخي الحذر قائلًا إن موسكو يمكن 
أن تحاول في هذه المناســبة القيام بشيء »بشع 

بشكل خاص«.
وبينمــا تســتعد أوكرانيــا للاحتفــال بعيد 
اســتقلالها في ظل حرب ســوت بلــدات ومدناً 
الملايــين  وأرغمــت  الآلاف  وقتلــت  بــالأرض 
علــى النــزوح عن ديارهــم، أعلن المســؤولون 
من  المزيد  توجيــه  عن  والمحليون  العســكريون 
الضربات الروســية لأهداف في شــرق وجنوب 

البلاد.
ومما يثير القلق بشــكل خــاص قصف مدينة 
نيكوبــول، التي يفصلها نهــر دنيبرو عن محطة 
زابوريجيــا، أكبــر محطــة نووية فــي أوروبا. 

وتسيطر روسيا على المحطة منذ مارس/آذار.
وتعرضــت نيكوبــول للقصف خمــس مرات 
خلال الليلة الماضية، حســبما ذكر حاكم المنطقة 
فالنتين ريزنيتشينكو، على تليغرام. وأضاف أن 
25 قذيفة مدفعية أصابت المدينة وأدت إلى نشوب 
حريق في منشأة صناعية وانقطاع الكهرباء عن 
ثلاثة آلاف من الســكان. وتجــددت المخاوف من 
وقوع حادث نووي بســبب القتال قرب المحطة، 
كمــا أن الهجــوم الصاروخي الــذي وقع أمس 
السبت على بلدة فوزنيسنسك بجنوب أوكرانيا 
ليس بعيداً عن ثاني أكبر محطة نووية في البلاد.

وأُطلقت خمســة صواريخ كاليبــر من البحر 
الأســود على منطقة أوديســا خلال الليل، وذلك 
وفقاً لما نقلتــه الإدارة الإقليمية عن معلومات من 
القيادة العسكرية الجنوبية. وأسقطت الدفاعات 
الجوية الأوكرانية صاروخين بينما أصابت ثلاثة 
صواريخ مخزناً للحبوب دون أن يســفر ذلك عن 
وقوع ضحايا. لكن روسيا قالت، أمس الأحد، إن 
صواريخهــا دمرت مســتودعاً للذخيرة يحتوي 
على صواريخ هيمــارس أمريكية الصنع. وتضم 
منطقــة أوديســا موانئ على البحر الأســود لها 
أهمية بالغة في اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة 
التي  الأوكرانية،  الحبــوب  لصادرات  للســماح 
العالمية  الأسواق  إلى  بالوصول  الحرب،  عرقلتها 

مجدداً.
ولم ترد تقارير جديدة عن حوادث في شــبه 
جزيرة القرم في البحر الأســود بعد سلسلة من 
الانفجارات وقعــت في الآونة الأخيرة وتصدرت 
عناوين الأخبار. وضمت روســيا شبه الجزيرة 

من أوكرانيا في عام 2014.
وأشــار زيلينســكي في خطابه بشــكل غير 
مباشــر إلى الانفجــارات التي وقعت في شــبه 

جزيرة القرم.

ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الهجمات، لكن 
محللين قالوا إن بعضها علــى الأقل أصبح ممكناً 
بفضل العتــاد الجديد الذي تســتخدمه قواتها. 
وقــال زيلينســكي: »يمكنكم أن تشــعروا... أن 
الاحتلال هناك مؤقت فقط وأن أوكرانيا ستعود«.

وفي أحدث واقعة في المنطقــة، قال ميخائيل 
المعين  القرم  جزيــرة  شــبه  حاكم  رازفوجاييف 
من روســيا، والــذي لا يعترف بــه الغرب، على 
تليغــرام، إن هجومــاً بطائرة مســيرة على مقر 
الأسطول الروســي في البحر الأسود تم إحباطه 

صباح السبت.
وقالت هيئــة الأركان العامــة الأوكرانية في 
إفادة يومية على فيســبوك إن القوات الروسية 
الماضية  والعشرين  الأربع  الساعات  خلال  نفذت 
عدة هجمــات في دونباس. وكانــت تلك المنطقة 
الشرقية التي يســيطر عليها جزئياً انفصاليون 
موالون لموسكو هدفاً رئيســياً للحملة الروسية 

خلال الأشهر الماضية.
وقــال فيتالي كيــم حاكم منطقــة ميكولايف 
الروســية نفذت  القوات  بجنوب أوكرانيــا، إن 
هجومــاً ناجحــاً على قريــة على الحــدود بين 
منطقتي خيرسون وميكولايف. وأضاف كيم عبر 
تطبيــق تيليغرام أن مدينــة ميكولايف تعرضت 
للقصف بصواريخ متعــددة من أنظمة إس-300 

في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضاً إن قواتها 
دمرت اثنين من مدافع هاوتــزر إم777 في مواقع 
قتالية في منطقة خيرســون ومستودعاً للوقود 

في منطقة زابوريجيا.
وعُثــر على مســؤول محلّي في جهــاز الأمن 
الأوكراني ميتاً فــي منزله في وســط أوكرانيا، 

حسبما أعلنت النيابة العامة، أمس الأحد.
وقالت النيابة العامة عبــر تليغرام إن زوجة 
أولكسندر ناكونيتشني ســمعت في وقت متأخر 
من مســاء الســبت صوت رصاص صــادراً من 
شــقّتهما في كروبيفنيتســكي قبل اكتشاف جثة 
زوجها مصابــة بطلق ناري في إحــدى الغرف. 
وأضافــت النيابة أن الشــرطة فتحــت تحقيقاً 
للتوصّل إلى أســباب الوفاة، من دون إضافة أي 

تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحقّقون.
وأكد المسؤول المحلي المنتخب أندري لافروس 
على تلغرام، أن المسؤول قتل نفسه بإطلاق النار 

على رأسه.
ويدير ناكونيتشني المكتب المحلي لجهاز الأمن 
الأوكراني فــي منطقة كيروفوغــراد منذ كانون 
رئيس  زيلينســكي  وأقال   .2021 الثاني/ينايــر 
وحدة أمــن الدولــة إيفان باكانــوف في تموز/

يوليو، متهماً إياه بعدم بذل جهود كافية لمحاربة 
الجواســيس والمتعاونين مع موسكو التي غزت 
أوكرانيا في شــباط/فبراير. ثم أعلن زيلينسكي 
عن »إعــادة النظر فــي الــكادر الإداري« لجهاز 
الأمن الأوكراني، حيــث تّم فصل العديد من كبار 

المسؤولين في الأشهر الأخيرة.
وفي ســياق منفصل، صرح المستشار الألماني 
أولاف شــولتز بأنــه يعتزم العمــل على ضمان 
حوار  وخــلال  للحرب«.  تصعيــد  حدوث  »عدم 

المفتوح  اليــوم  فعاليات  بمناســبة  مواطنين  مع 
للحكومــة الألمانيــة، قــال شــولتز فــي ديوان 
الروسي  الرئيس  إن  الأحد،  أمس  المستشــارية، 
فلاديمير بوتين خطــط لهذه الحــرب قبل وقت 

طويل.
ورداً على ســؤال من مواطنة عن استراتيجية 
الاشــتراكي  السياســي  قــال  الحــرب،  لإنهاء 
الديمقراطــي: »هذه حرب بدأهــا بوتين وبدأتها 
روسيا وبنية واضحة تماماً لغزو جارتها، وأعتقد 
أن هذا كان هو الهدف الأصلي«، مشيراً إلى أن ما 
يعني روســيا حالياً هو الاستيلاء على أراض في 
شــرق أوكرانيا، لكنه قال إنه ليس من المؤكد أنها 
ســتبقى على هذا النحو، وأردف أن الاستسلام 

ليس استراتيجية حكيمة.
ورأى شــولتز أن »بوتين خطــرت بباله فكرة 
تمرير قلم حبر عبــر الأراضي الأوروبية ثم يقول 
بعد ذلك هذا لي وهذا لك، لكن الأمر لن يسير على 

هذا النحو«.
وفي الوقت نفسه، صرح شولتز بأنه لن ينهي 
الحــوار مع بوتين، لافتاً إلــى أن الواجب في هذا 
أن يكون »المرء واضحاً وألا يســمح بأن يتعرض 

للتخويف«.
ورداً على ســؤال مــن الجنرال الســابق في 
الجيش الألمانــي، كلاوس فيتمان، عن الســبب 
فــي عدم توريــد ألمانيا ناقلات جنــد مدرعة إلى 
أوكرانيا، عدد شــولتز الأسلحة التي تم تسليمها 
بالفعــل والمزمع تســليمها لأوكرانيــا، وأكد أن 

»ألمانيا تورد الكثير جداً جداً من الأسلحة«.

مقتل ابنة أليكساندر دوغين »العقل المفكر« 
لبوتين في انفجار سيارته

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات:  قُتلت ابنة الفيلســوف الروســي المقرب من 
الكرملين ألكســندر دوغين، والــذي يصفه البعض بـ«العقل المفكــر« لبوتين المدافع عن 
العملية العســكرية الروسية في أوكرانيا، مساء السبت في انفجار سيارته في منطقة 

موسكو، على ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية الأحد.
وكانــت داريا دوغينــا، الصحافية والمحللة السياســية، التي أعربــت كذلك علانية 
عن دعمها للهجوم الروســي على أوكرانيا، تقود ســيارة من طــراز تويوتا لاندكروزر 
عندما انفجرت قبل أن تشــتعل فيها النيران على طريق سريع بالقرب من قرية بولشي 
فيازيومي، على بعد 40 كيلومترًا عن موســكو، وفقًا للبيان. وأوضح البيان أن الشابة 

المولودة عام 1992 »قتلت على الفور«.
وذكر المحققون أن عبوة ناســفة زُرعت في السيارة وأن هناك ما يبعث على الاعتقاد 
بأن »الجريمة تم التخطيط لها مســبقاً«. وفُتح تحقيــق في »جريمة قتل«، كما أضافت 

اللجنة المسؤولة عن التحقيقات الجنائية الرئيسية في البلاد.
وأوضحــت لجنــة التحقيقات الروســية في مقتــل دوغينا أنه »فــي الوقت الحالي 
ثبت أن عبوة ناســفة زرعت أسفل الســيارة من جانب السائق. وتوفيت داريا دوغينا، 
التي كانت تقود الســيارة، على الفور«، حسب ما نقلت قناة »روسيا اليوم«. ويواصل 
المحققــون والمتخصصــون مــن لجنــة التحقيق الروســية الخاصــة العمل فــي مكان 
الحــادث، كما قام خبراء المتفجرات بفحص الســيارة المحترقــة، وتم نقلها إلى موقف 

سيارات خاص.
ونقلــت وكالات الأنباء الروســية عن مقربين من العائلة أن المفكــر والكاتب القومي 
ألكســندر دوغين )60 عاماً( هو من استُهدف بالانفجار، موضحين أن داريا استعارت 

سيارة والدها في تنقلها هذه المرة.
وذكــرت صحيفة »روسيســكايا غازيتا« الحكوميــة الروســية أن الأب وابنته كانا 
يحضــران مهرجانًــا خارج موســكو وأن دوغــين قرر تبديل ســيارتيهما فــي اللحظة 
الأخيرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية مصاحبة لبيان صادر عن محققي منطقة موسكو 

مسؤولين وهم يجمعون الحطام والشظايا من موقع الانفجار.
ة )وهو  ومنذ 2014، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مروّج الحركة الأوراســيّ
ائتلاف بين أوروبا وآســيا تحت القيادة الروســية( ألكســندر دوغين الذي يؤثر على 
جزء من اليمين المتطرف الفرنسي، في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا.

وحظرت أوكرانيا في السنوات الأخيرة العديد من كتبه، ومنها »أوكرانيا. معركتي. 
يوميات جيوسياسية« و«انتقام روسيا الأوراسي«.

كما تستهدف عقوبات بريطانية داريا دوغينا منذ تموز/يوليو، وتتهمها لندن بنشر 
»معلومات مضللة عن أوكرانيا« على الإنترنت.

واتهــم دينيــس بوشــيلين رئيــس »جمهوريــة دونيتســك« التابعــة للانفصاليــين 
الأوكرانيــين الموالين لروســيا، الأحد، القوات الأوكرانية بالوقــوف وراء اغتيال داريا 

دوغينا.
وقال بوشــيلين على تلغــرام: »حاول إرهابيــو النظام الأوكراني تصفية ألكســندر 

دوغين، لكنهم فجروا ابنته«.
وكتبت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا على تلغرام: »إذا 
تأكد التورط الأوكراني )...( ويجب التحقق منه من قبل السلطات المختصة، فسيتعلق 

الأمر بسياسة إرهاب الدولة التي يطبقها نظام كييف«.
ونفــى مستشــار الرئاســة الأوكرانية ميخالو بــودولاك، أي تورط لبــلاده في هذا 
الاغتيــال. وقال بــودولاك في تصريح متلفز: »أوكرانيا بلا شــك لا علاقة لها بانفجار 

الأمس لأننا لسنا دولة إجرامية«.
وبــدا أنه يُنحــي باللائمة في مقتل دوجينا على صراعات داخلية على الســلطة بين 

»الفصائل السياسية المختلفة« في روسيا.

طفل أوكراني يرفع علم بلاده على دبابة روسية دمرها الجيش مع قرب الاحتفال بعيد الاستقلال الأوكراني
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مصر اليوم

هولوكوست إسرائيلي
مفهوم جدا وفق رأي جلال عارف في "الأخبار" مدى حساســية 
الألمان من تذكيرهم بجريمة »الهولوكســت« التــي ارتكبها النظام 
النازي ضد اليهود. ومفهوم جدا الضغوط الصهيونية لاســتغلال 
الجريمــة النازية لابتزاز ألمانيــا ولمحاولة إظهار إســرائيل دائما 
بصورة الضحية، كما يحدث الآن في اســتغلال تصريح للرئيس 
الفلســطيني أبو مــازن، أثنــاء زيارته لألمانيا للإســاءة للقضية 
الفلســطينية، أبو مازن لــم يخطئ عندما قال إن هناك خمســن 
»هولوكســت« تم ارتكابها ضد شــعب فلســطن، لم ينكر حدوث 
»المحرقة« ضد اليهود، لكنه أشــار إلى أن شــعبه يواجه الجرائم 
نفسها على يد الإسرائيلين. وهذه هي الحقيقة المؤلمة التي تحاول 
إســرائيل حجبها عن العالم، والتى لا يريد العالم أن يواجهها كما 
واجــه النازية من قبل، مــاذا يعني القتل اليومي للفلســطينين، 
والمجازر التي ترتكب ضد الأطفال والمدنين، وماذا يعني اســتمرار 
نهب الأرض الفلســطينية وإقامة المستوطنات عليها؟ وماذا يعني 
الصمت الدولي علــى احتلال يمارس العنصرية ويرتكب أبشــع 
الجرائم دون عقاب؟ في اليوم نفســه الذي كان أبو مازن يتحدث 
في ألمانيا وتثير تصريحاته هذا الضجيج.. كانت إسرائيل تكشف 
عن مسؤوليتها عن قتل الأطفال الأبرياء أثناء العدوان الأخير على 
غزة، وكان الجنود الإســرائيليون يقتحمــون البيوت في الضفة 
الغربية ويقتلون الشــباب أمام ذويهم، وكانت سلطات إسرائيل 
تغلق أبواب المنظمــات المدنية في الضفة لأنهــا تفضح جرائمها.. 
وتبقــى الحقيقــة.. الوطن العربي هــو الذي اســتضاف اليهود 
الهاربن من جحيم النازية وحماهم.. وليس عدلا أن يدفع شــعب 
فلســطن ثمن جرائم النازيــة، ولا أن يقبل العالم »الهولوكســت 
الإســرائيلي« تعويضا عن جرائم النازية. تكفيــر ألمانيا وغيرها 
عن جريمة »الهولوكســت النــازي« يتحقق فقــط بالوقوف ضد 
»الهولوكست الإسرائيلي« الذي أشار إليه أبو مازن عن حق تعرفه 

ألمانيا ويعرفه العالم، وما زال الجميع يتهربون من مواجهته.

شرفنا المسلوب
نتشارك الأوجاع العامة كما تعترف جيهان فوزي في "الوطن" 
حن تنتشــر أخبار الحــروب، نتخيــل الدمار والمــوت والقتل، 
نتعاطف ونتأثر بما نشــاهده ونســمعه من المكلومن، لكننا أبدا 
لا نعيش المصير القاســي نفســه، والتأثير لمن عايشــوا تجربة 
الحرب وأهوالها، الحــرب خراب ودمار، جثــث تخرج من تحت 
ى بالأرض، مرضى نفسيون يعانون  الأنقاض، بيوت عامرة تسوَّ
ذكريات الفزع ومرارة الفقد الموجع، نلتقط أنفاســنا بصعوبة مع 
كل صاروخ يســقط على منطقة ســكنية تعج بالأطفال والنساء 
والمسنن، يسقط فيها مَن يسقط مضرجا بدمائه، وينجو من كُتب 
له النجاة، ليعيش أمراضا نفسية تصاحبه طوال حياته، أو عاهة 
مستديمة تذكره بما حدث له ولعائلته وجيرانه، صافرات الإنذار 
لا تدوّي فــي غزة كما إســرائيل.. فجأة يعلــو الضجيج والأنن 
وصرخات المصابن، لتعلن ســقوط وابل مــن الصواريخ التي لا 
تســتهدف ســوى المدنين الأبرياء. غزة عانــت ويلات الحروب 
المتعاقبة، ولا تزال هدفا مســتباحا لأي صراع سياسي يبحث عن 
انتصار، قطاع غــزة يدفع ثمنا باهظا للصــراع الدائر بن أقطاب 
متناحرة ليــس فيها منتصر، الجميع خاســر، والفلســطينيون 
هم الخاســر الأكبر، في كل حــرب تخوضها غزة ضــد الاحتلال 
الإسرائيلي يكون الثمن موجعا، والفاتورة باهظة التكاليف، فمن 
ر عن مصير هذا  رحِم الدمار تولد آلاف القصص المؤلمــة، التي تعبِّ

الشعب الذي أنهكته الحروب والحصار والعزلة والتجويع.
عبير كما تكشف جيهان فوزي واحدة من آلاف الناس الذين 
عاشوا قصصا حزينة ومؤثرة، تكشف عن مأساة الفلسطينين 
ومعاناتهــم مع الحــرب والاحتلال. فــي لحظة غــادرة فقدت 
»عبير« من كان سيشــاركها أحلامها وحياتها ومستقبلها، حن 
قرر الاحتلال توجيه ضربات موجعة لحركة الجهاد الإســلامى 
في غزة في الأيام الماضية، صاروخ إســرائيلى فرق بينها وبن 
خطيبها الذي كانت تخطط معه لمســتقبلها، ودون سابق إنذار 
كان لغارة إســرائيلية غادرة رأي آخــر، لتقضي على حلمها في 
الاستقرار والحياة، سمعت الخبر كغيرها عن غارة إسرائيلية في 
جنوب غزة قتلت أما وابنها، استشعرت الخطر، وشيئا ما يقبض 
بشــدة على صدرها ويخنق أنفاسها، لم تكتفِ بمشاعر الخوف، 
أرادت التحقق بنفســها، ذهبت إلى المستشفى تسبقها المخاوف 
والهواجس، حتى أتاها اليقن، تسبقها كلمات العزاء والمواساة 
والتحلي بالجلد والصبــر على مصابها المفجع، تأكدت مما كانت 
تخشــاه، خطيبها ووالدته أصبحا أثرا بعــد عن، بعد أن فرقت 
بينها وبينهما قذيفــة صاروخية قضت علــى آمالها وحاضرها 
ومســتقبلها، لقد كان بالأمس يحدثها عن أحلامهما ومستقبلهما 
معا، قبل استشــهاد إســماعيل بيوم واحــد، كان يوصيها بكل 
شيء، يوصيها باستكمال ما تحبه وتفضله كالمرسم والجامعة، 
يوصيها باســتكمال ما بدآه معا، وتفاصيل كثيرة أخرى تتعلق 
بحياتهما، وكأنه يعرف ما ســيحدث. تقــول عبير إنه نظر إليها 
بحزن، وقال: »هادي الحرب ما بتيجي إلا على الغلابة يا عبير«. 
فهل استشــعر نهاية الأجــل؟ أم أن الأحياء في غــزة يعتبرون 
أنفسهم مشاريع أموات مؤجلة إلى حن، لكنه ليس ببعيد، نظرا 

لما يعانيه قطاع غزة من أزمات وحروب متلاحقة.

زهور خمس
عبيــر كانت تواســي الذين فقدوا شــخصا عزيــزا عليهم، 
بمقولة: »هو الآن في الجنة«، دون أن تدري أنها ســتكتوي بنار 
الفقد، أو الإحســاس به مثلما يشــعرون، حتى جاء اليوم الذي 
احترق فيه قلبها وحياتها معــا، قصة عبير تقول جيهان فوزي، 

نموذج مصغــر لآلاف القصــص الحزينة التي تتناقلها ألســنة 
الغزين بحســرة، هناك بيت مسقوف بالستر والقرميد تجمعت 
فيه الأســرة والأحفاد للإفطار معا، حن اطمأنوا بأن هدنة وقف 
إطــلاق النار قد بدأت للتو، لكن وفي غفلة منهم، اســتيقظوا في 
المستشــفى وســط الآلام والصراخ، لم يدركوا مــا حدث لهم، 
أخبروهم بــأن صاروخا اســتهدف بيتا في الجــوار، فوجدوا 
أنفســهم يرقدون في المستشفى، تغطى أجســادهم بالضمادات 
والشاش، أسرة بالكامل قضى الصاروخ على أحلامها في لحظة، 
الأب والأم أصيبا بجــروح متفرقة، ابنتهمــا الطالبة الجامعية 
فُقئت عينها، ابنهما أصيب بشــظية فــي الكبد وزوجته أصيبت 
يداهــا بحروق، وهى تحــاول حماية طفلهــا، أصبحت كل آمال 
تلك الأســرة تنحصر في أن ينجي اللــه ابنتهما مما لحق بها من 
إصابات خطيرة قد تقضي على مستقبلها. خمسة أطفال في عمر 
الزهور قضوا بصاروخ سقط عليهم مباشرة وهم يلهون بالقرب 
من المقابر منهم، أربعة أشــقاء حتى المقابر لم تنجُ من عدوانهم. 
اعترفــت إســرائيل تحت وطــأة الضغوط، والإنــكار والجدل 
والاستهانة، بأنه صاروخ انطلق من ترسانتها. فمن يحاسبها؟ 
وهل تخشــى العقاب؟ إذا كان رد رئيس وزرائها يائير لابيد قد 
حســم الجدل حن قال بوقاحة غير مسبوقة: »لن نعتذر عن قتل 

المدنين الفلسطينين«.

سياسات الحكومة
أزمة مصر من وجهــة إلهام عبدالعال في "المشــهد" لم تكن 
في سياســات البنك المركزي، لكنها في سياســات حكومة بناء 
الحجر قبل البشــر. طارق عامــر تولى المســؤولية ومصر لا 
تمتلك ســوى 800 مليون دولار ســيولة.. نعم ثمانمئة مليون 
دولار ســائلة فقط، في حن كان باقي الـــ 16 مليار جنيه التي 
أعلن عنها كاحتياطي هي الذهب. هذا المبلغ الســائل الذي هو 
ثمانمئة مليون دولار لم يكن كافيا لشراء قمح للاستهلاك لشهر 
واحد، فما بالنا بباقي الواردات التي نعيش على استيرادها من 
الخارج.. الأزمة كانت شديدة الصعوبة وكان لا بد من إجراءات 
شــديدة الصعوبة، ولولا جائحة كورونا ثم الحرب الروسية 
الأوكرانية لخرجت مصر بسلام.. لكن الأزمات العالمية المتتالية 
أعاقــت تحقيق الأهــداف.. إضافة إلى عجــز الدولة عن تبني 
مشــروع ضخم للتنمية يعتمد على الأيدي العاملة ويتعامل مع 
المئة مليون مواطن باعتبارهــم مئتي مليون يد عاملة. التنمية 
تعني تطوير مهارات الســكان وتشــغيلهم لزيادة دخل الفرد 
ومن ثم زيادة دخل الوطن.. ســوف أضرب لكم مثالا.. في أول 
اجتماع لمحافظ البنك المركزي مع الحكومة كان له مطلب وحيد 
وهو وضع خطة لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.. الحكومات 
التائهة لم تســتطع وضع الخطة، خصــص البنك المركزي عدة 
مليارات من الجنيهات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية 
الصغر، لتشــجيع الشــباب على الإنتاج.. فشــلت المنظومة 
الحكومية في وضع خطة لتأهيل وتدريب الشــباب وتيســير 
إجراءات إنشاء الشركات، بســبب كثرة الإجراءات وتداخل 
الســلطات بن جهات عدة وتراكم الفساد في الحلقات المختلفة 
لتخليــص الإجراءات. فشــلت المنظومة الحكوميــة كذلك في 
تطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، لتخريج أشــخاص 
مؤهلن لإنشاء مشروعات إنتاجية توفر احتياجات المواطنن، 
وتقلل الاســتيراد.. ظل الإنتاج متضائلا أمام الإستهلاك، وظل 

الاستيراد يزداد توحشا.

ناطحات لجوعى
واصلــت إلهام عبــد العــال تنقيبها في ســجلات الحكومة 
ومحافظ البنك الســابق: حــاول المركزي بقيــادة طارق عامر 
اتخاذ بعض المبادرات لحماية العملــة الأجنبية من الضياع في 
استيراد ســلع تافهة، علا صراخ بعض المواطنن، فالمنتج المحلي 
لا يكفــي وبعضه ليس بالجــودة التي عليها المنتج المســتورد، 
فضاعــت الإجراءات هباء. ولأن الحكومــة تحتاج إلى مزيد من 
السيولة لتمويل مشــروعات البنية التحتية والبناء، لجأت إلى 
رفع أسعار الخدمات وزيادة الضرائب، فارتفعت أسعار السلع، 
وأصبح دخل المواطن لا يكفي احتياجاته واســتهلك ما كان لديه 
من مدخرات وبدأ الاســتياء والإحباط ينتشــر بــن المواطنن. 
ركزت الحكومة خططها في إنشاء مدن جديدة ومزيد من الطرق 
والكبــاري، ولكي تفعل هــذا لجأت إلى الاقتــراض من الداخل 
والخارج وتوســعت في مزيد مــن الاقتراض.. إلــى هنا ظلت 
الفجوة بن الإنتاج والاســتيراد تتســع، وظل الجزء الأكبر من 
المليارات المخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير في 
البنوك كما هي، فالشــباب غير مؤهل لإنشاء مشروعات، وغير 
قادر علــى التعامل مع وحش الإجــراءات الحكومية وعصابات 
الفساد، خاصة أن شبح الســجن يطارده إن هو فشل في إدارة 
مشروعه وخســر رأســماله، ولم يتمكن من تســديد القرض. 
وكأب لديه عدد كبير من الأبناء ولديه ورشــة صغيرة، الورشة 
لا تتســع لاســتيعاب طاقة الأبناء للعمل، والأبناء ليست لديهم 
مؤهلات للعمل في ورش خارجية، والــورش الخارجية تجلب 
عمــالا مؤهلن من قرى مجاورة وبأجور أقــل.. كان الأب يعطي 
بعض ابنائه يوميا مبلغا صغيرا مــن المال لا يكفي الاحتياجات 
الشــخصية لأي منهم.. ولأن الأب يحب أبناءه قرر بناء ناطحة 
سحاب ليسكن كل منهم في شــقة فاخرة، ولكي يبني أخذ الأب 
قروضا من مدخرات أبنائه ومن غيرهم لبناء ناطحة الســحاب، 
لكنه لم يُعلم أبناءه تعليما جيدا مناســبا لسوق العمل وزيادة 
إنتاج الورشــة وزيادة دخل الأســرة بما يكفي لسداد القروض 
وأخــذ يتفنن في الحصــول على ما لــدى أبنائه من مــال قليل 

)الضرائب وزيادة أسعار الخدمات(. 

برضا الحكومة
نحن في هذه الأيام نعيش على حــد رأي محمد أمن في "المصري 
اليوم" موســم التهانى للوزراء.. فمَن يهنــئ الوزير الفلاني بمنصبه 
الوزاري، ومَن يهنئ الوزيــرة العلانية بالمنصب الجديد.. نحن نريد 
أن نهنئ مصر بوجود الوزير الذي ينفذ خطة الدولة ويوفر الخدمات 
للمواطن، دون أي مشــكلات. ولكــن ما علاقة ذلك الــكلام بجزيرة 
الوراق؟ أقــول إن جزيرة الوراق كانت تنتظــر كلمة طمأنينة من أي 
وزير أو مســؤول ليقول كلمة يهــدئ بها روع المواطــن، الذي تُنزع 
أرضه أمــام عينيه للمنفعة العامة.. فيُقال له: لا تقلق ســوف تحصل 
على شقتك في الجزيرة نفسها إن كنتَ تستطيع الانتظار، أو يمكن أن 
تحصل على شقة فورا في المدن الجديدة.. وهو ما قاله وزير الإسكان 
عاصم الجزار. لقد دار حوار بيني وبن أحد السكان في الجزيرة، في 
اتصال منه، يقــول: نريد كلمة واحدة من أقل مســؤول في الحكومة 
يطمئن الناس، فقلت له: لا تقلق.. الحكومة هي التي أنشأت الأسمرات 
لأناس في العشوائيات ليس لهم سكن. وهي نفسها التي أنشأت غيط 
العنب، وســلمت الشــقق مجهزة بالفرش والأجهزة، فكيف يمكن أن 

ر مواطنن أصحاب أرض وشقق؟ تطرد أو تُهجِّ

البطش ليس حلا
يرى محمد أمن، أن تصريحات وزير الإســكان والمرافق عاصم 
الجزار كانت كافية لســكان جزيرة الــوراق، لكى يتركوا الحكومة 
تعمل وهــم مطمئنون بأنها لن تخذلهم، وإذا كان المســتثمر يعرف 
قيمة الأرض فلا بد من أن يوفر تعويضات مناسبة لسكان الجزيرة، 
كما يوفر وحدات سكنية مجهزة لاستقبال السكان، وهناك 18 برجا 
تم إنشــاؤها، وبإمكان الحكومة أن تجعلها مأوى لسكان الجزيرة 
وينتهى الموقف بســلام. لا الحكومة تريد الإجلاء القسري للسكان 
كما يــردد بعض الموتورين، ولا هذا هو أســلوبها فــي التعامل مع 
المواطنن »كل ما يُثار عن الإجلاء القسري غير صحيح«. وقد تابعت 
مناقشات سابقة أجرتها الحكومة مع سكان الجزيرة، وكان يديرها 
الفريق كامــل الوزير، وكان يعرفهــم واحدا واحــدا ويرد عليهم 
ويطمئنهم ويرد على جميع الأســئلة الافتراضية، ولو أنه اســتمر 
لما كنا رأينا مظاهرات ولا اشــتباكات.. فقد نجــح في إقناعهم لولا 
أنه أصبح وزيرا للنقل وترك الملــف. وأعرف أن حجم التعويضات 
المرصودة لجزيــرة الوراق ضخم جدّا، وأنها ســوف تلبي رغبات 
جميع ســكان الجزيرة.. وقد اعتمدت الحكومة سياســة الشــراء 
الرضائــي، وتم حل جزء كبير من المشــكلة.. إلا من بقية لا تريد أن 
تغادر الجزيرة، مع أنها محمية طبيعية يجري تطويرها بشكل لائق 
يليق بمصر. في اختصار.. التفاوض الهادئ يحل المشــكلة، وكان 
لا بد من أن يسبق السياســيون الحكومة في هذه المسألة ومسائل 

غيرها في المستقبل.

تحت الرماد
سؤال مشروع ســعى للبحث عن إجابة له مرسي عطا الله في 
"الأهــرام": ما الذي يبرر اســتمرار هذا الصخب العالي وســحب 
الدخان الكثيف في أجواء المشهد الرياضي في مصر، الذي يوشك أن 
يتعايش مع السخف ويستعذب التفاهة ويتنافس على الفضائح، 
بأكثر مما يجري التنافس على البطولات. ولو جازفت بإبداء رأي 
لقلت دون تــردد إنه يصعب على من عاش الزمن الجميل للرياضة 
المصرية ـ مثلي - أن أرى تلك الحروب الكلامية والمعارك الفضائية 
والاتهامــات الفضائحية تغطي الصفحــات والبرامج الرياضية، 
وتنتقص مــن قيمة ومكانة الأندية والاتحادات، وتحط من شــأن 
القائمن عليها، وتغــذي التعصب المقيت بــن الجماهير، يصعب 
علــيّ جدا – ومثلي كثيرون ـ أن أرى رايات الأخلاق والمبادئ التي 
كانت تزين ســاريات الأندية والاتحادات، وهي تتســاقط ـ هذه 
الأيام - الواحدة تلو الأخرى في أقســام الشرطة ودوائر النيابة 
وقاعــات المحاكم. الأمور تتدافع بشــكل عشــوائي باتجاه ألعاب 
خطرة بن الأندية الكبرى ذات الجماهيرية والشــعبية الواسعة، 
ومن غير المعقول أن تواصل الهيئات المســؤولة صمتها والاكتفاء 
بدور المتفرج والمراقــب، بدعوى الحيادية وعــدم دس الأنف في 
الشؤون الداخلية للأندية والشؤون الخاصة للقائمن على إدارة 
هذه الأندية، ولكنني مع ذلك واحد من الذين يقولون إن ما يجري 
حتى هذه اللحظة معكرا صفو المشــهد الرياضي، لم يصل بعد إلى 
حد تهديد طبيعــة العلاقات الطيبة والمتوارثة عبر ســنن طويلة 
بن كل أطراف الأســرة الرياضية، وعلى رأسها الناديان الكبيران 
ـ اســما وتاريخا وإنجازا ـ وهما الزمالك والأهلي، وربما كان ذلك 
هو الســبب الذي جعلني أتناول الأمر بحذر زائد متجنبا الخوض 
في أي تفاصيل آملا في أن تكون هذه الســطور بمثابة رسالة إلى 
من يهمهم الأمر، الذيــن لا يمكن أن يكون غائبا عنهم أن النار تحت 
الرماد.. وليحفظ الله مصر من شرور الفتنة ومن صانعيها، وظني 
أن الفرصة مــا زالت قائمة لــدرء هذه الفتنــة الخبيثة بمواصلة 
الســعي الصادق لتنقية الأجواء وإصلاح ذات البن في الوســط 
الرياضي، بشــكل عام وبن القطبن الكبيرين )الأهلي والزمالك( 
بشــكل خاص، وتحت مظلــة الاحترام لأحــكام القضــاء الباتة 

والنهائية من الأطراف كافة.

دعمه السيسي
رغم خروج طارق شــوقي من الحكومة إلا أنه ما زال مثار اهتمام 
الكتاب ومن بينهم محمد الســيد صالح في "المصري اليوم": الرئيس 
السيسي كان أبرز الداعمن للدكتور طارق شوقي ولفكره في تطوير 
وتحديث العملية التعليمية. شــاهدته قبيل توليه الوزارة في إحدى 
دورات مؤتمر الشــباب في فندق الماســة في مدينة نصر وهو يقدم 

محاضرة شــيقة في حضور الرئيس عن تطوير التعليم، وما سبقتنا 
إليه الدول الغربية وبعــض الدول في المنطقة في هذا المجال.. حينها 
قاطعــه الرئيس بأن عليه أن يأتي للــوزارة وينفذ هذه الأفكار على 
الفور. عشت كصحافي قصة نشر التابلت في كل مدارس الجمهورية 
لطــلاب المرحلــة الثانوية، وكيف تخــوف حينها رئيــس الوزراء 
المهندس شــريف إسماعيل من ذلك، بســبب ضعف البنية التحتية، 
خاصة شبكات الإنترنت في القرى البعيدة والنجوع، وأيده في ذلك 
كل الــوزراء تقريبا.. لكن رغم ذلك انتصر شــوقي بفكرته. هو أيضا 
نجح في إقناع نســبة مهمة من صفوة المجتمع والمفكرين والأساتذة 
الكبار، بأنه قد أحدث تطويرا مهما في المناهج الدراســية وفي الفكر 
التعليمي كله. وهو بالفعل حقق عددا من النجاحات في هذا المضمار، 
لكنه ابتعــد عن القاعدة. غــاب تماما عن الطلبة والمدرســن. اهتم 
بمدارس الأغنياء على حساب المدارس العامة. لم يسأل العاملن معه 
في المحافظات عن نســب العجز في أعداد المدرسن، أو عدد الفصول 
المغلقة. زادت الأخطاء والتجاوزات في الامتحانات، وانتشــر الغش 
فــي إدارات ومدارس بعينها. فــي المقابل، أدت الأجهزة الســيادية 
دورها، ورفعت تقارير في هذا الخصــوص.. وكان من الصعب على 

القيادة العليا أن تتجاهل ذلك.. 

الحريات لا تشغلهم
تغيير وزيــر التعليــم إذن هو العنــوان الرئيســي للتعديل 
الوزاري، ومعه عنوان جانبى رصده محمد الســيد صالح، متعلق 
بتعين وزيــر متفرغ لــوزارة الصحة، بعد ما حــدث مع الوزيرة 
هالة زايــد، وضلوع أفراد مــن مكتبها وعائلتها في قضية فســاد 
مالي. وعنوان فرعي آخر لوزارة الهجــرة والعاملن في الخارج، 
بعد أن أصرت الوزيرة نبيلة مكرم على الاســتقالة والتفرغ لدعم 
ابنها في محنته. هناك تفاعل جزئي مــع درجات التغيير المطلوب 
في المطلب الثاني. اســتقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر بعد 
أربعة أيام من التعديل الحكومي، بلا شــك أهم من خروج وزيرين 
للتجارة والصناعة وقطاع الأعمــال.. لكن من غير المتوقع حدوث 
تعديلات جوهريــة قريبا في أدائنا الاقتصــادي. علينا الاعتراف 
بذلك والاســتعداد لشهور أكثر صعوبة من التي نعيشها حاليا. أما 
في ما يتعلق بملف تحسن أوضاعنا في الحريات العامة وتشجيع 
المجتمع المدني وإحداث نقلة في الأداء الإعلامي، فهي ملفات، وفقا 
للعُرف السائد منذ ثماني سنوات، خارج اختصاصات الحكومات 
المتعاقبة. جرت تســريبات بأن هناك وزيرا جديدا للإعلام، بل تم 
طرح أسماء بعينها، وســرعان ما قوبل ذلك بحملات قصف مكثف 
وعنيــف. لا أعتقد أنه جرى التفكير في تعيــن وزير للإعلام. لكن 
المطلوب، في نظري من المســؤولن عن الإعــلام عموما، أيا كانت 
مراكزهم، تغيير مهم في مســتوى تفكيرهــم وطموحهم. لقد بتنا 
بعيدين جدا عن المقدمة. مطلوب أيضا أداء أفضل في ملف المجتمع 
المدني وحقــوق الإنســان. لا أدرى لماذا اختفت أخبار وأنشــطة 
معظم المنظمــات الحقوقية المهمة عن الرأي العام، رغم أننا في عام 
المجتمع المدني، كما يحدث تغييب لفعاليات مجلس حقوق الإنسان 

ورئيسته النشيطة السفيرة مشيرة خطاب عن الساحة.

خطر داهم
انتاب محمد البهنســاوي قلق بالغ حدثنا عنــه في "الأخبار": 
استشــعرت خطرا محدقا بالسياحة المصرية، من هذا التقرير الذي 
يثير عدة علامات اســتفهام حول جهات وشــخصيات ســياحية 
عديدة والجهد الذي يقــال إنه يتم بذله في الأســواق الخارجية. 
دعونــا أولا نعرض ما لفت نظرنا بالتقريــر الذي تحدث عن زيادة 
معدل شراء الســائحن الألمان تذاكر درجة أعلى هذا العام، والعام 
المقبل أكثر من عام 2019، على الرغم من تأثير جائحة كورونا. وأكد 
التقرير، الذي نشــره موقع المجلس العالمي للســياحة، أنه يلاحظ 
ارتفاع إقبال الألمان على الســفر في النصــف الأول من عام 2022، 
وزادت مدة رحلاتهم الخارجية بشــكل كبير من متوسط   11.6 يوما 
في عام 2019 إلى 14.5 يوما في 2022 للرحلة الواحدة. وقال التقرير 
إن الصن وروسيا كانتا في المرتبة الثانية والثالثة، خلف الولايات 
المتحدة، المفضلة للســائحن الألمان عام 2019، بينما في عام 2022 
حلت مكانهما الهند والمكســيك، ونأتي إلــى النقطة الخطيرة التي 
تهمنا حول الوجهات الدولية الرئيسية للألمان، حيث كشف التقرير 
خروج مصر والشرق الأوســط من القائمة التي تصدرتها إسبانيا 
تليها المملكة المتحــدة، بعدما كان البحر الأحمــر من المدن المفضلة 
للألمــان، ومن النقاط المهمة أيضا تأكيده أنــه بحلول عام 2024 من 
المتوقــع أن يتجاوز الســفر الخارجي من ألمانيا مســتويات ما قبل 

كورونا مسجلا حوالي 117.9 مليون سائح حول العالم.

مكمن الخطر
ولعل أهل الصناعة كما أوضح محمد البهنساوي، يدركون جيدا 
مناطق الخطورة في هذا الكلام، فالألمان يعشقون مصر بشكل عام 
والغردقة على وجه الخصــوص التي تعد مدينتهم المفضلة عالميا، 
فلمــاذا هــذا التغير، ولن يخفــف من هذا الخطر خروج الشــرق 
الأوســط بأســره من دائرة اهتمام الألمان، لأنه كما قلت الغردقة 
وحدها أهم المدن لديهم، ناهيك من مدن مصرية أخرى ولن نســمح 
بمن يبرر ذلــك بجائحة كورونــا، بدليل وجود الهند والمكســيك 
بــل والصن علــى رأس القائمة المفضلة، والأدهــي أن هناك عددا 
من كبــار رجال الأعمال المصرين يمتلكون عددا من أكبر شــركات 
منظمي الرحلات في ألمانيا وبعضهم شركاء بنسبة ليست صغيرة 
في تلك الشــركات أو وكلاء لهم في المنطقة كلها، اين هؤلاء جميعا 
ونحن نعلم قدرتهم وقوتهم في توجيه قرار الســفر الألماني بشكل 
عام؟ هذه النقطة علامة اســتفهام كبيرة ولعل علامة الاســتفهام 

الأكبر والأغرب والأعجب حول دور المكتب الســياحي المصري في 
فرانكفورت، ولولا أنني أعلم أن المكتب مــا زال يعمل وهناك مدير 
مصري مسؤول عنه، لظننت أنه تم غلقه بالضبة والمفتاح، من فرط 
النوم في العسل الذي أصاب هذا المكتب، واذا لم تكن هيئة تنشيط 
الســياحة تدرك الموت الإكلينيكي الذي أصاب هــذا المكتب فعلى 
وزير السياحة الجديد أحمد عيسى البحث بنفسه عن الوضع بهذا 

المكتب وغيره ومراجعة أعمالهم بدقة.

ظاهرة قديمة
موضوع الدروس الخصوصية قديم، وهو جزء كما يرى الدكتور 
محمود خليل في "الوطن" "مجتمع الشــهادات" الذي تأســس عليه 
نظامنــا التعليمي الذي يُعلي قيمة الشــكل علــى المحتوى، والختم 
الرســمي على الواقع الفعلي، والتعبير علــى التفكير، واللغة على 
المعلومة، والشــهادة على التعليم المثمر في الحياة. ظاهرة الدروس 
الخصوصية وُلدت مع ميلاد التعليــم الحديث في مصر، وهي تكاد 
تكون إعادة إنتاج لفكــرة التعليم مقابل أجــر، التي كانت تمارَس 
في الكتاتيب والمكاتــب )المدارس( المملوكيــة القديمة. وبعد ظهور 
المدارس الحديثة في عصر محمد علي كان المعلمون يأتون إلى أولاد 
الأكابــر )البكوات والباشــوات( لتعليمهم في البيــوت مقابل أجر 
معلوم، تجد عميد الأدب العربي - أكبر مدافع عن مجانية التعليم - 
يشير في روايته »دعاء الكروان« إلى المدرس الخصوصي الذي كان 
يعلم »خديجة« ابنة المأمور في البيت. يقول العميد على لسان آمنة 
بطلة القصة: »كنت أرافقها إلى اللعــب على ألا ألعب معها، وأرافقها 
إلى الكُتــاب على ألا أتعلم معهــا، وأرافقها حن يأتــي المعلم ليُلقي 
عليهــا الدرس قبل الغــروب على ألا أتلقى الــدرس معها«. ولو أنك 
تأملت رواية »الســكرية« للعالمي نجيب محفوظ فستلاحظ الصراع 
الذي نشب بن السيد أحمد عبدالجواد وولده كمال بعد تخرجه في 
مدرسة المعلمن العليا حول الدروس الخصوصية، كان الابن يرفض 

هذا السلوك، ويكتفى بالتدريس في المدرسة والقراءة في البيت.

حلال بشروط
يصف نجيب مصر في رواية الســكرية أحــوال مصر خلال فترة 
العشــرينيات من القرن الماضــي، والحديث هنا كما قــال الدكتور 
محمــود خليل يدلل علــى أن الدروس الخصوصيــة كانت ظاهرة 
راســخة في المجتمع منذ عقود عديدة مضت، والطلب عليها لم يكن 
من أســرة واحدة، بل من أســر عديدة انخرط أبناؤها في التعليم، 
خصوصا الأسر المقتدرة، وثمة إشارة في هذا الجزء إلى وجود نوع 
من الجــدل الديني، حول موضوع الــدروس الخصوصية وهل هي 
حلال أو حرام، وحديث الســيد أحمد عبدالجواد يبدو متصالحا مع 
عدم حرمة الأمر، وقد عالجت الســينما المصرية ذلك بشــكل صريح 
في فيلم "الشــيخ حسن" - إنتاج عام 1952- الذي كان بطله شيخا 
أزهريا يفرح عندمــا يتفق على درس خصوصي، ويــرى فيه رزقا 
حلالا بــلالا. ولا أجدني بحاجة للتأكيد علــى تواصل الظاهرة بعد 
ثورة يوليو/تمــوز 1952، إذ كانت الــدروس الخصوصية جزءا لا 
يتجــزأ من العملية التعليمية، خصوصــا لأولاد الأكابر، أو لمن يقدر 
على تحمل تكلفتها من الأســر المتوسطة، وكانت مجموعات التقوية 
البديل الأقل كلفة لأبناء الطبقــات الفقيرة، الذين يريدون تحصيل 
ر  الدرجات. في الماضى كان الإنفــاق على الدروس الخصوصية يقدَّ
ر حاليا بالمليارات، وتتعجب وأنت تتأمل الأرقام  بالملاين، وهــو يقدَّ
التي تشير بعض الجهات إلى أن الأسر المصرية تنفقها على الدروس 
الخصوصية، حــن تجد أنها تزيــد بصورة كبيــرة عما تخصصه 
الحكومة للتعليم في موازناتها العامة، وكله في ســبيل »الشهادة«. 
وأي محاولة لمحاصرة الدروس الخصوصية تقابل بمقاومة شديدة 
من الأسر لا لشــيء إلا لأنهم يثقون في الخدمة التي تقدمها السناتر 
والمدرسون الخصوصيون كوسيلة للحصول على الشهادة، أكثر من 

المدرسة، ناهيك من تجذرها في حياة المصرين. 

شكرا ولكن
من بــن المؤيدين للســلطة وجهودها في دعم الأغلبيــة الفقيرة 
محمود دياب في "الأهرام": القرار الاســتثنائي الذي أصدره الرئيس 
عبد الفتاح السيســي بإضافة مبلغ 100 جنيــه على كل بطاقة تموين 
بداية من شــهر ســبتمبر/أيلول المقبل ولمدة 6 شــهور للأسر الأولى 
بالرعاية، أثلج صدور ملاين من الأسر المصرية، حيث سوف يستفيد 
من هذا القرار الاستثنائي أكثر من 7 ملاين أسرة تتضمن الأسر الأكثر 
احتياجا بالرعاية ومستفيدي معاش تكافل وكرامة ومعاش التضامن 
الاجتماعــي والأرامل والمطلقات وكبار الســن والذيــن تقل دخولهم 
عن الحــد الأدنى من الأجور والعمالة الموســمية، مــن أصل نحو 23 
مليون أسرة من مســتفيدي البطاقات التموينية. ولا شك في أن هذا 
القرار ســوف يخفف من تكاليف الحياة المعيشــية اليومية عن كاهل 
هذه الأســر التي تعاني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية 
والخدمات بســبب الظروف الاقتصادية الشديدة الصعبة، التي تمر 
بها مصر وكل دول العالم بلا اســتثناء، نتيجة الحرب الروســية ــ 
الأوكرانية وأتمنى أن يستمر هذا القرار الاستثنائي فترة أطول لحن 
تحســن الأوضاع الاقتصادية. أتمنى أن تكون هناك نظرة من جانب 
الدولة للطبقة المتوســطة، بتخفيض رســوم بعــض الخدمات مثل 
الكهرباء والمياه والغاز لفترة معينة، يشمل معظم موظفي الدولة من 
كل فئات ووظائف المجتمع، خاصة الذين ليس لديهم أي دخل آخر غير 
راتبهم من الدولة وهم يعــدون بالملاين، ومنهم وكلاء وزارة وأطباء 
ومهندسون وصحافيون وإعلاميون ومدرسون وغيرهم من أصحاب 
الوظائف والمكانة المرموقة، ويخفون عجزهم عن توفير احتياجاتهم 
واحتياجات أسرهم عن الناس الذين يحسبونهم أغنياء من التعفف 

لأنهم لا يسألون الناس إلحافا.

أبو مازن بطل قومي... وغزة يتيمة العرب... وعامر ترك للزائر الجديد مأساة... والحكومة تبني الحجر لا البشر

في عام المجتمع المدني غاب الحديث عن حقوق الإنسان... وتحسين أوضاع الحريات خارج دائرة اهتمام الحكومات المتعاقبة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بــن عشــية وضحاها تحــول الرئيس الفلســطيني 
محمود أبو مازن لبطل قومــي على إثر نطقه بكلمة حق 
قبــل أيام فــي ألمانيا، حينما كشــف عن معاناة شــعبه 
الــذي يتعرض لنســخ خمســينية من "الهولوكوســت" 
الإســرائيلي، فيما لا يجد الشــعب الذي يناضل أبشــع 
ســلطة احتــال منــذ 74 عامــا مــن يدعمــه، ولــم تعبأ 

بمعاناته الإنسانية جمعاء. 
و نــدد حــزب التجمــع، بمــا تعــرض لــه الرئيــس 
الفلســطيني عقب تصريحاته أثنــاء المؤتمر الصحافي 
الألمانــي أولاف شــولتس،  المستشــار  مــع  المشــترك، 
بشــأن المذابــح التــي تعرّض لها الشــعب الفلســطيني 
علــى يــد قــوات الاحتــال الصهيونــي، حيــث تضمّن 
الهجوم اتهامــه بإنكار »الهولوكوســت«، وعدم إدانته 
لعمليــة ميونيخ، التي وقعت عــام 1972.. تابع التجمع: 
أنّــه إذ يتضامــن مع الرئيس الفلســطيني ضــد الحملة 
الصهيونيــة الممنهجــة، يرى ضــرورة أن تــؤدي الأمم 
المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية، دورها لحماية 
الشــعب الفلســطيني من المذابح والمجازر التي يتعرض 

لها. 
وفي ســياق مواز ما زال الحديــث عن الكنائس التي 
تشــتعل فيها النيــران يجــذب اهتمام المصريــن، إذ لا 
يمر يوم إلا وتشــهد البــاد حريقا، وعلــى الرغم من أن 
مختلف الحرائق التي تلت حادث كنيســة أبو ســيفن 
كانــت محــدودة، ونجحت قــوات الحمايــة المدنية في 
السيطرة عليها، دون خســائر في الأرواح، إلا أن تواتر 
تلــك الحوادث علــى مــدار الأيــام الماضية فتــح الباب 

علــى مصراعيه أمام تســاؤلات مرهقة تزعج الجماهير 
والسلطة على حد سواء.

 وعلى مدار يومي السبت والأحد 20 و21 أغسطس/
آب، واصل ناشــطون تبني خطاب متطرف بشــأن تلك 
الحــوادث، وبدورها تمكنت قوات الحمايــة المدنية في 
القاهرة، من الســيطرة على أحدث حريق محدود نشب 
في حوش كنيسة ماري جرجس، في منطقة شبرا مصر 
فــي القاهــرة، دون إصابات أو خســائر فــي الأرواح.. 
ومن ابرز نشــاط مؤسســة الرئاسة: اســتقبل الرئيس 
السيســي في مطار العلمن، الشــيخ محمــد بن زايد آل 
نهيــان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشــقيقة، 
وصرح المتحدث الرســمي باسم رئاسة الجمهورية بأن 
لقاء الزعيمن تناول تبادل وجهات النظر تجاه القضايا 
الدوليــة والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة في المنطقة 
العربيــة، وتم التأكيد على أهمية تعزيــز العمل العربي 
المشــترك في مواجهة التحديات التي تشــهدها المنطقة 
العربية. كما بحث الجانبان مســارات التعاون الثنائي 
والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات 
أرحب، خاصــة في المجــالات الاقتصاديــة.. ومن أبرز 
التقارير التي اهتمت بها الصحف ما له عاقة بالشــأن 
العراقــي الأردني ومفــاده: اســتدعت وزارة الخارجية 
العراقية ســفير بغداد لدى المملكــة الأردنية على خلفية 
تداول صــور لزوجة الســفير العراقى حيــدر العذاري 
رفقة المطرب اللبناني راغب عامة. وقال الناطق باســم 
الــوزارة أحمد الصحــاف، إن الوزارة ســتتخذ الإجراء 

الازم بحق السفير. 
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■ تمثل الرواية لحظــة المتعة، لا باعتبارها 
ســردا محكم اللغة والحــدث، لكن لأنها توهم 
بالواقع من حيث تبني أحــداثَ واقعٍ متخيل، 
فيبدو الــذوق هو الفاصل في علاقتنا بالنص 
الروائــي، إذ ننجذب لروايــة وننفر من أخرى 
تبعا لــذوق القارئ الذي يتشــكل انطلاقا من 
تجربة وخبرة في القراءة، ورواية »كاليفورا« 
لنبيلــة عبودي، مــن النصوص التي يتشــكل 
فيهــا الســرد متواطئا مــع الموضــوع، ليبنيا 
هيكل المضمون القريب من الســاردة/الكاتبة 
وحقــل تخصصهــا، وعلاقــة ذلــك بالتوجه 
الحياتي لمعيارٍ )الرواية( يمتح من التخصص، 

باعتباره معضلة وجودية.
إن »رضا عابد« الشخصية الرئيسة أستاذ 
الفلســفة فــي الجامعة، يشــكل بــؤرة النص 
المتطور داخل معضلة وجودية تتعلق بالبحث 
عن الحقيقــة، وبالتالي البحث عن الذات، لكن 
رضــا في تحوله إلى مســتوى ذاتــه المبحوث 
عنها وبيانها في المســتوى الأول من الرواية، 
هو تحول اسمي أيضا، أي الإشارة إلى الذات 

في مستوى غير مستوى الوجود في الذات المزيفة، 
فينتقــل من »رضــا عابــد« إلى »نضال ســرمدي«. 
ينتقل من الـ»رضا« بما تم تلقينه إياه فأصبح عابدا 
برضى، وحيث الرضى فلا ســؤال هناك، وحيث لا 
ســؤال لا فكر في الأفق، لذلك أُحيلَ »رضا« في زمن 
ســردي معين على التجــاوز: »فالماضــي انقضى.. 
وما فــات مات.. ومــات رضا عابد« فقابل الســرد 
هذه الوضعية الآيلة إلى السكون بنمط من التسمية 
المتداولــة في قامــوس الحركــة، فالـ«نضال« فعل 
اســتمرار تمــردي، والـ»ســرمدي« الدائــم المطلــق 
الذي ترومــه النضالية في تمردها على ذاتها وعلى 
الســائد: »ومــات رضا عابــد يوم نضــى عنه ثوب 
الماضي.. وارتدى ثوبا جديدا.. بل اســما جديدا لم 

يكن له يوما.. نضال سرمدي«.

الاطار الحكائي

تنتــج الرواية هذه السلســلة المنطقية تأويلا من 
الوعي الســردي الاســمي، الأســاس لتضع الإطار 
الحكائي داخل منظومة فكرية روحية تبني مســارا 
ســرديا نحو منظومة اســمية موازية يحــال عليها 
فعل التمرد، والمتحركة نحــو الذات ابتداء، باعتبار 
الانفصــال الــذي وقــع اســميا بــين »رضــا« الذي 
أصبحــه »نضــال، ثم نحــو الروح بعثــور »نضال« 
على وصية أرشــده إليها جده »سلمان« أحالته إلى 
»الحقيقــة« ثم إلــى »حقيقة الحقيقــة« وبعدها إلى 
»حق الحقيقة« كما هي رحلة الفراشــة في طاسين 
الفهم للحلاج. يدخل الجد ســلمان ضمن البرنامج 
الاســمي المســاعد الذي يؤدي مهمة التجســير بين 
»رضا« و«نضــال« إذ يتموضع ككتلــة التوازن بين 
متضادين ليتحــولا إلى متداخلين، وهكذا لم يســر 
الاســمان متنافريــن بل ســارا متجاوريــن يبحثان 
عن فرصة لتجسير السلام بينهما، وهو ما يتكرس 
في اسمية الجد »ســلمان« باعتباره الذاكرة، إلا إنه 
ينبثــق ذاكرة روحيــة في النص غالبــا عليه المنحى 

الســلوكي بدلالــة صوفيتــه. لكــن ســوف يكــون 
الـ»رضــا« والـ»نضال« اعتبارين اســميين يحملان 
ســرديا الكفــاءة الرمزيــة التأويليــة، دون معنى، 
إذا لــم تتوجــه القصديــة إلى إدراك وعــي ما، وهو 
المســتوى الاســمي المنوط بذاكرة السرد أن تفجره 
في لحظــة ذات شــحنة انبثاقية في فضــاء الروح 
والوجد. يتأســس اســم »مــراد عــزي« منطلِقا من 
مركزيــة الفعل التفكيري المبأر في »الفلســفة« التي 
تتحقــق عامليــا في الشــخصية الرئيســية »رضا« 
والثانوية »مــراد« والوعي باعتباره »وعيا بشــيء 
ما« حسب هوســرل، فإن الوظيفة السردية تتركز 
في الاســم »مراد« عنــد معنى »القصــد« وبالتالي، 
يتحقق في »رضــا« و»نضال« قصدٌ ومراد، ويظهر 
في الجملة الســردية: »أنا مراد.. أعود إليك روائيا، 
فأجــدك وقد أصبحت رضا.. أطيــاف ابن عجيبة.. 

الحلاج.. الجنيد.. والشبلي تؤنسك..«.
تقــف روايــة »كاليفــورا« عنــد حافــة التحــول 
الروحي في تجربة التصوف، فتســتدعي المنظومة 
أو  المســار  حركيــة  لتفعــل  الثانويــة  المســاعدة 
»الســلوك« بلفظ صوفي نحو المطلــق أو الحقيقة، 
فيبتهج منطق الســرد الصارم بتوهجات الأســرار 
الصوفية في ســردية »الحال« ولهذا تحيل الرواية 
في جزئياتها المتناثرة بين عودة »سلمان« باعتباره 
بُشرى السلام الروحي: »وجاءني السر ذات رؤيا« 
و»..كنت أفكر فيه شاردا عندما همس الشيخ منور 
في أذني: ســلمان يقرئك الســلام« وعثــور نضال 
على المخطوط: »حملــت الكتاب والمخطوط.. وعدت 
إلى المنزل« تحيل الروايــة بين هاتين اللحظتين إلى 
المنظومة المســاعدة الثانوية في سردية التصوف، 
وهــو مــا يمنح الروايــة بعدا فلســفيا، قــد يجعلها 
رواية فلســفية، تشــتغل على الحكايــة، لكن يغلب 

عليها السرد والوصف بتجلياتهما الفلسفية.
يحــاول نضال وهو في طريقــه للبحث عن رضا 
أن يدخل في عزلة مع المخطوط، لكن الرواية تختلق 
عذرا ســرديا لإعاقــة مســار العزلة: »ثــم حملتُني 
وحقيبتــي.. وقصــدت قســنطينة.. لكــن الحقيبة 

كانت مليئة بالثيــاب.. فارغة من المقصود« ما 
بــين العثور علــى المخطوط وفقدانه تتأســس 
لحظة اهتزاز الذات وشــعورها بالخيبة، لكن 
القصــد يتشــكل احتمالا فــي أن العــودة إلى 
الــذات كانــت رغبــة أم مجرد نــزوة؟ والفرق 
فــي المكان مــا بــين »الميليــة« فضــاء الزاوية 
الســؤال  فضــاء  و»قســنطينة«  الســلمانية، 
الفلســفي يحرك في الســرد هاجســيْ اليقين 
والشك، وطالب الحقيقة )الصوفي( بطبيعته 
يتقلب بــين هاتــين الضفتين اللتين تكشــفان 
عــن جمــرة الهــوى التــي تتطايــر نجيماتهــا 
الحمر فــي الفضاء مخلفة ســرابا من الضوء 
يكشــف جزءا من المســار )الطريــق( لهذا هو 
يتردد على الخلوة كي يســتولد من المحبة في 
كنف المحبــوب طريقا جديــدة، فالخلوة لدى 
الصوفي اصطفاء وليــس عادة، لا يعود إليها 
رغبة، بل شوقا زرعه المحبوب توفيقا في قلب 
المحب: »وهكذا قدر لنا - نحن الذين نحب الله 
ـ أن نعيش أمواتا في العالم.. ونفنى فيه لنحيا 

في حضرته«.
تنبثق أصوات سردية من أصقاع المتاه الصوفي 
في طواســين الحلاج، وشــك أبي حامــد الغزالي، 
وحرائــق الرقص في دوران جلال الدين، ونتف من 
ابن عربي والشــبلي، تلعب دور الجسر بين سردية 
الحكاية فــي العلاقات بين الشــخوص، وســردية 
المعنى في النص الصوفي الذي يســاعد على تثبيت 
الحكاية فــي أجواء الروح وهو مــا يلفت أفق تلقي 
القــارئ إلى طبيعــة النص الذي يتناولــه وتهيئةً له 

لتصنيفه.

العنوان والنص

لا يمثل العنوان فقــط علاقة بينه وبين النص، بل 
يتأسس شخصية مكرسة داخل النص تنبني عليها 
فرضيات ســردية تجعــل مــن »كاليفــورا« الذبابة 
الزرقاء علامــة داخل النص، لها 

علاقــة بالمــوت والحياة، فعــادة ما نتكلــم عن زرقة 
الموت، وهو ما جعل »نضــال« يكتب عن عمار والده 
الذي اغتاله الإرهاب: »ولم يدفعني للكتابة عن عمار 
غيــر هذا اللون« وعند هذا المفصل الســردي يتعالق 
المــوت بمعنييه الرمــزي والفيزيقي فــي علاقاتهما 
باللون الأزرق، فنضال حل مكان رضا وهو ما يعني 
رمزيــا موت الثاني، ثم مــوت الأب الذي كان جرحا 
نرجسيا لأن صورته كانت بمثابة المثل وليس العدو 
كما هو في أســطورة أوديب، لكــن بين طبيعة الموت 
الزرقــاء وكاليفورا التــي دلت على عمــار: »وفجأة 
ظهــرت فــي موتــي كاليفــورا« باعتبارهــا تنجذب 
برائحــة نتانــة الجثــث، يتجلــى العــدم والوجود، 
فمــوت عمار كان فجائيا يمثل الفقد في مســتويين: 
مستوى فقد الحياة ومســتوى فقد الجثة، والعثور 
على الجثة كان بمثابة العودة من العدم إلى الوجود 
الهوياتــي المتمثل في الجســد، فالدفــن ليس مجرد 
ردم لجثــة تتحلــل إخفــاء لنتانتهــا، لكنــه إثبــات 
لهويــة فقــدت وجوديتها، ولهــذا وجــود كاليفورا 
ســرديا منح نضال فرصة العثــور على رضا )الميت 
رمزيــا( وما تمثله الحياة بالنســبة إليــه من تموقع 
داخل فصــل الكتابــة: »أصدرت الأمــر لخطواتي.. 
عندما حطت على الخد الأيســر كاليفورا«/ص244، 
وإصدار الأمر للخطوات يكشف عن السكون القبلي 
والحركــة البعديــة، وكان هذا بعد ظهــور كاليفورا، 
التي دفعت بالســكون صــوب الحركــة، أو بالموت 

صوب الحياة رمزيا.
يبــدو أن الروائيــة وهــي تختــار العنــوان كان 
يسكنها شــيء من »الرعب السردي« بعد أن انتهت 
مــن إنتاجيــة النص، رعــب فقــد الإنســان لهويته، 
وتناهيــه إلى الضياع، رعب الانفصال عن الأســرة، 
باعتبارها هوية الدم كما وقع لشــخصية مراد عزي 
بعد مأساة التعارض بين العقل والعادة، رعب قتل 
الأب وفصل رأسه عن جسده، رعب رحلة العقل في 
مدار التيه بين الأفكار والوساوس، رعب موت رتيبة 
أخــت عمار بالســرطان، بعد أن منعت من ممارســة 
حقها في الحياة من ناحية التعليم واختيار شــريك 
الحيــاة والــروح. يبدو لــي أن وعيها كان مســكونا 
بـ«كاليغــولا« الطاغيــة الروماني، فانســاقت خلف 
رنــين الدلالة في أثــر كلا الرعبين في الاســمين، ولا 
شــك في أنهــا اســتطاعت أن تتجــاوز بالرعب من 
منطقه العدمــي إلى حالته الوجودية المســتمرة في 
ممارســة حرائق الكينونــة، وهو مــا تترجمه نهاية 

الرواية في »أصدرت الأمر لخطواتي«. 
مشــكلا بالنســبة للقارئ، إذ عادة ما تختلف في 
عمقه صراعات النص، وما يثيره في وعيه من تأثير، 
إذ يحتــار بــين جــودة النــص أو ردائتــه، و يبدو أن 
معيار الرداءة ينسحب مفسحا المكان للذوق، فذوق 

القارئ عادة ما يكون فاصلا لصالح النص.

٭ كاتب جزائري
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حجرٌ إلهٌ
■ كانت الطّائرة تهبط، وســماء إســطنبول لا يبين منها مــن النّافذة غيرُ 
الغيومِ. ما الذي خطفَ أمام عينيّ عندما أحسســتُ أن باب السّماء انفتح؟ ثم 
رأيت شوارع المدينة تظهر من وراء ســتار من الحلم أو من الماضي. هَرعَ المطرُ 
إليّ عند باب الطائرة، وألقيت نظرة على ما حولي، وكان كلّ شيء يبدو مُحالًا 
وغير واقعيّ. كانت الأمطار تهطل في شكل رذاذ من سماء اتّصلت بالأرض في 
دُكنة رماديّة، وكنتُ نائما ومســتيقظا ومفكّــرا ومتأملا، وقدمي تدوس أرض 
مطار أتاتورك. مدينة غريبة هي إسطنبول. إنّها مثقلة جداً بالتاريخ، وهي مع 
ذلك جديدة، وتسمى كذلك بيزنطة والقســطنطينية والأستانة وإسلامبول. 
الطّريقُ التي تشــرف علــى البحر مرصوفــة بأحجار لها ألوان الجمشــت، 
وفي الجانب الآخــر تواجه الجوامعُ والقلاع الحربية القديمةُ ســماءً صافيةً 
بنفســجية اللّون هي الأخرى. إن الماضي يبدو حاضــرا هنا وبصورة عصيّة 
على النّســيان، ماضي أُنَاسٍ حكموا ثلثي العالم لقرون عدة، وكانت ديانتهم 
الإسلام. لقد امّحى تاريخ المدينة المسيحي تماما، فلو شققنا الصخرة العظيمة 
التي تتّكئ على الشــاطئ إلى نصفين لأصغينا إلى قلبها يحدّثنا عن حكايات 

سلاطين ذلك الزمان. 
لا أحــد يســير معي في هــذا الفجــر الباهر، وأنــا أتعرّف علــى الصمت 
الإســطنبولي لأول مرة، الظلّ هنا أزرق اللّون، والهواء يبدو كأنه يحمل في 
داخله النور. حتى إسفلت الشارع، يمكن أن ننظر إليه على أنه عمل فنّيّ. كنت 
أحمل فكرة عن هــذه البلاد فيها كثير من خيبة الأمل بســبب ترّهات احتلال 
العثمانيين للعراق طوال أربعة قرون، لكن المدينة تراءت لي بريئة من كلّ ذنب 
ود ترتصف طبقاتها  اقترفه الولّاة. مسّتني الأصالة في مشــهد الصّخور السُّ
على الشّاطئ، وشعرت في تلك الوهلة بأني صرت جزءاً منها. ربما كنتُ عابراً 
ذات يوم على هذا الشــاطئ، لكنها زيارتي الأولى إلى البلد! كان الموج يرتطم 
بالصّخر ويترك عليه زبداً يأخذ شــكل الكتابات الشــرقية السرية القديمة، 
أو النقوش التي تصنعها النســاء على أجســادهنّ بطريقة الوشــم. دقائق، 
وهجمت ألوان الشفق على قباب الجوامع، فشعّت واشتعلت بالوميض، ولم 
يكن حجر الجدران أقلّ ســعادة عندما ســقطت عليه أشعة الشمس وتغيّرت 
ألوانه. أكان هذا ما جعل الصباح أكثر إشراقاً؟ أم أنها اللمعة في الشّعاع الذي 
يطرق الصخرة وهــي تصغي إلى تنفس البحر؟ بعض الأحجار الملســاء لها 
ليونة أنثى متأهبة للقاء الذكر، وهي تُثني عِطفها تكبرا وزهوا. يقول ماركيز: 
الزهو مُلِحٌّ كالظّمأ. أمضيتُ أســبوعا في مدينة إسطنبول وأنا أتجول وأبصر 
الحجر في الشارع وفي الجدار وعلى الشاطئ، وكنت أكلّم نفسي طوال الوقت 

لأني شعرتُ لأول مرّة بأن لي جسدا وروحا.

٭ ٭ ٭

الرسّــامون وحدهم يستطيعون إرواء ظمئنا إلى الحقيقة. في مارس/آذار 
2019 كان لقائي الأول مع الرســام إســماعيل خياط. المشغل هو أحد أجنحة 
البيت، وكان مغموراً بالشمس، وفيه شميم الودّ الذي تشيعه حولها النفوس 
ذات القلوب الرحيبة. عليك أن تخلع نعليْك، على طريقة بيكاسو في مَرْسَمِه، 
وكان يعدّ المشغل مثل مسجد المسلمين، فهم يخلعون أحذيتهم في الخارج كأنما 
يتركون هناك أجســادهم، وتدخل الأرواح وحدها للعبادة. يبلغ إســماعيل 
خياط حواليْ الســبعين، لكن له همة شــابّ في العشــرين. حييته، وحييتُ 
الرجــال ذوي الوجوه الوالهة المرســومة والمؤطرة والمعلّقــة على الجدران. 
على الأرض ســلال فيها أحجار منقوشة بكلّ النباتات الحية الرائعة، تختلط 
وتتجســد، وهنالك طاولة وســطيّة تبعثرت عليها أحجار مزركشة جعلتني 
أعيش طقســي الحجريّ ـ الإســطنبولي ـ ثانية، ونَمت لديّ ســريعا حاجة 
لمعرفة ما يدور بين الرسام ومادته الخام من حوار أثناء العمل. سألته: »كيف 
تتعامل مع طبيعة الحجارة؟ أعني هل الأحجار متماثلة، وكيف تفرّق بينها؟«. 
وأخذ الرّجــل يحدّثني بلغة عربية بليغة تخالطها كردية محببة عن الحجارة 
التي تُولد في الظّلّ، وتلك التي تتربى في الشمس، وهنالك صخرة خبيئة بين 
الظلّ والشمس تطالع فيها وجه امرأة أو قطعة من حديقة، ويمكن لها أن تكون 
صرخة حيوان يتألّم. بعض الأوجاع التي تقاسيها الكائنات ليس لها تتمة ولا 
يمكن تصويرها سوى بالرســم على الحجر، ما يظهر على سطح الحجارة أو 
الصخرة أو حتى الحصاة يماثل الانفعال في الوجه البشــري. هذه الحقيقة 
تأكدت منها بعد سنين عديدة لي في هذا العمل. ثم صارت الحجارة تلازمني، 
وتتلون في ناظري، وتظهر إلى الوجود في أشــكال جديدة. عينا إســماعيل 
خياط نصف حولاوين، صافيتان وهادئتــان، وفي وجهه ملامح جندي نجا 
من الحرب بأعجوبة، وظلّ محتفظاً بعذابه الخاص. الأحجار أكسبت الضوء 
في المكان ســحراً وعبيراً غامضين، والظلال هنا كثيفة وباهرة. ورغم بهرجة 
الألوان التي تظهر بها الحجارة، هنالك نوع من المعاناة الخرساء تستثير ذهن 
الناظر وتنتقل إليه بقــوة إقناع عميق. إنها عذابات كائن يتعذب بقوة قاهرة 
لا يقوى على مجابهتها، ولا يســتطيع الإفصاح عن ألمه فيصير مضاعفا مرتين 

وثلاثًا ومئة وأكثر.
 بعد تقديم القهوة عرض الرسام صوراً فوتوغرافية لجبل صُبغتْ صخورُه 
بالألوان، وهنالك رسم لسمكة كبيرة على ظهرها طائر يشبه حمامة بيكاسو، 
الرمز الأيقوني للســلام منذ أبدعها الرسام الإسباني عام 1949. وهو يلاطف 
بيديه أحد الأحجار الصّغيرة قال لي إسماعيل خياط: »يوم كانت الحرب تدور 
بيننا، نحن الأكــراد، كان هناك جبل لا أحد يقدر على إطلاق النار على أرضه، 
وكأنَّ في حجارته ســحراً ينزع الغِلّ من قلوب البشر. أليس غريباً هذا الأمر؟ 
فكرت في أن أجعل من الســفح مكاناً يشــبه المعبد. ما فائدة الآلهة إن لم تكن 
لديها كرامات، وأيّ كرامة أعلى من تحقيق الســلم في زمن الحرب؟«. أكثر من 
نافذة في المشــغل تطلّ على حديقة المنزل، وكانت شمس نيسانَ/إبريل ترسم 
بقعاً برّاقة فــي ظلال ألوان براعم الدّوالي. في إحــدى الصّور الفوتوغرافية 
تظهر الســماء مثل حجارة عظيمة لوّنها الرسام بوشاح قزحيّ وأزرق »حتى 
السماء رأيتها حجارةً ولوّنتها أيها الفنّان؟« ارتفع هذا السّؤال في نفسي في 

تلك السّاعة، وأربكني..

٭ ٭ ٭

في كتاب التّحوّلات لأوفيد يهاجم ذئب قطيعــاً من الثيران يعود إلى الملك 
بيليــوس، لكنّه لم يكن يبحث عن الشــبع بأن يلتهم ثــوراً أو اثنين أو ثلاثة 
ثيــران، وهجم الذّئبُ الوحشُ علــى القطيع كلّه وقتله كلّــه، حتى صار »كلّ 
شــيء أحمرَ من الدم: الشــاطئ والأمواج والمســتنقع المليء بالخوار«. رفع 
الملك بيليوس يديه إلى الآلهة أن تســاعده. كان مشهد الثيران المذبوحة على 
الشاطئ وبجوارها الوحش رهيباً، ومع أن الآلهة دعت الذئب إلى الانسحاب، 
لم تفتُر شدة فتكه، وكانت تثيره شهوة الدم. وفي ما كان يغرز أنيابه في عنق 
عِجلة ويمزّقها، حوّلته الآلهة إلى حيوان من رخام«. ما إن يصير الذئب حجراً 
حتى يكفّ الثّيران أذاه، »محتفظاً بجسمه القديم كلّه، ما عدا اللّون/ كان يُرى 
من لون الحجر أنه لم يعد ذئباً/ ولم يعــد فيه ما يخيف«. إن الحجارة تمكث 
حَذْوَنا في كلّ مكان نعيش فيه، وتفتح أعينها بحنان وترقبنا، وتعدنا بترياق 
ســحريّ يبعد عنّا الشــر، وهي الحجارة التي نزعت المرارة من قلبي، وكنت 
أحملها إلى الأتراك لأنهم احتلّوا بلدي، كما أنها الحجارة التي أعادت الســلم 
بين الإخوة الأكراد، بعد أن ظلّوا يتقاتلون ســنين. هنالك حيوات عديدة تقف 
خلف كلّ حجارة، أو هي ما ندعوه كرامــات. يتجه العالم اليوم إلى حجرين 
ربمــا عملت المعجزة فيهما علــى حلّ النزاعات بيننا، نحــن الإخوة الأعداء: 
فة، وقبة الصّخرة في القدس الشريفة. لكن  الحجر الأسود في الكعبة المشــرّ
الخيال الشعريّ لا يدع مناســبة إلا وكان له فيها نصيبٌ. القصيدة من ديوان 

»ريشةٌ من حجر«:
في مدينةٍ أخــرى \ في غابةٍ من الأحجارِ \ في قاعِ بحــرٍ \ أو، ربما في آخرِ 
الدنيا/ ثمة حجرٌ يقودُ خطاكَ/ حجرٌ إلهٌ/ لا تَخَفْ، إذن، من أزيزِ الرصاصِ/ من 
هدير القنابل والقنابر والصّواريخ/ والراجمات تمشّــط كل متر في مدينتك/ 
. ادْعُهُ،  ادْعُ إلهَكَ الحجرَ، وســوف تنجو/ لا تخــفْ، ولا تحزن!/ صلِّ لإلهِــكَ

ولسوف يحدَبَ عليكَ/ ويشفقْ.

٭ كاتب عراقي

 براين ريتشاردسون وعلم السرد ما بعد الكلاسيكي
■ يشتغل ديفيد هيرمان منذ سنوات 
على إنجاز مشــروع )النظرية وتفسير 
الســرد( بالتعاون مع مجموعة باحثين 
منهم، جيمس فيــلان وبيتر رابينوفيتز 
وروبين وارهول وبراين ريتشاردسون. 
وقدموا في هــذا الصدد طروحات مهمة 
تضيف جديداً إلى النظرية السردية مما 
يتعلق بعوالم السرد الخيالية والمؤلفين 
والسّــراد والزمانية والفضاء السردي 
والشخصيات والقراء والتلقي والقيمة 
السردية والجمالية. ولعل آخر إنجازات 
الحبكة  »شــعرية  كتاب  المشــروع  هذا 
في القــرن الواحد والعشــرين: تنظير 
الســرد الجامح« لبراين ريتشاردسون 
الصادر عن جامعة أوهايو 2019، ضمن 
وبيتر  فيلان  جيمس  يحررها  سلســلة 

رابينوفيتز وكاترا بيرام. 

السرد بعد الكلاسيكي

وميزة هذا الكتاب أنه يصب مع سائر 
كتب ريتشاردســون فــي موضوع علم 
السرد ما بعد الكلاسيكي عامة، وتحبيك 
السرد غير الطبيعي خاصة. وعودة إلى 
صورة  ستعطي  ريتشاردسون  مؤلفات 
لمشــروعه وما قدمه في كتبه الســابقة 
ومنها كتــاب »أصوات غير طبيعية« من 
وتطبيقات  ومفاهيــم  ورؤى  تصورات 
علــى أعمــال روائية وقصصيــة. وقد 
يوحــي تركيــزه علــى الحبكــة فــي 
كتابــه الجديد أن للمنهجيــة البنيوية 
ريتشاردسون،  تنظيرات  في  حضورها 
وفــي ذلك شــيء من الصحــة إلى حد 
ما، لكــن في اتجاه نقــض المصطلحات 
واســتبدالها  المعروفــة  البنيويــة 
بتصــورات غيرها. ومــن ذلك البحث 
الحكائي  المــن  مفهوم  ديناميــات  في 
الحكائي  والمبنــى  )الفابــولا(  الخام 
وعلاقتهما بالمحــاكاة تعاقبا وتتابعا، 
وفي إطار التمثيل على ســرديات ما 
أداة  التجريب  من  تتخذ  حداثية  بعد 
في ابتكار طرائق جديدة في التعامل 
الواقــع الموضوعي، ســواء من  مع 
ناحيــة الشــخصيات أو الأزمنة أو 
الســارد،  موقع  أو  الأحــداث  بناء 
وغيرها من مناحي دراسة النظرية 

السردية. 
ويعطي ريتشاردسون في كتابه 
هذا أهمية مركزية للبنية السردية 
من ناحية تسلســل الأحداث دون 
الحبكة  شــعرية  فتكون  تحبيك، 
الســردي  البناء  فاعليــة  هــي 
كبدايات وتوســطات وخواتيم، 
غير  ســردية  فواعــل  بوجــود 

قادرة على السرد، أي خارج مواضعات 
الاحتمــال الأرســطي. وقد يبــدو هذا 
الســرديات  إلــى  بالقيــاس  جديــدا 
الحديثــة، التــي تعتمــد فــي تحبيك 
المعهودة،  الســياقات  علــى  أحداثهــا 
بيــد أن عــودة إلــى تاريــخ الرواية 
ليس  اللاتحبيك  أن  ستكشف  والدراما، 
استراتيجيات  من  جديدة  استراتيجية 
الســرد ما بعد الكلاســيكي، وإنما هو 
مظهر من مظاهر السرد القديم الممتد إلى 
الإغريق في رأي المؤلف ريتشاردسون، 
وما  رأينا.  فــي  جلجامش  ملحمة  وإلى 
يريده ريتشاردســون من وراء دراسة 
اللاتحبيك هو توسيع مجالات النظرية 
بعد  لاسيما  نواقصها،  وإكمال  السردية 
الوفرة  الذي صرنا نشــهده في هــذه 
مــن الروايات والقصــص التي تخرج 
عن نطــاق مفاهيم هذه النظرية، فتبدو 
عصيــة على الانــدراج فــي صيغة من 
صيغهــا. وهو مــا يعنــي الدخول في 
مقاربات ومناظرات مع منظرين اهتموا 
بموضوع التحبيك مثــل، بيتر بروكس 
وتزفيتــان تــودوروف، وفــي الوقت 
الســرد  حول  طروحات  تقديم  نفســه 
التمثيل بأعمال  غير الطبيعي من خلال 
وما  كاستلو،  وأنا  غرييه  وروب  بيكيت 
تثيره من أســئلة تتعلق بطريقة تنظيم 
كمداخل  وزمانيتــه،  الســردي  البناء 

وتحولات ونهايات. 
ويســتعرض المؤلف فــي مقدمة هذا 
الكتــاب المعنونــة بـ)دينامية المحاكاة 
مساعي  المضادة(  والمحاكاة  الســردية 
منظري الســرد منذ خمسينيات القرن 
اليوم في فهــم ميكانيزما  الماضي حتى 
ر  و د

المؤلف في بناء القصــة، وكيف أن هذا 
الموضوع مــا زال الأكثر إثارة في تاريخ 
الأدب لوجــود مســائل تتعلق بالمؤلف 
النقدي،  النظــر  من  مزيــد  إلى  تحتاج 
في إعــادة تحديد معايير فهــم الواقع 
الموضوعــي. وأن أي عودة إلى روايات 
وقصص القرن التاســع عشــر وأوائل 
القرن العشرين ستكشف عما في السرد 
مــن مناطق جديدة تمامــا على مفاهيم 
النظرية السردية ومصطلحاتها، مؤكدا 
أن كثيرا من كتّــاب الروايات المعاصرة 
ســرودهم  في  اليوم  يهتمــون  صاروا 
بالابتعاد عــن الطرائــق التقليدية في 
الســرد، ويســعون إلى رفــض إعادة 
إنتاج العالم مــن حولهم، مفضلين بدلًا 
من ذلك إعادة تشكيل أو عكس العلاقات 
الأساسية بين الأحداث، أو حتى إنشاء 
عوالم وأشــكال غير موجــودة أو غير 
واقعية. وهو ما وجده ريتشاردســون 
فــي أعمال روائيــة غير طبيعيــة فيها 
الســرد بلا تحبيك، لكنــه مقنع. ومنها 
روايــات مارتن أميــس )1991( وإيان 
ماك إيوان )2001( وكريس وير )2013( 
سميث  وعلي   )2014( أتكينسون  وكيت 
)2014( وأكــد ان هذه الأعمال ليســت 
ســوى جزء من أمثلة كثيرة تدلل على 
ما أطلق عليه اســم )النظام الســردي 
الجديد(. ولم تغــب عن المؤلف الأعمال 
الخياليــة الرقمية التي تزيــد من ثراء 
الطبيعيــة، وتوفر  الســرد غير  عوالم 
أنواعا جديدة من التمثيل على أحداث لا 
وسطية  وتسلسلات  كبدايات  طبيعية، 
ونهايــات، تتحــدى ديناميــة الحبكة 
الواقع، موســعة  التقليدية في محاكاة 
عمل الخيال في اتجاه أنواع جديدة من 

الخرق والاستحالة. 

السرد الطبيعي

وإذا كان التسلســل المعتــاد 
أن  الطبيعي يقتضي  الســرد  في 
ما  على  متوقفــة  النهايــة  تكون 
البسيط  المفهوم  حسب  قبلها  كان 
وبيتر  فورســتر  حــدده  الــذي 
بروكــس للمن الحكائــي والمبنى 
الحكائي ومفهــوم النظام الزمني، 
فإن  جينيت،  جيــرار  أوضحه  كما 
ذلــك مــا لا يعترف به الســرد غير 
الطبيعي، بل يعمــل على تعديله أو 
إعادة صياغتــه. وعزم المؤلف وهو 
إزاء التقديم لكتابــه على طرح رأي 
بالاســتناد  للحبكة،  مغايــر  نظري 
المقلد  الســرد  هما:  مصطلحــين  إلى 
والسرد المضاد للمقلد، أي اللامحاكي 

يشــبه  الخيالي  التمثيل  يجعــل  الذي 
يجعل  وبمــا  الخيالي.  غيــر  التمثيــل 
التفكير الواقعي أكثــر غنى في التعامل 
مع الشــخصيات غير الطبيعية، لتبدو 
كما لو كانت شــخوصا بشرية، تشترك 
في مجموعة أحداث تشــبه بشكل عام 
تجاربنا  فــي  نواجهها  التــي  الأحداث 
الحياتيــة، كما يكون للمــكان والزمان 
في مثل هذا السرد امتدادات بعيدة عن 
به  المعمول  الأرســطي  الاحتمال  قانون 
في الســرد الطبيعي ومحتكمة إلى حد 
كبير على تحبيك المحــاكاة المضادة في 
بداية القصة، للتحول في نهايتها ـ عبر 
مراوغة التقاليد وتحديها ـ إلى محاكاة 

معتادة.

السرد المضاد

 ولا يســتعمل ريتشاردسون السرد 
المضاد إلا كمرادف للسرد غير الطبيعي، 
ويعنــي به الســرد الذي لا يستنســخ 
الواقــع، بــل يخرقــه منتهــكا قوانين 
الواقع بمجموعة أفعــال من غير الممكن 
الواقعية. ويعد  أن تحصل في الحيــاة 
الزمان من أهم العناصر التي فيها بحث 
بأساليب  ســرودهم  يطور  عما  الكتّاب 
بمحاكاة  آبهين  غيــر  جديدة،  وتقنيات 
قلبا  تقليديــة،  أشــكال  وتكرار  الواقع 
للأنماط المعتادة في تمثيل العالم وبحثا 
عن إمكانيات ســردية جديدة. فإذا كان 
أن يتقدم  الواقعــي  الســرد  المعتاد في 
الزمان إلى الأمــام، أو يعود إلى الخلف 
والنتيجة،  الســبب  ترتيــب  فينعكس 
فإن في الســرد غير الطبيعــي تتضاد 
الصور  بعــض  بتضمينه  إمــا  المحاكاة 
غير المتوافقة، أو بتوال زماني متناقض 
بشخصيات  أو  مســتحيلة،  وفضاءات 
فتكون  البشر.  تشابه  لا  خصائص  ذات 
البؤرة المركزية في شــعرية الحبكة هي 
الاختــراق، حيث لا اتفاقــات أو قوانين 
تفرض علــى البناء الســردي دينامية 
تقليديــة معينة. ومثّل ريتشاردســون 
على ما تقدم بشكســبير الذي ما كان له 
أن يتعرض للاســتهزاء فــي زمانه، إلا 
لأنه خرق وحدة الزمان في مسرحياته، 
وأحــدث تناقضــات فــي عــدد منها، 
الكلاســيكية  المســرحيات  ظلت  بينما 
بالوحــدة  ملتزمــة  والنيوكلاســيكية 
الزمانية في النظرية الأرسطية وبشكل 
روتيني. ومــا كان للانتهاك أو التجاوز 
أن يؤخذ على أعمال أدبية، إلا بســبب 
آلاف  قبل  الأمــر  كان  بينمــا  التقاليــد 
السنين طبيعيا وموجودا. ومما رسخته 
هذه التقاليــد أن الســرد مبنى وليس 

متنا، والأول مطلوب والثاني قديم بينما 
المن هو الأســاس لأنه الأكثر شــمولا، 
ولأن علــى اللامحاكاة قامــت المحاكاة، 
بيد أن التعامل الديالكتيكي الذي يبحث 
عن التعقيد، ويتجنب التبســيط هو ما 
جعل السرد يبدو كالثعبان الذي يقضم 

ذيله ــ على حد وصف ريتشاردسون.
اصطلاحــات  اســتعمل  لمــاذا  أمــا 
البنيويــة نفســها كالفابــولا والحبكة 
إعادة  ابتغى  فلأنه  والســرد،  والبؤرة 
صياغة كل واحد منهــا لا تقديم مفاهيم 
جديدة غيرهــا وعن ذلك قــال: )أفعل 
لمعظم  متممة  مواقفــي  أعــد  لأنني  ذلك 
المفاهيم الســردية الراهنة، وهي ليست 
بدائــل لهــا. لكننــا نحتاج أيضــا إلى 
توسيع نطاق تطبيقاتها بطرائق جديدة 
وتتغير  الفابــولا  فتنتاقض  متعــددة، 
الحبكة( وهذا هو ديدن منظري الســرد 
ما بعد الكلاســيكي خاصــة، ومنظري 

النقد الأنكلوأمريكي عامة.
وطرح ريتشاردسون رؤى تتعارض 
مع النظرية البنيويــة التي ترى القصة 
هي التأسيس الذي منه تنطلق النظرية 
السردية، بل رأى الفابولا هي الأساس، 
وإذا كان المفهوم القياســي للفابولا أنها 
من حكائي لأحداث تســرد كما حصلت 
بزمانيــة لا وجود فيها للســببية، وأن 
للنظام  يخضع  الحكائــي  المبنى  مفهوم 
للفابولا  الجديد  المفهوم  فإن  الســببي، 
أنها مجموعة أحداث خيالية تتضاد مع 
المحاكاة معيدة إنتاج ما لا يعاد إنتاجه. 
حول  طرحــه  ريتشاردســون  وعــزز 
المحاكاة المضادة بقول منسوب إلى لوك 
هرمان وبارت فيرفايك، مفاده )إذا كان 
من المستحيل إعادة بناء أحداث القصة 
واضح،  زمنــي  تسلســل  في  وترتيبها 
فلا يمكن تقييــم الترتيب في النصوص 
البنيوي(  المنهج  باســتخدام  السردية 
وبهذا يكون ريتشاردســون قد وسّــع 
مفاهيم الســرد مــا بعد الكلاســيكي، 
معتمــدا علــى النصوص التأسيســية 
الحكائيــة التي صــار حقيقــا بنظرية 
الســرد أن تعطيهــا الأهميــة، فتعيــد 
النظر إلــى المصطلحــات الأخرى التي 
الفابــولا والحبكة، مشــتملة  تشــاكل 
على الممارســات الداخلة فــي المحاكاة 

والمضادة للمحاكاة معاً. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي *

السرد بين الحكائي والصوفي في رواية »كاليفورا« للجزائرية نبيلة عبودي

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

نبيلة عبودي
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بروين حبيب *

دائرة الموت والشهرة
■ كيف تغيّــرت المفاهيم وأخذت مجــرىً آخر غير الــذي كانت عليه، 
حتى قادتنا إلى كل هذا العنــف؟ كيف لم يعد القصاص مرتبطا بالجريمة، 
بل بالفكر المغاير لنا، وكيف لم تعد قاعدة »الســن بالســن والعين بالعين 
والبادئ أظلــم« قاعدة للردّ علــى المعتدي، أو محاكمتــه محاكمةً عادلة، 
بــل اختصرت في إصدار فتوى بالقتل مباشــرة؟ فــأي ردّة فعل ننتظرها 

مستقبلا من المسلمين وغير المسلمين تجاه من يخالفهم الرأي؟
منذ عشــرين ســنة ربما تداولنا كتاب »آيات شيطانية« ككتاب ممنوع، 
بترجمة بائسة، وطباعة سيئة، جعلتنا نكوّن صورة أقل ما يقال عنها إنها 
تختصر شخصا لا يرقى لمستوى الأدب. هكذا تم تصنيف سلمان رشدي من 
قبل مــن قرأوه بعد إهدار دمه، دخل الكتاب وصاحبه دائرة الشــهرة بعد 
إدانته بالتطاول على الإســلام، وكأنّه الشــخص الوحيد الذي فعل ذلك. 
لكن تلك الرســالة في البداية وُجّهت للمســلمين فقط، كون سلمان رشدي 
كان مسلما، للحدّ من أي تطاول على »السلطة الممثلة للمسلمين« لكن الأمر 
تطوّر ولم يعد ممكنا الســيطرة عليه، أصبحت فتــوى إهدار دم أي كاتب 
واردة، سواء كان مسلما أم غير مسلم في حال انتقد أي شيء من المرويات 

المتعلّقة بتاريخ الإسلام والمسلمين.
الغريب أنه في خلال الثلاثين ســنة التي شــهدت كراهيــة لا حدود لها 
لكتاب »آيات شــيطانية« للكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي لا أحد 
ردّ على محتوى الكتاب بكتاب آخر، أو ببحث يســتند لمراجع ويدحض ما 
ورد فيه؟ ولا أحد أثبت بطلان ما ورد فيه. مضت الفتوى التي أطلقها )رأس 
دولة( مدعومة بمكافأة مالية تفــوق جائزة نوبل للآداب لتصبح ثابتا من 
ثوابت أمة تلاحق المختلِف ليس إلى عقر داره فقط، بل إلى عقر الديار التي 
يتعايش فيها الأجناس جميعهم بحرية، ويعيشون تحت ظل القانون دون 

تمييز بين رئيس، أو وزير، أو ثري، أو رجل دين. 
لــم يظهر الرّد العقلاني ليعطي لآيات شــيطانية حجمهــا الحقيقي، إلّا 
أن مكافأة قتــل صاحبها كانت ضخمة، بحيث منحته شــهرة عالمية تفوق 
شــهرة من نالوا أرفع الجوائز الأدبية على الإطــلاق.. أي نعم عاش حياة 
قلقة مليئة بالخوف على نفســه وعلى ناشــريه وعلى مترجميه، وقد قتل 
بعضهم، إلّا أنه بلغ الرابعة والسبعين وأصدر حوالي عشرين كتابا، ونجا 
من محاولتي اغتيال كانت أولاهما في العام نفســه الــذي أهدر فيه دمه. 
لكن قبل الذهاب بعيدا في هذا الطــرح نتذكّر معا المناظرة التاريخية التي 
دارت أحداثها في معرض الكتاب في القاهرة، بين فرج فودة ومحمد خلف 
الله مــن جهة، ومحمد عمارة ومأمون الهضيبــي ومحمد الغزالي من جهة 
أخرى، حول »مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية« والتي انتهت نهاية 
مأســاوية حين تّم تكفير فودة، وتم اغتياله، مع أنه لم يعلن إلحاده، وشهد 
له كل من يعرفه عن قرب أنه ابن عائلة مســلمة محافظة وظلّ على إسلامه 

إلى لحظة اغتياله. 
عن طعن ســلمان رشــدي وتهليل الكثيرين للحادثة بشــكل لافت عبر 
مواقع التواصل الاجتماعــي، كما لو أنها انتصار للإســلام، جعلنا نتذكّر 
مباشــرة الطعنة التــي تلقّاها الكاتب المصري نجيــب محفوظ ونجا منها 
آنذاك )عاش 95 عاما وأصدر حوالي خمسين عملا( الطعنة نفسها من شاب 
لم يقرأ أي كتــاب لنجيب محفوظ! المحزن أن كل حادثــة طعن كهذه تليها 
ردات فعل عديدة، أولها ارتفاع نســبة مبيعات الكاتب، فيُقرأ بشكل أوسع 
مما كان عليه في حياته، وكأن الكاتب يجب أن يدفع هذه الضريبة الغالية 
لكي ينال شــرف القراءة بهــذا التّدفق الذي لا يمكــن إيقافه. وهذا تقاطع 

غريب عجيب للموت والشهرة في دائرة واحدة. 
الأمر المحــزن الآخر أن حدثا كهــذا حين يعتبر انتصارا للإســلام، فهو 
ســيزيد من حدة الكراهية لنا كمسلمين، وهذا ســيجعلنا نترقب حوادث 
موجّهة تجاه المسلمين المقيمين في الغرب، وتحديدا ضد النساء المحجبات، 
لأن من الســهل رصد انتمائهن الديني بســبب لباسهن. لكن الأسوأ من كل 
هذا هو أن مسلســل العنف يصعب وضع نهاية لــه، إذ يبدأ بالتطرف ولا 
ينتهي حتى يطحن الحي والميت أمامه. إنّ أي تبرير للقتل، يعني فتح أبواب 
الجريمة على مصراعيه، للعودة للعصور الغابرة التي كان فيها الشخص 
يأخذ ثأره بنفســه، ويبقى الثأر متوارثا من جيل لجيل وتبقى التصفيات 
مستمرة يذهب ضحيتها الأبرياء أكثر من غيرهم، فقط لأن القانون غائب، 

ولم يوقف تلك الغريزة البدائية التي استحوذت على العقل ونالت منه.
منذ 2016 دقّت لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنســان جرس الخطر في 
تقرير من أربع وثلاثين صفحة حول كراهية الأجانب من عرب وآســيويين 
وســيخ ويهود ومســلمين، وأكّد التقرير أن واحدة من أربع محجبات من 
سكّان نيويورك تتعرّض لهجوم وفق استطلاع شمل أربعمئة ألف شخص 
من ســكان نيويورك نفسها، والمؤســف أن أغلبهن لا يتقدمن بأي شكوى 
للشــرطة خوفا من الصدام مع رجال من الشرطة يحملون الكراهية نفسها 
لدينهن وجنســياتهن، أو خوفا من عائلاتهن التي فــي الغالب لا توفّر أي 

حماية لهن، بل تقترح بقاءهن في البيت والتقليل من خروجهن.
امــرأة من بين أربع نســاء، رقم مرتفع جدا ويُتَوَقّــع أن يرتفع أكثر بعد 
ف »مرض« لا يمكن السيطرة عليه، إذا  الاعتداء على سلمان رشدي. فالتطرُّ
وجد العوامل المحفّــزة له، والتي تغذي العنصريين بالدرجة الأولى وتبرر 
لهم أفعالهم. والمشــكلة لا تقتصر على نيويورك فقط، ففي باريس عاصمة 
الحريات تتعرّض يوميا نساء متحجبات في الأماكن العامة للعنف اللفظي 

أو الجسدي أحيانا، والظّاهرة في تزايد منذ 2013.  
في بلجيكا ســنة 2018 اعتدى شــابان على صبيــة محجبة، في وضح 
النّهار وخلعا عنها حجابها ومزقا ثيابها وجرحاها بالســكين في صدرها، 
مكررين الجملة الشــهيرة التي يســتعملها المتطرفون في الغرب »عودي 
إلى بلادك«. تقول إحدى النّاشــطات المسلمات في جمعية أمريكية لحماية 
حقوق النســاء: »إلى متى سنبقى نتحمّل النتائج الوخيمة لتهوّر الرّجال، 

ألا يمكن أن يتوقف هذا العنف بكل بساطة ونعيش في سلام؟«. 
إن الفرق بين الاعتداء على ســلمان رشــدي، أو نجيب محفوظ، أو أي 
كاتب آخر بســبب »فتوى« يزيد الأمور تعقيدا، فهؤلاء رموز وإن خسروا 
حياتهم، فإن أفكارهم لا تموت، بل تزداد انتشــارا، وهذا ســر دائرة الموت 
والشــهرة التي تحضنهم فــي حياتهم ومماتهم، أمّا الســيدة التي ترتدي 
الحجاب وتعيش بســلام على الهامش اللّامرئي مــن العالم، والتي تجد 
نفســها هدفا ســهلا لمنتقم عنصري فتخســر حياتها وتترك خلفها عائلة 
مفجوعــة، أو أيتاما، أو أهلا تعيلهم، فلن تكون أكثــر من رقم في قائمة لن 

يتذكّرها أحد. 
عموما الرّقابة ليســت جديدة على الشــعراء والكتّاب، ومنذ زمن بعيد 
كان هؤلاء يختارون بين الصمت والبقاء على قيد الحياة أو نشر أفكارهم. 
في الغرب كانت الكنيســة هي الســلطة الحاكمة والرقيب إلى مطلع القرن 
العشــرين، وما يحدث اليوم في العالم الإســلامي، يجــرّ الغرب مجدّدا 
لعودة الســلطة الدينية وفتح أبواب صراعات جديــدة، لكن تنبهنا عالمة 
الاجتمــاع الإيرانية مهناز شــيرالي، إلى أن حادثة الاعتداء على رشــدي 
تضعنا أمام ظاهرة يعيشــها أبناء المهاجرين فــي الغرب، الذين عانوا من 
الازدراء تجاههم على مدى عشرات السنين، ما جعلهم يطوّرون علاقة هي 
مزيج من الحب والكراهية للبلد المضيف. وهذا ما يفســر التحاق عشرات 
الشــبان الأوروبيين بـ»داعش« مثلا أغلبهم من أصول مغاربية. المأســاة 
الأكبر هي حين يبرز تفســير آخر لهذا الاعتداء على أنه ورقة سياسية، هنا 
نتساءل عن »أدباء الموت والشهرة« هل هم مجرّد أكباش فداء؟ أم »صناعة 
مقصودة« لاســتعمالها لدى الضرورة؟  كوننا نقرأ الكثير ونعرف أدباء لا 
يكتبون سوى الأدب المبتذل، المليء بشتى الشتائم والألفاظ البذيئة، ومع 
هذا يعيشون في ســلام وينعمون بحياة هادئة مســتقرة. رجاء من فهم 

الموضوع يشرح لي إذ يبدو لي أني سقطت سهوا من كوكب آخر.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

التشكيلي المغربي عبد الإله الشاهدي وتجذر الكينونة في اللوحة
■ عبد الإله الشــاهدي فنان تشــكيلي مغربي، 
من مواليــد عام 1959، يعيش ويشــتغل في مدينة 
المحمدية وأســتاذ ســابق لمادة الفنون التشكيلية. 
مبــدع مثابر  يمثل وجهاً مضيئاً داخل ســاحة الفن 
التشبيهي في المغرب، بأبعاده الرمزية والإيحائية، 
بفضــل خصوبة فنه وكــذا الجوائز التشــجيعية 
والميداليــات الذهبية للإبداع التي نالها خارج بلده 
عن جدارة واســتحقاق، فضلًا عن معارضه الفنية 

دة.. عة والمتجدِّ الفردية المتنوِّ

بين التقنية.. والموضوعاتية

بإصرار إبداعي جاد، يواصل الفنان التشــكيلي 
عبد الإله الشاهدي إبداعاته في الرسم والتصوير 
الموســوم بطابع نيوـ سيريالي قائم بالأساس على 
المزج بين التقنية الصباغيــة والمواضيع التي تظهر 
دة في اتصالها بالتجربة  عة ومتجدِّ في ضوئها متنوِّ
هذه  اليومية.  والمشاهدات  المعيش  والواقع  الذاتية 
الإبداعات تظلُّ مشــحونة بالدلالات الرمزية كنوع 
من الَأمْثَلَة Idéalisation التي راهن عليها الفنان 
الشاهدي في تشكيل قماشــاته القديمة والحديثة، 
وهي تبرز أفقية الاتجاه رمزاً للمطلق واللامتناهي. 
وبالنظــر إلى طبيعة هذه القماشــات، فإنه يُراهن 
ع محتوياتهــا ضمن المجموعــات الفنية  على تنــوُّ
الخاصة القائمة على وحــدة الموضوع والتقنية مع 
القليل مــن التباين )الكونتراســت( الذي يفرضه 

سياق الإبداع لديه..
ــزاً على  تقنيّــاً، يظــلُّ الفنان الشــاهدي متميِّ
ده بالرســم والتلوين بدقة  مســتويين، أولهما تفرُّ
مة تحمــل بعضاً من خصائص  عالية وبمهارة متقدِّ
ثــمَّ   ،  Hyperréalisme»المفرطــة »الواقعيــة 
قدرتهم على الانتقال مــن التجريدي إلى التمثيلي، 
بحيث أنه يهيئ الســند، ويشغله بتشكيلات وآثار 
لونيــة تجريديــة واســتثمار نتائجهــا البصرية 
بتحويلها إلى ســند فوق الســند، والانطلاق منها 
التي  التشــخيصية  وموضوعاته  نماذجه  لرســم 
صــارت جزءاً منــه. فهــو يتمثل لوحاتــه قبل أن 
يرســمها. هو هكذا يعيش ويتعايــش مع إنتاجاته 

وجدانه  تمــأ  التي  والصباغية  التصويريــة 
ر بشكل مباشر  وتشغل تفكيره.. يصبغ ويصوِّ
دون الاســتناد إلى تخطيطات أو إســكيزات 
قبْلِية، ما دامت النماذج التي يرسمها موجودة 
فــي ذهنه. إنه فــي هذا المنجز يُعلــن طريقته 
في التصوير، وهي طريقة فنية يســعى كثيراً 
لة، انســجاماً مع قول  لربطهــا بالفكــر والمخيِّ
 Wole ســوينكا  وول  النيجيــري  الشــاعر 
غير  الفكر«..  لباس  هو  »الأسلوب   Soyinka
الصباغي  أســلوبه  جعل  الشاهدي  الفنان  أن 
لباســاً للتصوير، وهنا تبرز حنكته كتشكيلي 
نجح كثيراً في المزاوجة بين التقنية والموضوع.. 

وبين الموضوع والتقنية، هما اثنان في واحد..
تجعلنا هذه الخاصية الإبداعية نتســاءل: 
بكل  لوحاته  الشــاهدي  الفنــان  ينفــذ  كيف 
قة والمهارة التلوينية؟ وكم يســتغرق  هذه الدِّ
الإنجاز لديه؟ كم يتطلب من الوقت والاعتكاف 

داخــل محترف الرســم؟ وهل له آليــات وتقنيات 
ة يســتخدمها في الرســم والتلوين  عمليــة خاصَّ
وإبراز مناطــق الضوء والظل والنســب والأبعاد 
والتحكم في تشــكيلها، بما ينطــوي على الأمر من 

دة؟ ممارسة واعية متجدِّ
اجــح أن اللوحات التي ينجزها الشــاهدي  الرَّ
أمست واقعه اليومي الذي لا مناص منه، إذ يصعب 
ر الفنان بمعزل عــن إنجازاته وبصماته.. هي  تصوُّ
حضوره وعنــوان وجوده. من هنا، يظهر الارتباط 
وحي والوجداني بين المبــدع والأثر الفني الذي  الرُّ

يظلُّ شهادة على حياته ونفيّاً لمماته ورحيله..

طيور.. وبورتريهات

يقترح الفنان الشــاهدي في سلسلة من الأعمال 
الصباغية التي نفذها خلال ســنوات ممتدة، وهي 
مفعمة بمعانٍ ومفردات رمزية عديدة آتية من قريب 
 ،Mythification  ومطبوعة بنوع من الَأسْــطَرَة
ة وجوه  أبرزها مرحلة البورتريه التي رسم فيها عدَّ
لة، أهمها بورتريه بمعــانٍ روحانية  آســرة ومتأمِّ
احلة التي شــكلت مصدراً من  خصصه لوالدته الرَّ
مصــادر إلهامه، وهــو بورتريه تكريمــي ينطوي 

على دلالات الأمومــة، إضافة إلى أعمال 
لات بعيون  أخــرى مماثلة لنســوة متخيَّ

ونظرات عميقة وآســرة.. ولأن فن البورتريه 
شــكل عبر تاريخ الفــن إبداعاً قديمــاً، بحيث ظهر 
منــذ العصر المصــري القديم وازدهــر خلال عصر 
النهضة في أوروبا الشرقية مع كوكبة من الرسامين 
المشــهورين، ليصير عقب ذلك فنّاً قائماً بذاته، بعد 
عــاً في الأســلوب والتلوين وقواعد  أن صار متنوِّ
الرســم، فهو يظهر في لوحات الشاهدي في دلالات 
رمزيــة خاصــة، إذ أن البورتريهات فــي لوحاته 
ليست بورتريهات تقليدية ترتكن فقط على محاكاة 
»الموديــلات« بل إنها تأويــلات جمالية وتعبيرات 
ره الفنان.  لة تظهر بالشــكل الذي يُريده ويقرِّ متخيَّ
إنها بورتريهات متســللة من عوالم ذاتية مشحونة 
بقوة رمزية تختزل في نظراتها التطلع نحو مستقبل 
أفضل، بعيداً عن حياة معاصــرة مليئة بالأعطاب 
والصراعات المجانيــة التي لا معنى لها من الأصل.. 
بهذا، يكون الفنان قد أظهر دوره في الترميز لقضايا 
ه، بلغة تشــكيلية قائمة على  نا وتهمُّ مجتمعية تهمُّ
قوة التلويــن وبلاغة المعنى في أبعــاده ودلالاته 
البصريــة والأيقونية. وفي مرحلة إبداعية موالية، 
ر طائر الحســون مجموعة من قماشــاته  تصدَّ
ــز به مــن تغريد صاخب  بهيئتــه، وبما يتميَّ
وشرشــوريات جميلة أثناء طيرانه وتحليقه، 
وكذا بريشه ذي اللون الأصفر ووجهه الأحمر 
وبرقبته الســوداء. فهذا الطائر الفريد ـ الذي 
يحمل اســماً مأخوذاً من لغة إنجليكية قديمة ـ 
يحضر في اللوحات التي توثق لهذه التجربة 
كموضوع رمزي ساد الكثير من لوحات القرون 
الوسطى، غير أنه يظهر في لوحات الشاهدي 

بأسلوب فني مختلف ومُغاير..

مداعبة على رقعة الشطرنج

ر الأيــادي لوحات       في ما بعد، ســتتصدَّ
 En الأول  المســتوى  وفي  رة  مكبَّ الشــاهدي 
premier plan.. أياد تتفتق فيها التجاعيد 
رة عن الجفاف في  والتشــققات الجلدية المعبِّ

ل  المظهر، وعن الصبر والَجلَــد والقدرة على التحمُّ
فــي العمق والجوهــر.. أياد ممتدة تحمي عُشّــاً، 
وأخرى تعزف سيمفونية الســلام بأصابع ناعمة 
نــاً بموهبة الفنــان أورلاك  علــى آلــة البيانو تيمُّ
أنثوية ناعمة تشــترك  Orlac..تُقابلهــا أرجــل 
معها الإيقاعــات والنغمات التي تُسْــمَعُ أيضاً من 
بأرديتهن  متأنقات  فتيات  عزف  خلال 
الكمان،  التقليدية ولعبهــن بآلة 
اللوحــات  هــذه  لتنقلنــا 
سماوات  نحو  بنا  وتســافر 
رحبة مفعمــة بالغمام التي 
بألوان  الفنــان  يرســمها 
الدقة..  فــي  غاية  شــفيفة 
تحضــر النســوة كذلك في 
ة لوحــات بجانب حمام  عــدَّ
وتحمل  فرحاً  ترفرف  وعصافير 
رســائل الحب، وفــي أخرى تحيط 
ر عن  بهن أحصنــة وادعة في حــركات راقصة تُعبِّ
نشوة الانتصار والفرح المستحق، ليستمر مسلسل 
الإلغاز الذي يُبدعه الفنان الشاهدي لخلخة بصرنا 
بتقديم لوحات مشــابهة من حيث الترميز وتكثيف 
المعنى، تتوســطها رؤوس غير مألوفــة بجماجم 
مفتوحة من الأعلى تنبعــث منها أدوات ميكانيكية 
ز المخ في مشهد سيريالي يومئ إلى هيمنة  تشغل حيِّ
الثقافة الآلية على الإنســان المعاصر، التي صارت 
تلغيه لتحل محلــه في أداء الكثيــر من الخدمات 

عة. والمهام والأشغال المهنية والحياتية المتنوِّ
وبالنظر إلــى ما أضحــى يُبدعه مــن لوحات 
وتصاويــر تشــخيصية رمزية، نســتطيع القول 
إن الفنان الشــاهدي يشــتغل بتناغم مع رغباته 
التي تمتلئ بصور ومشــاهد لا يُمكــن رؤيتها في 
الواقع، إنها مشــاهد أخرى تتطلب عيناً ثالثة لفهم 
المعانــي الثاوية في تجاويفهــا باعتبار تكويناتها 
وتوليفاتهــا الفــوق واقعية التي يتطلــب النفاذ 
إلى معانيها العــودة إلى الســياقات الفنية التي 
إليها، كالســيريالية الجديدة والتشخيصية  تمتد 
من  ذلك  وغير  الإيحائيــة..  والتعبيريــة  الرمزية 
التعبيــرات التصويرية الحديثــة التي قامت على 
المزاوجة بين المهارة )التقنية( والموضوع )الفكرة(. 
هذه المزاوجة نجدها في تجربته الفنية مخصوصة 
عة أضحت تشكل  بنماذج مرسومة ومصبوغة متنوِّ
مفرداته ومعجمه البصري الذي يشكل به إبداعاته 

ولوحاته. 
والواقع أن الفنان عبد الإله الشاهدي استطاع، 
ــز، أن يتألق  بــكل هــذا المنجــز الصباغــي المتميِّ
ضمن أعضاء جيله من الفنانــين ويمنح التصوير 
التشــخيصي الجديــد في المغــرب نَفَســاً جديداً 
ده تدريجيّاً بأناة وصبر  داً شــيَّ وأسلوباً فنّياً متفرِّ
وطقوســية  الإبداعي  إصراره  بفضــل  بل  طويل، 

اشتغاله التي تحيا مع كلِّ عملٍ جديد..

٭ ناقد تشكيلي من المغرب

هذا النص مهدى لكل الأبناء الذين 
حرموا من حقهم في البنوة

■ الحزن غائر فينا كبئر جوفي، يكفي 
أحياناً أن يطرق الأحبة الغائبون باب الذاكرة، كي 

تتسرب مياهه عبر نوافذ العين والروح.
منذ أيــام وأنا أســمع طرقات يد أبــي تلح عليّ 
كي أفتح قلبــي. فقد اعتاد أبي كثيــراً أن يعود من 
تحت التراب، ويقف على عتبة النســيان كي يقول 
لي كلمة منســية، أو يطبع على جبينــي قبلة، لكنه 
غالبــاً يعود كــي نضحك معاً، فيجلــس بيني وبين 
نفسي بكامل أناقته، يبدو حينها وكأنه في عمري 
الآن، وغالباً مــا يتهرب من أســئلتي المتراكمة عبر 
السنين، لكنه يبتســم كثيراً، وكأنه نسي أنه مات، 
فتحفــر الغمــازة في خدينا. ولســان حالــه يقول: 
تعلمــي الوقــوع فــي الفرح يــا صغيرتــي، فالفرح 
أســهل من الحب، لكننــي رغماً عني أنتهــي عالقة 
في حفر الحــب، فيما أنا أتبع ظل أبي في شــعاب 
قلبي، أو ألمس غيابه بيدي اللتين ورثت خطوطهما 
عنه. فحين توقف أبي عن السير في دروب الحياة، 
وقفت بــدوري عاجزة فــي مكانــي وكأني فقدت 
قدمي، وبدا الحب حينها أشبه بعكازة أتكئ عليها، 

وكأنه تعويض الله عن فقدان الأب.

كبرت يا أبي بعد موتك

أتذكــر تعابيــر وجهك وأنــا أودعك آخــر مرة، 
حاولت حينها أن أطبع قبلــة على يديك، كما يفعل 
الأبنــاء عادة مع آبائهــم، لكنك ســحبت يدك كمن 
ينســحب من دوره على مســرح الحيــاة، دور الأب 
ودور الابنة، الذي لم يتقنه كلانا. وقبل أن تستدير 
وتمضــي، لوحت لي مــن بعيد، وكأنــك تلوح على 
عجل لحيــاة قصيرة، ســجلت بدقة على شــاهدة 
قبرك، فبين تاريخ ميلادك وتاريخ موتك أعد ستين 
عاماً وزنزانــة، ولأن لا عمر يقاس خلف القضبان، 
أطرح عشــرين عاماً ونيف من عمــرك. ولأن لا عمر 
يقاس تحــت التراب، تبدو لي بعمــرك الذي تركته 
تحت التــراب، وكأنك تصغرني، بــل أنت جعلتني 
أمك قبل أن تصبح أبي، فعندما بكيت موتها وأنت 
طفل لــم يتجــاوز الثانية عشــرة من عمــره، جفت 

دموعك، فأصبحت أذرفها باسمك.
وكما عشــت يتم الأم أورثتني يتــم الأب، وكان 
حبك لي ممزوجاً دائماً بالرهبة والحذر، لأنك كنت 
تــرى وجه أمك في وجهي، أما انا فكنت أحبك كما 
يحب المرء صديقه، بعيداً عن الجينات والموروثات 
العائلية، وبعيداً عن مقولة »كل فتاة بأبيها معجبة« 
أحببت فيك طباعك الأليفة، ومزاجك الخاص الذي 
يوافــق مزاجــي. وأحببــت دموعك التــي لا تراها 
العــين، لكــن تســمعها الأذن وهي تســقط بصمت 
فــي جوفــك، كتلك الدمــوع التــي ذرفتهــا، عندما 
قــرأت صدفــة في الجريــدة خبر اصطــدام قافلة، 
فبكيــت بصمت مقتل ركابها الذيــن لا تعرفهم. أما 
بكائي فكان كفيلًا في ســل عافيتــك التي أنهكتها 
الســجون، لذلك تعلمت ألا أبكي في زيارة السجن، 
ليــس لأن الحارس يعد علينا همســاتنا ودمعاتنا، 
بل لأن كل دمعة أذرفهــا، كانت تعني ليالي طويلة 

لا تعرف أنت فيها النوم، ووزنا يخســره جســمك. 
لأنك بحكم الحصار، عاجز عن مواساة صغيرتك، 
رغــم حساســيتك المفرطة فــي التقــاط كل التفاتة 

تصدر عنها.
وقــد علمت مؤخراً بأنك قبــل عقدين من الزمن، 
وافقت لأجلي على النقل إلى مستشــفى الســجن، 
فبعد أن فشــل رفاقك في إقناعــك بخطورة الأزمة 
الصحية التــي كنت تعاني منها، لجــأوا إلى حيلة 
الابنة التــي ستســافر قريباً، وربما ســتكون هذه 
فرصتــك الأخيــرة كــي تراها بعيــداً عن الســجن 
وشباكه، حتى لو كانت غرفة مستشفى محاصرة 
بالحــراس وكاميــرات المراقبــة. هكذا كنــت نقطة 
ضعفك، كما كنــت أنت نقطة قوتــي كلما هزمتني 

الحياة.
في آخر لقاء بيننا في غرفة المستشــفى المعقمة 
من كل شــيء إلا مرارة الفراق، لمست وجهي بحذر 
شــديد، وأنت تتســاءل كيف أصبحــت الرضيعة 
صبية فــي غفلة من الزمــن، مررت علــى التقاطيع 
وكأنــك تنحــت العمــر المســروق، وكأنــك تثبــت 
اللحظــة وتكثفهــا. نعم يــا أبي كبرت بعــد موتك، 
لكننــي لم أشــخ، فكيف يشــيخ مــن لم يعــرف أباً 
يمســك يده ويعلمــه الحياة. فأنت لم تمســك يدي 
وتعلمني المشــي، ولم تأخذني إلى دكان الألعاب، 
ولم ترافقني عروســاً وتمســح دموعك بكفك. ولم 
ترني أمــاً، ولم أرك جداً لابنتي. لكــن الأكثر إيلاماً 
لي كابنة، أنني لم أمســك يدك وأنت تلفظ أنفاسك 
الأخيــرة، لعلي من شــدة حبــي لك، ظننتــك أبدياً. 
وإلى اليوم أشــعر بأنك ذهبت إلى المــوت مباغتة، 
كمــن يذهب إلى الدكان القريــب، كي يجلب لطفلته 
بعــض الحلــوى، لكنــك نســيت بعدهــا أن تعود، 

ونسيت أنا أن أكبر.

أين صندوقك الأسود يا أبي؟

هــل أعثــر عليه فــي حجــارة حمص الســوداء 
الســجن  أقفــال  صريــر  فــي  أم  المدمــرة، 
الحديديــة التي كانت تهــرس أرواحنا، دون 
أن نرى أو نسمع صرير أبواب الزنزانة التي 
تغلق وراءك. كتب الشــاعر بســام حجار عن 

تفاسير الأب:
الفارع الألم 

والقامة 
نظرة حانية

ونظرة ساهية
رقيقة كلمسة يد.

أما أنا فلا تفســير واضح لــديّ عن معنى 
الأب، فأنــا أعيــش فقدانــه كثقــب غائر في 
الــروح يتعذر ســده، ومهما توالــت الفصول 
والأزمنة لا شــيء يوقف الصقيــع المقبل من 
الثقب، وكأن لا شيء يصلح خلل اليتم. يتيمة 
هــي أيضاً ذكرياتنــا معاً، لكنني أســتعيدها 
مراراً بكل تفاصيلها. يــدك على يدي، ونحن 

نضحــك للكاميرا أو نضحك من مكر الجينات، هي 
صورتنا الوحيدة معاً، أتأملها فيخرج وجه الصبية 
العشرينية التي كنتها، ويتأمل وجهي الخمسيني، 

وكأنني نسختك الأنثوية يا أبي.
ومع أنك بلغت من العمر الستين، لكننا لم نطفئ 
يوماً شــمعة معــا، وكأن الزمن بيننــا كان قصيراً 
جداً، كي يطفئ من أجله شــمعة. ولا أعرف إن كان 
للرائحة مكان في الذاكرة، لكنني لا أســتطيع تذكر 
رائحتــك، ربما لأن الحقيبة التي أرســلتها لنا إدارة 
الســجن بعد موتك، كانت تفوح منها رائحة عفونة 
السجن ولا شيء ســواها. لكنني أتذكر جيداً رنين 
ضحكتك، فالصوت يســهل تســجيله، ورغم ندرة 
غنائك، أتذكر رنة صوتــك بالغناء أكثر من الكلام. 

فالغناء شكل حب لا يجده الكلام.
كــم كنا يومهــا ممتلئــين بالأمل والقــوة عندما 
غنينــا وتداخلــت أصواتنــا في »يا ظلام الســجن 
خيم« وكان الشــوق يغلبك وأنت تدندن »زوروني 
كل ســنة مرة« وكان الشجن يغلبني وأنا أغني »يا 
جبل البعيد خلفــك حبايبنــا«. كان الزمن الضائع 
بين زيارتي ســجن يمتد لأســابيع، لكننــي تعلمت 
في الوقت المســتقطع أن أزور صورتــك المعلقة في 
بيتنا، وأفشــي لها أســراري وبعضاً من أحلامي، 
وكانــت تبدو لي الصــورة حينها عالية جــداً، كما 
يليق بأيقونة المكان الغائبة. ولطالما تلمست رقبتي 
كما أفعــل اليوم في مكان الألم نفســه، ألم ســببه 
ربما غضروف الرقبة، أو ثقل تاريخ الصورة، الذي 
لم تســتطع الطفلــة وقتها احتماله. وإلــى اليوم ما 
زلــت أحتفظ بالكثير من تلك الطفلة، وما زلت أحب 
البوشار الذي انتزع حارس السجن كيسه من يدي 
الصغيرتين، ولا أستسيغه إلا مالحاً كدموعي التي 
ســالت حينها، فيما يداي تمسكان بالكيس كطوق 
نجــاة أخيــر، أما المرجوحــة التي تصحبنــي أينما 
حللت في بلاد الله الواســعة، فهــي تذكرني دائماً 
أن التحليق ليس بالمهمة المســتحيلة، وأنني قادرة 
علــى بلوغ الفرح، حتــى دون يــد أب تدفعني نحو 

الحلم بقوة.
أن نــرى الموت نومــاً هادئاً هو تحايــل عفاريت 
الشــعر على ملائكة الموت. أما الفلســفة فترى في 
المــوت يقين الحيــاة الأكبــر، والدين بــدوره يعدنا 
باللقــاء بمن نحب في جنان الخلد، دون أن يضرب 
لنا موعداً محدداً، فحياة البشر كالساعات تتوقف 
فجأة عندما تســقط ذرة الرمل الأخيرة منها. ومع 
ذلك لم يستطع الدين أو الشــعر ولا حتى الفلسفة 
حــل معضلة الاشــتياق. فــي صغري كنــت أعتقد 
أن نجوم الســماء هي عيــون الموتى التــي تراقبنا 
وتســهر علينــا، لكــن موت أبــي المبكــر، علمني أن 
الموتى يسكنون تحت التراب، وكلما غلبنا الشوق، 
نزورهم في مساكنهم. ورغم سنين غربتي الطويلة 
التي محت كل خرائط البلاد المنكوبة، ما زال طريق 
المقبرة حاضراً في ذاكرتي. اليوم لا نسيم يأتي من 
المقبــرة ولا رســائل، ولا ورود أضعها على الرخام 
الأبيض، فالطريق إلــى مدينة حمص بات محفوفاً 
بالجرحــى والقتلــى والمفقوديــن. وحيــد أنت في 

قبرك يا أبتي، كما كنت وحيداً في زنزانتك.

النور في حياتي دجى دون نور الدين

نــور الديــن أســماك أبوك، اســم لطالمــا ذكرته 
الصحافــة وغيبــه نظــام حــاول دائمــاً تغييبــك، 
ولست الآن بصدد مساءلة رفاق دربك السياسي، 
ومنتقديــك عنــك. لكــن ألا يحق لي لمــرة واحدة أن 
أكتب اســمي كاملًا، كما يكتب الآخرون أسماءهم 
الثلاثيــة، دون أن يكال لهم المديــح أو تنهال عليهم 
الشــتائم. ألا يحــق لــي أن أكــون آيــة نــور الدين 
الأتاســي، مثــل كل البنــات، اللواتــي يمتد حرف 
اســمهم الأخيــر كــي يشــبك الحــرف الأول 
لأســماء آبائهــم، هكذا مــن أجــل أن تكتمل 
الحكايــة. يــا أبــي هــذا النــص عنــك، ليس 
بوصفــك طبيبــا خطفته السياســة من غرفة 
العمليــات إلــى دهاليزها، وليــس لأنك رجل 
سياســة مشاع، فمن أراد أن يعثر على تاريخ 
رئيس دولة ســابق، لن يجده هنا. هذا النص 
لــك وأنت بطلــه، لأنك ببســاطة أبــي، وأريد 
أن أقــول لــك إنــي أحبك بــكل حساســيتك 
وضعفك، بانتصاراتــك وهزائمك. ورغم كل 
الزمن المديد على رحيلك، ورغم العشب الكثير 
الذي نبت، والدموع التي زادت ملوحة، فأنت 
توحشــني. وقــد صــدق المصريــون عندمــا 

سموا الشوق وحشة.
واحشني يا بابا.

٭ كاتبة سورية

لماذا لا يحق لي أن أكون آية نور الدين الأتاسي؟

آية الأتاسي *
نص

إبراهيم الَحيْسن  *

الكاتبة ووالدها

الفنان الشاهدي وواحدة من أعماله

من أعمال الفنان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10722 الإثنين 22 آب )أغسطس( 2022 - 24 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10722 Monday 22 August 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تنجز عمليــة إدارية أو تقــدم على خطوة 
مهمــة. تتمتــع بطاقــة كبيــرة ورغبــة فــي 
التجديد والمبادرة، كما تتمتع بنشاط ذهني 

وجسدي كبيرين
الثور

ينتج عن تواضعــك مناخ جيد في المنزل. 
الإضــرار  إلــى  يــؤدي  الأنانــي  والســلوك 

بعلاقاتك الأسرية على المدى البعيد

الجوزاء
أنت سريع البديهة والقدرة على التحليل 
المنطقــي للأمــور. تعالج مختلــف المواضيع 

وتقدم أفضل الأبحاث

السرطان
تكــون الأجــواء متقلبة، لكنهــا قد تحمل 
لقــاء مهما جــدا لينتهــي بصفقة مــا. حاذر 
مــن الانفعــال وتوجيــه النقــد قــد تتعرض 

لاستفزاز

  الاسد
إحذر من بعــض الفوضــى والتوتر، كما 
من الحــوادث، وانتبه لأن حياتك هامة ليس 

فقط لك

العذراء
واســتقرار  ماليــة  مواضيــع  تناقــش 
الميزانيــة. لا تســمح للأقســاط بالتراكم بل 
اســع لتخفيف الضغط. مصــروف إضافي 

طارئ

الميزان
لا تبدأ عمــلا جديدا، بل ركز على ما لديك 
وعلــى المســائل العالقــة. لا تتوقــع حركــة 

ناشطة بل فوضى وتأخيرا

العقرب
طاقتك معديــة للآخرين، كمــا أن الوقت 
مناســب لتنفيذ أفكار جديدة. القرارات التي 
كنت قــد أرجأتها حتى الآن قــد تكون هامة 

جدًا بالنسبة لك

القوس
تجنــب المتاعــب ولا تعرقل أكثــر مما هو 
مســموح بــه. حضــر لعملــك ولا ترتجل. لا 
تشوه سمعتك بل قم بواجباتك على أحسن 

ما يمكن وقدم أفضل المستطاع

الجدي 
لا تخــش المبــادرة فــي ســبيل تحســن 
الوضع لا ســيما الوضع العاطفي. إنها فترة 
إيجابية جدا وتحمل حظوظا كبيرة. تحضر 

لسفر أو ورشة عمل أو تسويق

الدلو
لا تفقــد الاتــزان وثقــة أحــد. قــد تقلــق 
بشــأن ملف إداري أو صحي. فتــرة حافلة 

بالنشاطات الروتينية

الحوت
مــن  قيــادة مجموعــة  فــي اســتطاعتك 
الزمــلاء أو اســتلام مهمــة وتحقيــق نتائج 
جيدة. تفكر فــي تعزيز الروابط الاجتماعية 

وتنجح في التوسط بن الزملاء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل ختام »قرطاج« 
بحضور وزيرة الثقافة التونسية وتقبل يد طبيبها أمام الجمهور

القاهرة - »القدس العربي«  

  من فايزة هنداوي:

لا تتوقف المطربة شيرين عبد الوهاب، عن الأفعال 
المثيرة للجــدل، حيث طلبت من الدكتــور نبيل عبد 
المقصود طبيبها المعالج  أن يصعد إلى المســرح أثناء 
الحفل الذي أحيته في ختام مهرجان  قرطاج مســاء 
السبت، وفاجأت الجمهور بتقبيل يده، مشيرة إلا أنه 

هو الذي أعادها للحياة.
وتوجهت بالشــكر لوزيرة الثقافة التونسية على 
وجودها في الحفل، كما قدمت شــكرا حارًا للجمهور 
التونســي والعربي، وأكدت أنها لن تغيب مرة أخرى 

عن الغناء مهما كانت الأسباب.
وأضافت »عايزة أقول كلمتين أشكر فيهم الجمهور 
اللي رجعني تاني للحياة، وأشكر ناس معينين وقفوا 
معايا جدًا الفترة النفســية الأخيرة دي، وقد إيه أنا 
كنت ممتنة جدًا لســيادة الســفير المصري أنا بغني 
بحضــوره النهارده، وممتنة علــى دعوتي لمهرجان 
قرطاج اللي هو بيحيي أي إنسان ممكن يكون ميت«.

وقد اســتقبل الجمهور التونسي شيرين بحفاوة 
شــديدة وتفاعل مع أغنياتها التــي قدمتها في الحفل 
ومنهــا »أنا كتيــر« و»آه يا ليــل«، و و»على بالي« و 

»غيرانة«.
وأشــاد الشــاعر الغنائي أيمن بهجــت قمر عبر 
بأداء  »تويتر«  القصيرة  التدوينات  بموقع  حســابه 

شــيرين عبد الوهاب خلال الحفل وكتب قمر: »اللي 
بتعمله شــيرين عبــد الوهاب في مهرجــان قرطاج 
بيثبت إنها فعلا ســت قوية وجدعة وصلبة.. برافو 
يا شيرين الناس بتحبك أوي عيشي لنفسك ولفنك«.

كانت شــيرين عبد الوهاب قد أعلنــت انفصالها 
رســميا عن زوجها المطرب حســام حبيب، وتحدثت 
في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، عن أســباب 
انفصالها عنه، ومعاناتها وبناتها خلال فترة الزواج 

التي اســتمرت نحو عامين، مشــيرة إلى أنها كانت 
تحاول تحسين صورة زوجها السابق أمام الجمهور، 
لكنها كذبت عليهم، على الرغم من أنه ســرقها، وكان 

يهينها بشكل مستمر.

مصريتان تعبّدان الطريق أمام النساء لقيادة مترو القاهرة
■ القاهــرة ـ أ ف ب: تفاخــر الثلاثينية هند 
عمر، بأنها تتحمل »المســؤولية عن حياة الاف 
البشــر يومياً«... فقد اختيرت هذه الأم المصرية 
لطفلين مع زميلة لها لتكونا أول امرأتين تقودان 

قطارات المترو في القاهرة.
ويصيــب الشــلل المــروري يوميا شــوارع 
العاصمة المصرية التي يزيد عدد سكانها عن 20 
مليون نســمة وتعاني نقصاً فادحاً في وسائل 
النقل العــام يدفع بأغلب الســكان إلى اللجوء 
لبدائل للنقل، بينها مئــات الحافلات الصغيرة 
وعربات الـ«توك توك« التي تفتقر لمســتلزمات 

الأمان في كثير من الأحيان.
منــذ ثمانينيات القرن الماضــي، بدأت ثلاثة 
خطوط للمترو العمل فــي القاهرة لتنقل يوميا 
قرابــة مليوني راكــب. ويُرتقــب افتتاح ثلاثة 

خطوط جديدة قريباً.
لكن قبل بدء تشــغيل هذه الخطوط، أطلقت 
شبكة مترو القاهرة ثورة على العادات المتوارثة 
في هذا المجال .. فقد فتحت باب التقدم لوظائف 

قيادة المترو أمام النساء.
وأسرعت هند عمر بالتقدم للوظيفة، وقررت 
الخضوع لتدريب لتصبح سائقة مترو رغم أنها 
حاصلة على دبلوم تجارة، لتصبح رائدة في بلد 
كان 14 % فقط من نسائه يعملن في العام 2020.

وقالت مرتدية سروال جينز واسعاً وواضعة 
حجابــا باللونين الأبيض والأســود وســترة 
صفراء عليها شــعار هيئة إدارة النقل المشترك 
في باريس »اســتغرب والداي الفكرة في بادئ 

الأمر، لكنهما دعماني في نهاية المطاف«.
كما أن للنســاء ميزة في هذا المجال تتميز في 

أنهن لا يعملن في الفتــرات الليلية التي يقتصر 
العمل فيها على الرجال.

وكانت هند عمر في حاجة بالفعل إلى تشجيع 
لتخوض اختبار القبول، حسب ما تقول.

وتتابــع »كان الاختبار صعبــا خصوصا أنه 
كان علــيّ اثبات قدرتي علــى مقاومة الضغوط 
وعلى التركيــز، لأن التحدي الرئيســي هو أن 

يبقى المرء في غاية التنبه لساعات طويلة«.
ومــن بين 30 مرشــحا ومرشــحة للوظيفة، 
اجتازت امرأتان الاختبارات التي اشرفت عليها 
الهيئــة القومية للأنفاق المصريــة وهيئة النقل 
الباريســية )شــريك فرنسي في انشــاء مترو 

القاهرة وتشغيله(.
ويُعتبــر هــذا الأمر انجــازاً للمــرأة في بلد 
حصلت فيه النســاء على حق الاقتراع في عام 
1956 لكنها تظل خاضعة لتشريعات ذكورية في 

ما يخص الحقوق الشخصية.
في فرنســا، تولــت أول امرأة قيــادة مترو 
الأنفاق عام 1982 وكانت المغربية سعيدة عباد، 
أول قائدة قطارات فــي إفريقيا والعالم العربي 

عام 1999.
وفي السعودية المحافظة، تخضع نساء حاليا 
للتدريــب لقيادة قطارات، بعدمــا كان ممنوعاً 

عليهن حتى عام 2018 قيادة السيارات.
وتســتذكر ســوزان محمد )32 عاما( المرات 

الأولى التي وصلت فيها بالمترو إلى المحطات.
وتقــول »بعــض الــركاب كانــوا خائفــين 
ويتشــككون فــي كفاءتــي ويقولــون إنهم لا 

يشعرون بالأمان مع امرأة على مقعد القيادة«.
وتضيــف »كان الأمــر جديدا بالنســبة لهم 

وأتفهّم اندهاشهم«.
منذ بداية نيسان/ابريل، تقود سيدات الخط 
رقم 3 في المترو، وهو الأحدث الذي يعبر القاهرة 

من الشرق إلى الغرب على امتداد 20 كيلومترا.
وتعمل الســيدتان ســتة أيام في الأســبوع 

لثماني ساعات في اليوم.
وهو تقدم كبير للمرأة في بلد ظلت فيه بعض 
الوظائــف محصورة فــي الرجــال حتى وقت 

قريب.
فعلــى الرغم مــن امتهــان المــرأة المصرية 
للمحامــاة منــذ عقــود، إلا أن أول قاضية في 
البلاد تســلمت مهامها في مطلع القرن الحادي 
والعشــرين مع تعيين امرأة عضــواً في المحكمة 
الدستورية العليا. كما تعين الانتظار حتى آذار/
مارس الفائت لرؤية امــرأة تجلس على منصة 

القضاء الإداري، وهي رضوى حلمي.
الرئيس  يحرص  السياســي،  المستوى  على 
المصري عبد الفتاح السيســي علــى أن يقترن 
اســمه بتمكين المــرأة، إذ تســتحوذ النســاء 
على خُمس الــوزارات في البلــد وثلث المقاعد 

البرلمانية.
لكنّ كثيرات من النســويات المصريات يرين 
أن هــذا المنحى شــكليّ فقط، وأن هــذا لم يمنع 
الحكومة مــن أن تقترح العام الماضي مشــروع 
قانون يتيح للأب أو الشقيق تطليق المرأة، غير 
أن المشــروع أثار عاصفة مــن الغضب ولم يتم 
تمريره. وتأمل هند وســوزان في أن تتمكنا من 

»فتح الطريق لنساء أخريات«.
وتقــول هنــد بحمــاس »ينبغــي أن نكون 

كثيرات«.

صيد الثعابين في فلوريدا يساعد النظام البيئي ويعزز الصحة الذهنية لممارسيه
■ ميامــي ـ أ ف ب: لا يتــردد انريكيه غالان 
رغم شــعوره بالخوف لمجرّد رؤيتــه نوعاً من 
الحشرات، في البحث وسط طبيعة إيفرغلايدز 
عن ثعابين من نوع الأصلة البورمية منتشــرة 
في هذه المنطقة الرطبة من فلوريدا وتلحق منذ 

سنوات ضرراً بالغاً بنظامها الإيكولوجي.
وعندما لا يكون غالان )34 ســنة( منشــغلًا 
بتنظيــم نشــاطات ثقافية في ميامــي، يتولى 
المتحدرة  الليلية  الزواحــف  التفتيش عن هذه 

من جنوب شرق آسيا لاصطيادها.
ويســاعد غالان الذي أوكلت هــذه المهمة له 
من وكالة الصيد والحيــاة البرية في فلوريدا، 
في خفــض عدد الثعابين المنتشــرة في الولاية 

بعشرات الآلاف حسب الخبراء.
ويجــوب غــالان ليــلًا الأرصفــة والممرات 
المرصوفة حاملًا مصباحاً يوجهه نحو الأعشاب 
حيث  المياه  قنوات  وضفاف  الأشــجار  وجذور 
تعيــش أنواع من التماســيح، بحثــاً عن هذه 

الثعابين.
ويتقاضى مقابــل هذا العمــل 13 دولاراً في 
الســاعة ومبلغاً إضافياً عن كل ثعبان من نوع 
الأصلة البورمية يصطــاده، إذ يحصل على 50 
دولاراً في حــال وصل حجم الثعبــان إلى 1,2 
متر، ويُضاف على هذا المبلــغ 25 دولاراً عن كل 

30 سنتمتراً إضافياً.
وخلال هــذه الليلة من آب/أغســطس، كان 
غالان متحمســاً أكثر من وكالة الصيد والحياة 
البريــة فــي فلوريــدا لإطلاق مســابقة لصيد 
الثعابين من نوع الأصلة البورمية يشــارك فيها 

نحو 800 شخص وتستمر لعشرة أيام.
وتجري المسابقة ضمن فئتين من المشتركين: 
المحترفــون والهــواة، ويُكافَأ فــي كل منها مَن 
يعثر علــى العدد الأكبر مــن الثعابين ويقتلها، 
بمبلغ قدره 2500 دولار. ويرغب غالان بشــدة 
في الحصول على هذه الأموال لكي يحتفل ابنه 

خيسوس الذي وُلد حديثاً.

 حيوانات مفترسة مذهلة » 

الأصلة  نــوع  مــن  الثعابــين  واســتُقدمت 
البورمية إلــى فلوريدا نهاية القرن الفائت ربما 
لتربيتها في المنازل. وبمجرد إطلاقها في المنطقة 
خلال ســبعينيات القرن العشرين، تكاثرت في 
إيفرغلايدز ســريعاً لعدم وجــود أي حيوانات 
تهديداً  تشــكل  وأصبحت  تطاردها،  مفترســة 

لنظام المنطقة الإيكولوجي الرطب والهش.
وتتغــذى هــذه الثعابــين علــى الزواحف 
والطيور وأنواع من الثدييات من بينها الراكون 

والأيل أبيض الذيل.
ويقــول غــالان »إنهــا حيوانات مفترســة 

مذهلة«.
ويبلغ متوســط طول الثعابين الموجودة في 

إيفرغلايدز بــين 1,8 و2,7 متــراً، إلا أنّ العثور 
عليها ليلًا في هذه المنطقة التي تبلغ مســاحتها 
607 ألف هكتار يشبه البحث عن إبرة في كومة 

قش.

وبعد ليلتين لم يعثــر خلالهما على أي منها، 
رصد غالان ظــل ثعبان على جانــب الطريق، 
فنزل سريعاً من مركبته ثم ركض نحو الحيوان 
ليكشــف أنه ثعبــان صغير من نــوع الأصلة 

البورمية.
ثم أمســكه من رأســه لتفادي أي لســعة قد 
يتعرض لها ووضعــه داخل كيس من قماش ثم 
ربط الكيس، وسيقتله لاحقاً بإطلاق النار عليه 

من مسدس.

 أشعر بسلام 

وعلى بعد بضعة كيلومتــرات، يظهر ثعبان 
ضخم من نــوع الأصلة البورميــة وهو يزحف 
على الإسفلت، فيخرج غالان من مركبته مجدداً، 
إلا أنّ هــذه المرة يتمكــن الثعبان مــن الهرب 
ويختفي بين العشــب تاركاً رائحة قوية تشبه 
رائحة المســك وتشــكل آلية يدافع الحيوان من 

خلالها عن نفسه.
وأجتاز غــالان دورة تدريبيــة موجزة عبر 
الإنترنــت قبل الشــروع في عمليــات مطاردة 

الثعابين.
لكنّه يؤكــد أنّه تعلّم كل ما يلزم من توم رايل 
)65 عاماً( الذي تتولى جمعيته »سوامب ايبس« 

مساعدة المحاربين القدامى على تخطي تجاربهم 
وذكرياتهم المؤلمة من خلال صيد الثعابين.

وخلال ساعات عدة، يصطاد رام ليفينسون، 
وهو محارب أمريكي مخضرم، الثعابين في رفقة 
توم رايل وإنريكــه غالان وهما عضوا الجمعية 
الوحيدان اللذان لم يكونا في صفوف الوحدات 

العسكرية الأمريكية.
الــذي يعاني  ويقول ليفنســون )41 عاماً( 
اضطــراب ما بعــد الصدمــة، إنّ هــذه المهمة 
»تســاعدني في مواجهة أمور كثيرة في منزلي« 
مضيفاً »بما أنني اعاني مشاكل في النوم يشكّل 
وجود شــخص أرافقه ليــلًا لاصطياد الثعابين 

أمراً منتجاً ومفيداً«.
ويقول غالان »أشــعر أحياناً بســلام عندما 

تكون قدماي في المستنقع«.
وهويفخر بكونه من المشــاركين في الجهود 
التي أســفرت عن قتل أكثر مــن 17  ألف ثعبان 
من نوع الأصلة البورمية منذ سنة 2000 بمجرد 

قضاء وقته في الطبيعة.
ويقــول »من أفضــل الأمور التــي اختبرتها 
خلال هذه المهمة هو مقــدار الجمال الذي تتمتع 
به الطبيعة المحيطة بنــا، فإذا نظرتهم عن كثب 
وراقبتم الطبيعة ســتلاحظون أنّ فيها ســحراً 

كبيراً«.

فيسبوك يفقد مكانته
بين الـ 10 تطبيقات 

الأكثر تنزيلا على الأجهزة الذكية
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: يعاني 
تطبيــق منصــة التواصــل الاجتماعــي 
فيســبوك من أجل المحافظة على وجوده 
في قائمــة أكثر 10 تطبيقــات تنزيلا على 
الأجهــزة الذكية فــي الولايــات المتحدة 
عبر المتجر الإلكتروني آب ســتور، حسب 

تحليل لبيانات المتجر.
وذكر موقع تــك كرانش المتخصص في 
موضوعــات التكنولوجيــا أنه مع تحول 
المستخدمين الشبان إلى منصات التواصل 
الاجتماعــي الأحدث مثل تيــك توك وبي 
ريــال، تعانــي المنصــات التقليدية مثل 

فيسبوك من أجل المحافظة على شعبيتها.
على سبيل المثال خرج تطبيق فيسبوك 
في العــام الماضي من قائمــة التطبيقات 
المجانية العشرة الأكثر تنزيلا سبع مرات. 
لكن فــي العام الحالي، ارتفــع عدد مرات 
خروج التطبيق مــن القائمة إلى 97 مرة، 
وهو ما يشــير إلى أن فيسبوك قد يخرج 
مــن القائمة تمامــا بفضل تزايد شــعبية 

التطبيقات الجديدة المنافسة.
وخلال النصف الأول من العام الماضي 
التطبيقات  قائمــة  مــن  فيســبوك  خرج 
لكن  فقط،  مرات  الأوائل ســت  العشــرة 
في النصف الأول مــن العام الحالي خرج 

التطبيق من القائمة 59 مرة.
قائمة التطبيقــات  خــارج  كما ظــل 

العشــرة الأوائل لمــدة 37 يومــا متصلة 
خلال العام الحالي، في حين كانت الفترة 

الأطول في العام الماضي يومين فقط.
كما أكــد تحليل جديــد لبيانات متجر 
التطبيقــات »آب ســتور« قدمتــه منصة 
داتا دوت أيه.آي  تراجع شــعبية تطبيق 
فيسبوك، حيث أشار إلى خروج التطبيق 
من قائمة التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلا 
في الولايات المتحــدة 4 مرات خلال العام 
العام  خــلال  أيام   110 مقابــل  الماضــي، 
التطبيق  الحالي.  وتركزت فتــرة خروج 
من قائمة العشــرة الأوائل خلال شــهور 
وحزيران/ وأيار/مايــو  نيســان/أبريل 

يونيو الماضية.

هند عمر
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بسام البدارين ٭

زيلينسكي في القميص »الكاكي«... واردوغان: 
»حج وبيع مسابح«... وفي الأردن

 »الرصاص يلعلع« ابتهاجا بـ»البطالة«

ســرعان ما انتقل المذيع فــي فضائية »المملكة« الأردنية من ســؤال 
لمختص وأستاذ جامعي حول برنامج »إرشادات الذكاء الاصطناعي« 
إلى اســتعراض ســريع لبرنامــج زيــارة الرئيس التركــي رجب طيب 

اردوغان المفاجئة إلى »لفيف« الأوكرانية.
ذهني شــرد للوهلة الأولى وبحثت عن أي علاقة مفترضة في »نقلة 
عــرض الخبر« بين ما قاله أســتاذ في جامعة محليــة بعنوان »جماعة 
الذكاء الإصطناعي.. ســتزهو بكم المناصب قريبــا« وبين »محللة ما« 
غامضة تتحــدث عن تمكن اردوغان من توقيــع اتفاقية »إعادة إعمار« 

مع »زلمتنا ما غيره« زيليسنكي صاحب القميص الكاكي.
طبعا أخفقت في استنتاج أي صلة بين الخبرين.

لكــن ما علينا تلك تبقى »وجبة« يفترض الزمــلاء في »المملكة« أنها 
»كوكتيل رشــيق« علــى طريقة خلطــات العصائر المنتشــرة في عمان 
هــذه الأيام مثل »مخفوق البطيخ مع الخيار« للحصول على مشــروب 
اســتثنائي يصلــح فقــط، حســب قريبة شــابة لــي لـ«التقــاط صور 

الفيسبوك وإنستغرام«.
تركيــا جميلــة وبهية، وبصراحة أنــا أحبها جــدا، خصوصا أثناء 
متابعة تغطية النسخة المحلية من« سي أن أن« لزيارة »السيد الرئيس« 
الأخيرة لأوكرانيا.  للعلم شاشــات الدولة التركية لا تســتعمل مفردة 

»فخامة الرئيس« عند بث أخباره، وتكتفي بكلمة »السيد«.
تركيــا تلــك فــي كل حــال »لعيبــة أو لعوب« فــي السياســة وفي 
الاقتصاد تطبق قاعدة شــهيرة تقول »حج وبيع مســابح« وأوكرانيا 
اليوم تشــبه، من حيث النشــاط التجاري »المســيس« ســاحة »سوق 

الجمعة«  وسط عمان، حيث الكل »يترزق« وبدون »ضرائب«.
أشــعر بالاضطــراب أحيانا عندمــا أرصد بعض رعايــا دول عربية 
نائمــة للغاية تتــرك بلادها وتنشــغل في انتقاد زعيــم متمرس يخدم 

بلاده ويقتنص الفرص مثل اردوغان.
وبينمــا يوقع الحــاج اردوغان مــع أوكرانيا اتفاقية إعــادة الإعمار 
بعد أقل من أســبوع من لقاء سوتشــي مع الرئيــس بوتين نغرق نحن 
الأردنيين في احتفالية التلفزيون الرســمي بمناســبة »إطلاق  وصفة 

الحكومة الاسترشادية الخاصة بالذكاء الصناعي«.
تخيلــوا معي حقائقنا المــرة: نحن في القطاع العــام نحبو ونزحف 
و«يــا دوبــك« وضعنا »وصفة إرشــادية« فيمــا العالم الذي ننشــغل 
بتكفيــره وتخوينــه واتهامه بــدأ بتطبيق ذكي يحاكــي نقل وتصدير 

وشحن البضائع خلال أقل من دقيقة.
حتى في السياسة نتأخر للأسف. ننهمك بوضع إرشادات للذكاء، 

فيما الكون يمارس الذكاء من سنين.
تتطــور تقنيــة »الحــوار والضيــوف«، حتــى على شاشــات العدو 
الإســرائيلي، مثل شــبكة كان، فيما فضائية »رؤية« تستضيف ثلاثة 
أشــخاص للحديث فــي موضوع واحــد يقولون ما لا يمكــن تتبعه أو 

إدراكه.
عمليــا لم يعجبني الخلط يوما بين سلســلة مــن الأخبار المغرقة في 
محليتها ثم الانتقال فورا وعلى شــكل »صدمة« لمشاهدة أخبار دولية 

يعلق عليها أشخاص محليون ثقافيا.

لعلع الرصاص
حصــل ذلك معي كمشــاهد، فما كدت أســتوعب ما قيــل عن زيارة 
اردوغــان إياهــا حتى وجدت نفســي غارقا بســؤالنا المحلــي القديم، 
وعلى نفس النشــرة والتوقيت نفســه: متى نتخلص من التخصصات 
الراكــدة في التعليم العالي؟ وبعدها مباشــرة: عطوفة الأســتاذ. لماذا 
يصر شــعبنا على إطلاق الرصاص ابتهاجا بنتائــج الثانوية العامة؟ 
لــدي جواب: فقط الشــعوب المهزومة فــي كل المســارات المهمة تعلي 
من شــأن الرصاص، عندما يلعلع لأن إبــن أحدهم تخطّى للتو امتحان 
الثانوية وسينضم قريبا لأرقام البطالة في جامعات فقدت منذ سنين 
قيمتهــا، بدون تعميم طبعا، فيما صوت الفاضل المحنك الدكتور أحمد 
عجلونــي يصيــح: »أيها الشــعب المحتــرم.. نرجوكم اتجهــوا للتعليم 

التقني«.
لا أحد يريد الإصغاء للفاضل العجلوني، الذي تحدث العام الماضي 
عبر شاشــة فضائيــة »رؤيــا« بالنصيحة نفســها، فيما مذيــع أخبار 
التلفزيون الرســمي »بح صوته«، وهو يعيد ويزيد في تعليمات الأمن 

العام التي تحذر من إطلاق الرصاص ابتهاجا.
رغــم ذلــك ســجلت احتفــالات الثانويــة ثلاثــة قتلــى علــى الأقل 

بالرصاص العشوائي. 
شــعبنا لا يســتطيع الابتهــاج إلا بالذهــاب إلى أقصى مســافة في 
إظهار الســرور الجاهــل عبر إطلاق  رصاصات مجهولــة في حارة أو 

خيمة، فتصيب  بريئا في مخبز أو على الرصيف في حارة أخرى.

النووي في »الجزيرة« 
قناة »الجزيرة« من جانبها مشــغولة تماما بتغطية النقاش الكوني 
والدولــي المرتبط بمحطــة زابوريجيا النووية، والتــي تثبت مجددا أن 
العالم غرفة صغيرة، فيما عشرات المراسلين في المستنقع الأوكراني .
مــا كادت »الجزيــرة« تتفــرغ من تغطيــة حكاية »القمحــات« حتى 
تشــكل طاقم جديد لمتابعــة روايــة زابوريجيا النووية، حيــث كاميرا 
وخوذة ومراســل »نووي« هذه المرة يتنقل بين الزوايا في فيلم كوري 

أو تركي طويل جدا وممل لا ينتهي.
»العالم حيئطع بعض يا أبو حميد!«  

قالها »الواد مرســي« للواد »أحمد«- بالمناسبة رحمهما الله-  في 
مسرحية »مدرسة المشاغبين«، التي أعادت »أم بي سي« بثها مؤخرا.

ونقولها لفخامة الأخ السيد الرئيس الروسي »العالم حيئطع بعض 
بسببك يا أبو فلاديمير!«

»أبو الكاكي« 
 زيلنســكي مصر علــى إخضاع »روســيا العظمى«، وبــدأ يتحرش 
بجزيــرة القرم، بمعنى »العودة للماضي« أيضا والعملاق الروســي لا 
ينبغي جرح مشــاعره إلى هذا الحد، أما العالــم فليذهب إلى الجحيم، 

وليغرق في الظلام و«ليحترق جله« على طريقة معظم رؤسائنا.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

حملة إعلانية لتشجيع الإنجاب تثير جدلا حادا في بولندا
■ وارسوـ أ ف ب: على لوحات إعلانية منتشرة 
فــي جميع أنحاء بولندا منذ أربعة أســابيع، تظهر 
فتاتــان شــقراوان في حقــل للقمح يغمــره النور، 
في إطار حملة لمؤسســة كاثوليكيــة لإدانة تراجع 

الخصوبة.
تثيــر هــذه الحملــة ردود فعــل حــادة فــي بلد 
يحكمه شعبويون محافظون وتسبب فيه القضايا 

المتعلقة بالأسرة وحقوق الإنجاب تشنجا كبيرا.
وأرفقــت بصــورة الفتاتــين رســوم توضيحية 
تشير إلى أن معدل الخصوبة لدى الأسر البولندية 
لم يعد يتجــاوز حاليا أكثر من طفل ونصف طفل، 
مقابــل خمســة أطفــال فــي خمســينيات القــرن 

الماضي.
وخطت علــى الإعلان عبــارة تنمّ عــن قلق جاء 

فيها »أين هم هؤلاء الأطفال؟«.
وســرعان مــا ظهــرت منشــورات وتعليقــات 
تســخر مــن الحملــة، بينهــا رســوم تعبيريــة أو 
إعلانــات لإقامة محميــات مائيــة أو مطاعم تقدم 
طبــق رافيولي بولنديا وكتــب عليها »أين هي هذه 

الأطباق؟«.
قد تكون الأرقام المتعلقة بالخمســينيات مبالغا 
فيهــا، لكن متوســط معــدل الخصوبــة الحالي لا 
يــزال مقلقًا إذ يبلغ 1,4 طفل لكل امرأة، مما يجعل 
بولندا في مرتبة أقل من المتوسط الأوروبي وأدنى 

من عتبة تجديد الأجيال.
وتقول مؤسسة كورنيتســه التي يرأسها رجل 

أعمــال مقرب من الأوســاط الكاثوليكية ويعد من 
أكبر أصحاب الثروات في البلاد، إن »حملتنا ليس 
لها هدف أيديولوجي أو سياســي: إنها ببســاطة 

تدعو الناس إلى التفكير«.
وكانــت هذه المؤسســة قامت بحمــلات أخرى 

مثيــرة للجــدل لا ســيما ضــد الإجهــاض وضــد 
الطلاق.

وترى الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة بولينا 
زاغورســكا أن »الطابــع الأصولــي المبطــن لهــذه 
الملصقــات واضــح: مؤلفوها يعــزون الانخفاض 

في معــدل المواليد إلى وســائل منــع الحمل وإلى 
التشكيك في الأسرة التقليدية«.

وانتهــز عــدد مــن المعلقــين الفرصــة للتنديــد 
بالحظر شــبه التام للإجهاض الــذي فُرض بدفع 
مــن الحكومــة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2020 

وانتقاد سياستها المتعلقة بالأسرة.
وقال المعــارض روبرت بيــدرون عضو البرلمان 
الأوروبــي )يســار( إن »عــدد الأطفــال يتراجــع 
بسبب نقص دور الحضانة ورياض الأطفال )...( 
والأجور المنخفضة جداً )...( والخوف من الحمل 
بعد القوانين غير الإنسانية المناهضة للإجهاض«.
وقدرت دراســة نشــرها فــي أيار/مايــو 2022 
ريســرش«  فــي  »اس  الاستشــاريان  المكتبــان 
النســاء  نصــف  أن  ووردز«  اوف  و«غــاردن 
البولنديــات وجدن بلادهن غيــر مواتية للإنجاب 
خصوصا بسبب القيود المفروضة على الإجهاض 

وصعوبة الحصول على الرعاية الطبية.
 وقالت الأســتاذة الجامعية إيرينا كوتوفســكا 
مــن لجنــة الســكان التابعــة لأكاديميــة العلــوم 
البولندية إن السياســات المحافظــة التي تم تبنيها 
فــي بولنــدا تحت تأثيــر الكنيســة، لا تــزال »غير 

فعالة«.
ويبلــغ عدد ســكان بولنــدا حاليــا 38,2 مليون 
نســمة لكنه يمكــن أن ينخفض بمقــدار 2,3 مليون 
نســمة بحلــول 2040  حســب تقديــرات الوكالــة 

الأوروبية للإحصاء )يوروستات(.

فيلم الرسوم المتحركة »دراغون بول: سوبر هيرو«: 
يسحق »بيست« في شباك التذاكر

سنغافورة تتطلع لاجتذاب المزيد من أصحاب المواهب 
»حتى لا تتخلف عن الركب«

فيضانات شرق أفغانستان تودي بحياة 20 شخصا
■ لوس انجليس ـ رويترز: تصدر فيلم الرســوم 
المتحركة )دراغون بول: سوبر هيرو( الإيرادات في 
دور العــرض الأمريكية مع بدايــة عرضه، متجاوزا 
التوقعــات بتحقيقــه 21 مليــون دولار من مبيعات 

التذاكر في أمريكا الشمالية.
الفيلم مدعوم من شــركة الإنتاج كرانشــي رول، 
المتخصصة في الرســوم المتحركة اليابانية، وضرب 
مثــالا جديــدا على شــغف الجمهور فــي الولايات 
المتحدة بأفلام الإنمي. وجمــع الفيلم مثلي ما حققه 
فيلم الإثارة والتشــويق )بيســت( »وحش« الذي 
عرض أيضا لأول مرة في مطلع الأسبوع في الولايات 
المتحدة وهو من إنتاج يونيفرســال وبطولة النجم 
إدريس إلبا. فبسبب الآراء المتباينة، حظي )بيست( 
ببداية ضعيفــة مع عرضه في 3743 دار ســينما في 

أمريكا الشمالية بإيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.
وتراجع فيلم الحركــة والإثارة )بوليت ترين( أو 
»القطــار الطلقة« وهو من إنتاج ســوني، من المركز 

الأول إلى المركــز الثالث. وجمع الفيلم ثمانية ملايين 
دولار في مطلع هذا الأسبوع، وجمع في المجمل 68.9 

مليون دولار محليا حتى الآن.
وجــاء فيلــم )توب جــون: مافريــك( »النخبة: 
مافريــك« من إنتاج باراماونــت وبطولة النجم توم 
كروز فــي المركز الرابــع وجمــع 5.85 مليون دولار 
في مطلع الأســبوع. ووصل إجمالــي إيراداته حتى 
الآن إلــى 683 مليون دولار، وهو مــا يكفي لتجاوز 
ملحمة مارفل للأبطال الخارقين لعام 2018 )أفنجرز: 
إنفينيتي وور( »المنتقمون: الحرب اللانهائية« التي 
حصــدت 678 مليــون دولار. واحتل فيلم الرســوم 
المتحركة من وارنر براذرز )دي.سي ليج أوف سوبر 
بيتس( »دي.سي اتحاد الحيوانات الأليفة الخارقة« 
المرتبة الخامســة محققا 4.9 مليــون دولار في مطلع 
الأسبوع. وجمع الفيلم في المجمل 66.6 مليون دولار 
بعد أربعة أسابيع من بدء عرضه في دور السينما في 

أمريكا الشمالية.

■ ســنغافورة ـ د ب أ: تتطلع سنغافورة لاجتذاب 
المزيد من أصحاب المواهب.

وقال رئيس الوزراء لي هســين لــونج، في خطاب 
أمس الأحد، :«في هذا الســباق العالمي على المواهب، لا 

يمكن لسنغافورة أن تتخلف عن الركب«.
ونقلت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء عنه القول :«إننا 
في عصر تصنع فيه الموهبة كل الفارق في نجاح الأمم«.
ولطالما كانت ســنغافورة صديقــة للأعمال ونقطة 
جذب للمواهب الدولية من حول العالم، إلا أن مخاوف 
المواطنــين من الأعــداد الكبيرة مــن الأجانب وقواعد 
كورونا الصارمة أدت لجعل العام الماضي يســجل أكبر 
انخفاض في العمالة الوافدة من ذوي الياقات البيضاء 

خلال أكثر من عقد.
وتحــدث رئيس الــوزراء عــن مبــادرات جديدة 
ستستهدف بشــكل خاص »القطاعات ذات الإمكانات 
الجيدة« بعيدة عن التكنولوجيا، التي يوجد بشــأنها 

بالفعل خطط للاحتفاظ بالمواهب.
وأقر بأن من حق الســنغافوريين الشــعور بالقلق 

بشأن الأعداد الكبيرة من الأجانب في المدينة.
وأضاف:«بينمــا نديــر العدد الإجمالــي للمهنيين 
الأجانــب هنــا، يتعين علينــا ألا نتوقف عــن البحث 
عــن أفضل المواهب التــي يمكنها المســاهمة في /قصة 
سنغافورة/ ... وسيســتفيد كل سنغافوري من تقدمنا 

ونجاحنا«.

■ كابول ـ أ ف ب: لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم 
جرّاء فيضانــات نجمت عن أمطار غزيــرة هطلت في 
ولاية لوكر شرق أفغانســتان حيث دمّر أكثر من 3000 

منزل، وفق ما أعلن مسؤولون أمس الأحد.
وأفاد مكتب حاكم الولايــة أن الأمطار الغزيرة التي 

هطلت أسفرت أيضا عن إصابة 30 شخصا بجروح.
كما دمّــرت الفيضانات عشــرات القنوات وحوالى 
5000 فدان من الأراضي الزراعية ونفق على إثرها نحو 

ألفي رأس من الماشية.
تــودي الفيضانــات والأمطار الغزيرة بعشــرات 
الأفغان كل عام، خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة 

حيث تواجه منازل رديئة البناء خطر الانهيار.
وأفــادت حكومة الولاية أن قــوات الأمن ومنظمات 

الإغاثة تجلي الســكان إلى أماكن آمنــة بعدما دمّرت 
منازلهم.

وحضّ الناطق باسم الحكومة بلال كريمي في بيان 
منفصل المجتمع الدولي على تقديم المساعدات.

وقــال »نطلب بشــكل عاجل من المجتمــع الدولي.. 
الوقوف إلــى جانب الأفغان في هــذه الفترة الصعبة 

وعدم ادخار أي جهد لمساعدة الضحايا«.
وذكرت هيئة الأرصــاد الجوية الوطنية أنها تتوقع 
هطول مزيد من الأمطار وحدوث فيضانات في 21 ولاية 

خلال الأيام المقبلة.
وتم تقليص برامج المســاعدات الخارجية والإغاثة 
فــي حالات الكــوارث بشــكل كبير منذ عــادت حركة 

طالبان إلى السلطة في آب/اغسطس العام الماضي.

البرازيل تبنيتركيا:»مهرجان الثوم« يفوح ثقافة
أكبر حديقة حضرية   مهرجان  شــهد  الأناضول:  قصطمونــوـ   ■

»الثوم والثقافة« الدولي في قضاء »طاشكوبرو« 
في ولاية قصطمونو شمالي 
تركيــا مشــاركة دول عدة 
فــي فعاليات الحــدث، في 

نسخته الـ 34.
رقــص  فــرق  وقامــت 
شعبية من بولندا ورومانيا 
وكوســوفو  وإيــران 
مهاراتهــا  باســتعراض 
أمسالأحد،  بلادها،  وثقافة 
الجمهوريــة  ميــدان  فــي 
بقضاء طاشــكوبرو، الذي 

يشتهر بزراعة الثوم.
كما شــاركت فــرق رقص محليــة تركية في 

المهرجان الذي تابعه الجمهور باهتمام كبير.
وقال ميشال بودجورسكي القادم من بولندا، 

إنه يــزور طاشــكوبرو للمرة الأولــى، مبديا 
إعجابه بالمهرجان. ولفــت إلى أنه تناول الثوم 
وأكد  المنطقة،  به  تتميز  الذي 
ممتعا  وقتــا  يقضون  أنهــم 
فرزانه  وقالت  المهرجان.  في 
من  القادمــة  موتيشــاري، 
إيــران، إنهــا معجبــة جدا 

بالمهرجان.
وأشــارت إلــى أنهــا من 
أتــراك إيــران، وتعمــل مع 
بفولكلور  للتعريــف  فريقها 

منطقتها.
مــن  نحــن   « وقالــت 
أذربيجانيي إيران )يتكلمون 
في  فولكلورنا  باســتعراض  ونقــوم  التركية( 
أنحاء العالم، والتعريف بمأكولاتنا وملابســنا 

وفنوننا اليدوية«.

■  ريــو دي جانيرو ـ د ب أ: تعمل مدينة »ريو 
دي جانيرو« مع الأحياء الفقيرة المحلية لبناء ما 
يقول المنظمون أنه سيكون أكبر حديقة حضرية 
فــي العالــم، في إطار مبــادرة مولتهــا الحكومة 
وتعرف باســم »هورتاس كاريــوكاس« تهدف 
إلــى الترويــج لاســتهلاك المنتجــات العضويــة 

وتوفير مصدر دخل للأسر المحرومة.
الحديقــة  ســترتبط  اســتكمالها،   وبمجــرد 
الحضرية مع العديد من الأحياء الفقيرة المحيطة 
والمتصلــة بشــريط أخضــر، على طــول حديقة 
»مادوريــرا ميســتر موناركــو« التــي تقــع فــي 

المنطقة الشمالية من المدينة.
منطقتــي  بــين  الأخضــر  الممــر  وســيمتد 

»مادوريرا« و»جوادالوب«.
وعندمــا يتــم اســتكمال التوســع، ســتكون 

الحديقة في حجم 15 ملعب كرة قدم.
وستســتفيد 100 ألف أسرة في نهاية المطاف 
من المشــروع شــهريا، طبقــا لجوليو بــاروس، 

مؤسس مبادرة »هورتاس كاريوكاس«.
وقال«أحد الدوافع الرئيســية للمشــروع هو 
جعــل الغذاء العضــوي ميســور التكلفة ويمكن 

الوصول إليه«.
وأضاف »نتيجة مشروعا ليس أن يكون لدينا 
حديقة جميلة. حديقة جميلــة هي نتيجة عملنا. 
نتيجــة إنتاجنا هو رؤية عدد أطباق الطعام التي 

يمكننا تقديمها«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

في واجهات المطاعم اليابانية:
نسخ بلاستيكية طبق الأصل... من الأطباق 

■ طوكيــو ـ أ ف ب: درجت مطاعم عدة في اليابان 
على أن تعرض في واجهاتها نســخاً بلاستيكية طبق 
الأصل عن الأطباق التي تقدمها، لكنّ عدداً من الفنانين 
الذين ينفذون هذه النماذج الشــديدة الواقعية تركوا 
هذه المــرة لمخيلاتهم إنتاج ما تشــتهي مــن تصاميم 

يجمعها معرض افتُتح أخيراً في طوكيو.
ومن بين نحو ســتين عملًا بدأ عرضها هذا الأسبوع 
في مركز تســوق بالعاصمة اليابانية، ثمة مثلًا »برج 
بيتــزا مائل« يقطــر جبناً ذائبــاً، ولعبــة »تتريس« 
مصنوعة من الدجاج، وقريدس مقلي على أربعة قوائم 

يجثم على ملفوف مبشور.
وثمة تصاميم أخرى أقل غرابــة لكنها تُظهر مهارة 
أصحابها ودقتهم، بينها مثلًا زخارف دقيقة تزين لفات 
من الأعشــاب البحرية المجففة تغلّــف الأرزّ الأبيض 

)تُسمى ماكي(.
وقال شينيشيرو هســاتا )57 عاماً( أحد المصممين 
المعروضــة أعمالهــم »في العــادة، ينبغــي أن نتبع 
تعليمــات زبائننا« لكنّ الأمور تختلــف هذه المرة، إذ 
أتيح للفنانين استخدام خيالهم. وأضاف« نحن أحرار 
تماماً في تحديد الشــكل الذي ســيبدو عليــه المنتج 

النهائي«.
وكل الأعمــال المعروضــة من تصميــم موظفين في 
شركة »إيواساكي« اليابانية الرائدة قي مجال النسخ 
البلاسيتكية للأغذية والتي تحتفل هذه السنة بعيدها 

التسعين.
في مصنع لهذه الشــركة يقع في يوكوهاما بالقرب 
من طوكيو، يأخذ الحرفيون أولًا قوالب تمثّل مكوّنات 

أطباق حقيقية يعدها الزبائن، أي أصحاب المطاعم.
ثــم ينفذون مهمــة دقيقة تقضي بتزيــين العينات 
بتفاصيل تجعلها تبــدو قدر الإمكان واقعية، منها مثلًا 
قطرات رطوبــة على زجاج مثلّــج، أو بقع متقنة على 

حبة فاكهة.
وأوضح مدير المصنع هيرواكــي ميازاوا )44 عاما( 
ان »صنع المكوّنات الطازجة أصعب، كالخضَر الطازجة 
والســمك الطازج، أما المنتجات المطبوخة فأسهل« لان 

الألوان أقل تعقيداً.
ولا يقتصر الهدف من النسخ البلاستيكية للأطباق 
على إثارة الشــهية بغية جذب الزبائن، بل هي كذلك 
تسهّل على الأجانب الطلب في المطاعم إذا كانت قوائم 

طعامها باللغة اليابانية فقط.
إلا أن صناعــة الأغذيــة اليابانيــة المزيفة تشــهد 
تراجعاً، إذ تعاني منذ عامــين خصوصاً تأثير جائحة 
كوفيد -19 التي قوضت نشــاط الحانــات والمطاعم 

وحالت دون توافد السياح الأجانب.
وقال يوتاكا نيشيو )52 عاما( خلال زيارته المعرض 
»أعتقد أن عدد المطاعم التي تعرض أطعمة بلاستيكية 
يتناقص«. وأضاف »مــن المثير للاهتمام الحفاظ على 

ذلك كفن. إنه أمر رائع حقاً«.
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مزارعو المانغو في مصر ينقذون محصولهم من تأثيرات
تغير المناخ بتغيير الأساليب التقليدية وزرع أشجار أجنبية 

... ويهدد مستقبل زراعة الأشجار المثمرة في فرنسا

■ الإسماعيلية - رويترز: يحاول المزارعون 
في مدينة الإسماعيلية المصرية المطلة على قناة 
الســويس إنقاذ محصولهم الرئيسي، المانغو، 
من تداعيات التغير المناخي وداء العفن الهبابي 

الأسود الموسمي.
حســن،  ســامح  الزراعي  المهندس  يوضح 
استشاري الشتلات، أن مزارعي المانغو خسروا 
70 في المئة من محصولهم العام الماضي بســبب 
موجات الحرارة غيــر المتوقعة التي أدركوا أنه 

يتعن عليهم التأقلم معها.
وباســتخدام تقنيــات التهويــة المناســبة 
والتســميد  والتقليم  الزراعيــة  والصوبــات 
الملائم، يقول المزارعون إن إنتاج هذا العام عاد 

إلى طبيعته تقريبا.
أن  حســن  ســامح  الزراعي  المهندس  وقال 
الوضع العام لمحصول للمانغو مختلف عما كانه 
العام الماضــي عندما تدهور بســبب تداعيات 

التغير المناخي. 
وأضــاف أن إنتــاج معظم مــزارع مصر من 
الصعيد إلى الإسماعيلية كان عالياً وذا نوعية 
جيدة، رغم أن مانغو مزارع الإسماعيلية طانت 

أقل حلاوة.  
وأوضح حســن أن المناخ كان مناســباً جدا 
لزراعة المانغــو فيما مضى وقبل ظهور تأثيرات 
تغير المنــاخ عليها، لكــن المزارعن نجحوا هذا 
الموســم في التأقلم إلــى حد كبير مــع التغير 

المناخي، وخاصة التغيرات المفاجئة في درجات 
الحــرارة الضــارة بأشــجار المانغو شــديدة 

الحساسية لدرجات الحرارة.
وأضاف أن فــي مواجهة ذلك عمل المزارعون 
على تحســن التهويــة في مزارعهــم وضبط 

عمليات التســميد ورش المبيــدات في المواعيد 
المناسبة.

كما بدأ بعضهــم في زراعة اشــجار المانغو 
المستوردة، التي لم تتم زراعتها محليا من قبل، 

والتي تتحمل بعض الأنواع منها الحرارة.

وعن ذلك قال محمــود تهامي، وهو صاحب 
مزرعــة مانغــو، لتلفزيون رويتــرز أن ارتفاع 
الأشــجار الأجنبيــة التــي تم إدخالهــا ليس 
كبيراً، وبالتالي يمكن حمايتها من البرد والحر 
الشــديدين بزراعتها داخل بيوت بلاستيكية، 

وهــو إجراء يســهم كذلك في تقليــص كميات 
المبيدات المستعملة وجعل الثمار المعدة للتصدير 
مطابقة للمواصفات المطلوبة في الدول الأخرى.
أما بالنســبة للأصناف المحليــة التي تكون 
المزاررعون بتقليمها  أشــجارها أطول، فقد بدأ 
أكثر لتوسيع المسافات لتسهل التهوية ووصول 

أشعة الشمس إليها. 
وقال رمضان أحمد محمــود، صاحب مزارع 
مانجو وتاجــر، أن المزارعن بــدأوا في زراعة 
المناخ حاليا،  أنواع أجنبية تبقى تتناســب مع 
والناعومي  والتومي  والأوستن  الكريمسن  مثل 
والهايدينغ والياســمينا، وكلها أكثر تناسبا مع 

المناخ وتتخمل الحرارة والبرودة الشديدة. 
وتشتهر مصر، لاسيما الإسماعيلية، بزراعة 
المانغو على عشــرات ألوف الأفدنة. وشــهدت 
البلاد في السنوات الأخيرة حرارة شديدة في 

إطار النمط العالمي لارتفاع درجات الحرارة.
والمانغــو فاكهة محبوبة فــي فصل الصيف 
بمصر، إذ تعرض أصناف منها لونها يشبه لون 
غروب الشــمس في أكشــاك الفاكهة ومحلات 

العصائر في شوارع العاصمة القاهرة.

ب:  ف  أ   - فرنســا(  )شــمال  دامبلــو   ■
مــن تفــاح »بحجــم حبة الخــوخ« إلــى أجاص 
)كمثّرى( احمرّ لونه بســبب الشــمس، تعاني 
بســاتين غيوم ســيغان، مُزارع أشجار الفاكهة 
في شــمال فرنســا، مــن نقــص الميــاه والحر 
الشــديد في هذه الســنة التي تهزهــا الكوارث 

المناخية.
في الماضــي، كانت أشــجاره الواقعة حول 
قريــة دامبلــو التي تبعــد حوالي مئــة كيلومتر 
عــن الحدود البلجيكية، فــي منطقة لان، تعاني 
من الجفاف »مرة كل عشــر سنوات«، كما قال 

سيغان.
لكن خــال العقــد الماضــي »هذه هــي المرة 
الخامســة التــي يتعــرض فيهــا هذا البســتان 
لنقــص الميــاه والمحصــول يبــدو غيــر مؤكــد 
أكثــر فأكثــر والثمار صغيــرة«، وفق ســيغان 
الــذي يضيف »لســت متأكدا من أني ســأقوم 

بقطافها«.
ويقيــس المــزارع تفاحــة صغيــرة خضراء 
فاتحــة للتأكد مــن المعايير. ويقــول أن قطرها 
يبلــغ 52 ميليمتراً بدلا مــن 70 ميليمتراً في هذا 
الوقــت من العــام. ويضيف أنهــا »بحجم حبة 

خوخ جميلة لكن بالتأكيد ليست تفاحة«.
ويتابع ســيغان أن الجفاف منــع نمو الثمار 
التي »لم يكبر حجمها منذ شهرين«. قد لا تكون 
ممتلئــة إلــى درجة تكفــي لصنع الخشــاف أو 
الكومبوت الذي يســمح بإنقاذ جزء المحصول 

بسعر بيع أدنى.
ولم ير هذا الُمزارع الــذي تتوارث عائلته هذا 

العمل »أباً عــن جد منذ ثاثة أجيــال«، كميات 
ضئيلة إلى هذه الدرجــة من الأمطار لم تتجاوز 
حوالي 70 ميليمتراً منذ نيسان/أبريل، أي أقل 

بثاث مرات من المعتاد في المنطقة.
وفي مواجهة أســوأ موجة جفاف تشهدها 
فرنســا منذ 1959، مُنــع المزارعون من شــمال 
الباد إلى جنوبها مــن ري زراعاتهم. لكن المنع 
لا يطــال الحوض الذي تقع فيه بســاتين غيوم 
سيغان، لذلك يروي أكعاب أشجاره في المساء 
قطــرة قطرة. وينقــل الأنبوب الأســود الطويل 
المثقــوب الــذي يتعــرج فقــط في بعــض قطع 

الأرض نحو خمسين ألف لتر من المياه يومياً.
وتعــذر ربط أرض مجــاورة مســاحتها 4.5 
هكتــار ذات تربة رملية كلســية بشــبكة المياه. 
يضــاف إلــى ذلك تأثيــر الحــرارة: فالتفاح ذو 
الألــوان الفاتحــة أصبــح بنيــاً بســبب حروق 
الشمس على الرغم من رشه بالكالسيوم الناعم 

المائل إلى البياض الذي يفترض أن يحميه.
وصاحب هذه الأرض الذي يســجل مبيعات 
قيمتهــا نحــو مليون يــورو كل عام مــن فاكهة 
أراض تمتد على مساحة 27 هكتاراً من الفاكهة 
و300 هكتــار مــن الحبــوب، لــم يعــد يأمل في 
الحصول على أكثر من »نصف المحصول« هذا 

العام من هذه الأرض الجافة.
وعلــى بعــد بضــع مئات مــن الأمتــار حيث 
ينمــو الأجاص، بدأت الأوراق تســودّ وتتجعد 
وتغطــي الأرض إذ إن الشــجار تتخلــص منها 

للحد من التبخر.
ويوضــح غيــوم ســيغان أنــه عندمــا يكون 

هنــاك نقص فــي الميــاه أو »يكون الجــو حاراً 
جداً، لا تعود الشجرة تحصل على غذاء وتغلق 
مسامها، ما يسمح لها بالتنفس وإجراء عملية 
التمثيل الضوئي«، وتتوقف عن تغذية ثمارها.

ويدفــع الحصــاد أيضاً ثمن ســنة شــهدت 
تعاقب كوارث مناخية بما في ذلك الصقيع.

وبحلــول الصقيــع قبــل ثاثة أســابيع من 
موعده، جعل أوائل الربيع بســتانه ضعيفاً في 
مواجهة موجات البرد، بينما تأثرت الأزهار من 
الصقيع في منتصف نيسان/أبريل ما أدى إلى 

تعطيل عملية التلقيح.
وعرض ســيغان ثمرات الأجاص المشــوهة 
التي أصبحت »أشبه بالموز« وخالية من البذور 
بســبب ســوء التلقيح، وهــذا ما يجعــل بيعها 

صعبا.
ولا يعــرف الرجــل الخبير بالأشــجار ما إذا 
كان عليه ألا يزرع في الســنوات العشر المقبلة، 
نوعين مــن التفاح هما الــوردي والغالا، اللذان 
يُزرعان تقليدياً في الجنوب الفرنسي ويُعرفان 

بقدرتهما على التكيف مع الحر.
ويمكــن أن يؤثر الجفاف علــى الإزهار العام 
المقبل أيضاً لأن الأشجار تستغل فصل الصيف 

لتخزين احتياطات لبراعمها المقبلة.
ولمواصلــة عمله، ينــوي المــزارع خصوصا 
حفر »آبار صغيــرة يمكن أن تغذي حوضاً« في 
الشــتاء عبر ســحب كميات من المياه الجوفية، 
وهــي طريقة لتخزين المياه يرغب المزارعون في 
طريقة لكنهم يواجهــون انتقادات من منظمات 

الدفاع عن البيئة.

ارتفاع عائدات تصدير نفط وغاز اليمن 
■ عــدن - رويترز: أظهــر تقرير حكومي أن عائدات اليمن مــن صادرات النفط الخام 
والغاز سجلت خال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بمقدار 187.6 مليون دولار 
وبنســبة 34 في المئة لتصل إلى 739.3 مليون دولار مقارنة مع 551.7 مليون دولار خال 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضــح التقرير نصف الســنوي الصادر عــن البنك المركزي اليمنــي، والذي يغطي 
الفترة مــن يناير/كانون الثانــي إلى يونيو/حزيــران، أن ارتفاع قيمة صــادرات النفط 
والغــاز يرجــع إلى زيادة مســتويات الطلب على الطاقــة عالمياً نتيجة الحرب الروســية 
الأوكرانية، إضافة إلى زيادة الكميات المصدرة بعد تشــغيل خط أنابيب مأرب/النشيمة 

والعودة إلى التصدير عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة على بحر العرب.
وجــاء في التقرير الــذي اطلعت رويترز عليــه أن الإيرادات غيــر النفطية ارتفعت هي 
الأخــرى خال الفترة نفســها بمقدار 271.9 مليار ريال )245 مليــون دولار( لتبلغ 386.3 

مليار ريال مقابل 114.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانــت عائدات اليمن النفطية قد ســجلت العام الماضي ارتفاعــاً كبيراً هو الأول من 
نوعه منذ ســنوات إذ بلغت 1.418 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام 

السابق، بزيادة قيمتها 707 مايين دولار ونسبتها 99.4 في المئة.
وكانــت هذه أول مرة منذ ســنوات تتجاوز عائدات اليمن مــن تصدير النفط أكثر من 

مليار دولار منذ اندلاع الحرب التي بدأتها السعودية قبل سبع سنوات.
ويعتبر قطاع النفط والغــاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن الذي يعتمد 

على صادرات النفط الخام في تمويل 70 في المئة من الإنفاق في الميزانية العامة.
وتراجــع الإنتاج حاليا إلــى 60 ألف برميل يومياً بعــد أن كان قبل الحرب ما بين 150 
و200 ألــف برميــل يومياً، في حين كان يزيد على 450 ألــف برميل يومياً عام 2007 وفقا 

للبيانات الرسمية.
)الدولار يساوي 1110 ريالات(.

»نون« الإماراتية للتجارة الإلكترونية
تشتري »نمشي« للأزياء من »إعمار« العقارية

■دبي - رويترز: قالت شــركة »إعمار« العقارية في دبي أنها قررت بيع مشروعها للتجارة 
الإلكترونية في الأزياء« شــركة »نمشي«، إلى »نون« للتجارة الإلكترونية المملوكة للملياردير 

الإماراتي محمد العبار و«صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي.
وقالــت »إعمار« في إفصاح قدمته إلى ســوق دبــي المالي أمــس الأول أن مجلس إدارتها 
»قرر الموافقة بشــكل مبدئي على بيع شركة نمشي إلى شــركة نون... لمصلحة طرف ذي علاقة 

بالشركة... علما بأن سعر البيع بإجمالي 335.2 مليون دولار كمقابل نقدي«.
يذكر أن »إعمار« تأسست على يد العبار وهو العضو المنتدب للشركة.

وتشتهر الشــركة العملاقة ببناء برج خليفة، الأعلى في العالم، ومعالم مشهورة أخرى في 
دبي. 

وكانت قد اشترت موقع »نمشــي« بمبلغ إجمالي قدره 281 مليون دولار بعد أن استحوذت 
أولا على حصة 51 في المئة في عام 2017 قبل شــراء النسبة المتبقية البالغة 49 في المئة في عام 
2019. وقالت »إعمار« أن »السعر ضمن النطاق الذي تم تحديده من قبل مقيّم مستقل معتمد من 

قبل هيئة الأوراق المالية والسلع« في الإمارات العربية المتحدة.

مزارع التفاح وخبير الأشجار غيوم سيغان يقيس قطر تفاحة توقف نموها من انتاج مزرعته

تحسن أداء البنوك الخليجية المدُرجة وارتفاع أرباحها 32% في الربع الثاني

تراجع بورصات الخليج الرئيسية بفعل ضعف أسعار النفط ومخاوف التضخم

■  الكويت - الاناضول: أظهر تقرير اقتصادي 
صدر أمس الأحد ارتفاع أرباح المصارف الُمدرجة 
في أســواق المال في دول الخليــج، خلال الربع 
الثاني من العام بنسبة 31.9 في المئة على أساس 

سنوي، وسط تحسن الإيرادات. 
وحســب تقريــر لشــركة »كامكو انفســت« 
الكويتيــة الذي اســتند إلى بيانــات المصارف 
الُمدرجة، ارتفع صافي ربح بنوك المنطقة إلى 11.1 
مليــار دولار في الربع الثانــي، مقابل 8.4 مليار 
دولار في الربع المماثل من 2021. وعلى أســاس 
ربع سنوي، ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 1.9 في 
المئة في الربع الثاني، مقابل 10.9 مليارات دولار 

في الربع الأول من العام الحالي.

 ويعزى نمو إجمالي الأرباح بصفة رئيســة، 
إلــى ارتفاع إيــرادات قطاع البنــوك إلى جانب 
الانخفاض الهامشــي الذي سجلته المخصصات 
خلال هذا الربــع. وجاء النمو بعد الارتفاع الذي 
شهدته كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك 
الكويتية التي ســجلت انخفاضاً بنسبة 0.6 في 
المئة على أساس ربع ســنوي، فيما يعزى بصفة 

رئيسية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية. 
معدل  أعلــى  العمانيــة  البنــوك  وســجلت 
نمــو لصافي الأربــاح مقارنة بالربع الســابق، 
بنســبة 13.9 في المئة، وتبعتها البنوك القطرية 
والبحرينية بنمو بلغت نسبته 3.6 في المئة و3.2 

في المئة على التوالي.

 وبلــغ معدل نمــو البنــوك الســعودية 2.7 
في المئة، بينما اســتقر الربــح الصافي للبنوك 
الإماراتيــة دون تغــــير يذكــر خــــلال الربع 

الــثاني.
 أما من حيث النمو على أســاس سنوي، فقد 
سجلت كافة البنوك الخليجية تقريباً أداءاً قوياً 
بتحقيقها لنمو ثنائــي الرقم في الربع الثاني من 

العام 2022. 
وحســب التقريــر، ارتفع إجمالــي إيرادات 
البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 
4.8 في المئة في الربع الثاني من العام 2022، إلى 
24.9 مليار دولار، من 23.7 مليار دولار في الربع 
الأول. ويعزى هذا النمو على أساس ربع سنوي، 

إلى تحســن الإيرادات بصفة عامة عبر كافة دول 
مجلــس التعــاون الخليجي خلال هــذا الربع. 
ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى 
قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار بعد ارتفاعه 
بنســبة 2.9 في المئــة خلال الربــع الثاني 2022 

مقارنة بالربع الأول 2022. 
ويصــل عدد المصارف الخليجيــة العاملة في 
دول الخليــج نحــو 168 بنكا يخدمــون نحو ما 
يقارب 60 مليون نســمة. وتســتحوذ الإمارات 
علــى أكبر عدد من البنوك بنحــو 48 مصرفا، ثم 
لــكل  مصــــرفا   31 والبحــرين  الســــعودية 
منهما، ثم الكويت 22، وقطــر وعمان 18 مصرفا 

لكل منهم.

■ دبي - رويتــرز: تراجعت معظم أســواق 
الأسهم الرئيســية في الخليج أمس الأحد وسط 
مخاوف من ركــود عالمي محتمل وتقلب أســعار 
النفط، لكن البورصــة المصرية واصلت الصعود 
بعدما أبقــى البنك المركزي على أســعار الفائدة 

دون تغيير يوم الخميس الماضي.
وتراجعت أســعار النفط الخــام، وهي محفز 
رئيسي للأســواق المالية في الخليج، بعد تحقيق 
لتســجيل  وتتجه  يومــن،  مدى  على  مكاســب 
خســائر أســبوعية، تحت ضغط أيضاً من قوة 

الدولار.

وهبط المؤشــر الرئيسي في الســعودية 0.5 
في المئة، مع تراجع ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« 2.3 فــي المئة، 
وانخفاض سهم شــركة النفط العملاقة »أرامكو 
الســعودية« 0.8 في المئة. ومن المقرر أن ينقضي 
الحق فــي التوزيع النقدي لســهم أرامكو في 22 

أغسطس/آب.
الســعودية  »الشــركة  ســهم  تراجــع  كمــا 
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية« 4.8 في 
المئة بعد الإعلان عن تكبد الشركة خسارة فصلية 

صافية جراء ارتفاع نفقات التشغيل.

لكن سهم »الشركة السعودية لمنتجات الألبان 
والأغذية« قفز عشــرة في المئة بعــد أن ارتفعت 
أرباحها في الربع الثاني إلى مثليها تقريبا لتصل 

إلى 56.3 مليون ريال )14.99 مليون دولار(.
وانخفض المؤشر القطري 0.4 في المئة، ليقطع 
سلسلة مكاسب اســتمرت ثلاث جلسات، متأثراً 
بهبوط الأســهم المالية مثل ســهم »مصرف قطر 
الإســلامي« الذي نزل 1.2 في المئة وسهم »البنك 

التجاري« الذي تراجع 2.3 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأسهم 
القيادية في مصر 2.4 في المئة، مواصلا مكاســبه 

للجلســة الثالثة على التوالي، بدعم من الأسهم 
المالية بعد أن أبقى البنك المركزي أســعار الفائدة 
ثابتة. وأبقى البنك المركزي المصري على أســعار 
الفائدة الرئيســية دون تغيير يوم الخميس بعد 
ســاعات من تعين محافــظ جديــد للبنك خلفا 
لطارق عامر، الذي اســتقال بشــكل مفاجئ يوم 

الأربعاء.
البنك  النقدية فــي  السياســة  وقالت لجنــة 
المركزي أنها أبقت على سعر فائدة الإقراض دون 
تغييــر عند 12.25 في المئة وســعر فائدة الإيداع 

عند 11.25 في المئة.

الأمم المتحدة: الجفاف يهدد الأمن الغذائي لـ22 مليون شخص في القرن الأفريقي
■ جنيف - الأناضول: حــذّر »برنامج الغذاء العالمي« التابع 
للأمم المتحدة من أن المجاعة تهدد 22 مليون شــخص في منطقة 
القرن الافريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب 
الجفــاف. وجاء في بيان صادر عن المكتــب الإقليمي لـ«برنامج 
الغــذاء العالمي« فــي نيروبــي أن البرنامج قرر زيــادة حجم 
المســاعدات في القرن الإفريقي مع ارتفاع مستويات الجوع بعد 

موجات الجفاف المتتالية. 
وأضاف البيان أنه منذ بدايــة العام تعرض 9 ملاين آخرين 
لحالة انعــدام أمن غذائي حاد في جميع أنحــاء إثيوبيا وكينيا 
والصومــال، ممــا تــرك 22 مليون شــخص يواجهــون خطر 

المــجاعة. 
وقال ديفيد بيســلي، المدير التنفيــذي للبرنامج بعد زيارته 

الأسبوع الماضي إلى الصومال أن أكثر من 7 ملاين شخص - أي 
نصف السكان تقريبا-  يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، 

وأن 213 ألفًا يواجهون بالفعل ظروفاً شبيهة بالمجاعة. 
وزار بيســلي مدينــة بارديرا الصومالية )جنــوب( والتقى 
بعائلاتها، بما فيهــم الأطفال الذين يعانون من ســوء التغذية 
وأمهاتهم، اللاتي أجبرن على ترك منازلهم وقطع مسافات طويلة 

بحثاً عن مساعدات إنسانية.
 وأضــاف أن »الناس هنــاك ينتظرون منذ ســنوات هطول 
المطر، لكنهم لا يســتطيعون الانتظار أكثر من ذلك للحصول على 
مســاعدات غذائية منقذة للحياة. على العالــم أن يتحرك الآن 
لحماية المجتمعــات الأكثر ضعفاً من خطر انتشــار المجاعة على 

نطاق واسع في القرن الأفريقي«.

وتابع »حتى الآن لا يبدو أن أزمة الجفاف ستنتهي قريبا، لذا 
علينا تأمن المــوارد اللازمة لإنقاذ أرواح الناس ووقف انزلاقهم 

إلى مستويات كارثية من الجوع والمجاعة«.
وتوقع »برنامج الغذاء العالمي« اســتمرار الجفاف في أنحاء 
القرن الأفريقي في الأشــهر المقبلة في ظل توقعات بموسم أمطار 
سيء في وقت لاحق من هذا العام. وقال أن المنظمة الأممية ركزت 
جميع أموالهــا المتاحة، بما في ذلك التمويــل الطارئ من مكتب 
المساعدات الإنســانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
»يو.إس.إيد« على زيادة المســاعدة المنقــذة للحياة في المناطق 

الأكثر تضرراً من الجفاف.
 ولفــت إلى أن الجفــاف يهدد 8.5 مليون شــخص في القرن 

الأفريقي، ارتفاعا من 6.3 مليون في بداية العام الجاري.  

الأردن الأول عربيا في قدرة مصادر 
الطاقة المتجددة والثالث في الكمية المنتجة

■ عمــان - د ب أ: احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا في نســبة الاســتطاعة )القدرة( المركبة لمصادر 
الطاقة المتجددة، والمرتبة الثالثة في كمية الطاقة المنتجة.

نقلــت وكالة الأنباء الأردنية »بترا« أمس الأحد عــن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن مرتبة الأردن 
الأولى جاءت بعد أن بلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 
5.5 تيرا واط/ســاعة في نهاية عام 2021 في نســبة الاســتطاعة المركبة لمصــادر الطاقة المتجددة دون 

احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.
وقالت الوزارة أن إستراتيجيتها تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها من خلال توسيع استغلال 
مصادر الطاقة المتجددة، وتوســيع اســتغلال الصخر الزيتي لإنتاج الزيت وتوليد الكهرباء، وتطوير 
المناطق الاستكشــافية للتنقيب عن النفط والغاز والتقليدي وغير التقليدي، إذ يبلغ عدد شركات طاقة 

الرياح سبع شركات و22 شركة طاقة شمسية.

تراجع الأصول الاحتياطية للأردن %0,5
■ عمان - الأناضول: تراجعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني 0.5 في المئة خلال يوليو/

تموز الماضي، مقارنة بمســتواها في نهاية الشهر السابق له. وقال البنك المركزي الأردني في بيان أمس 
الأحد أن الأصول الاحتياطية )عملات وذهب وســندات وأذونات(، بلغت في نهاية يوليو/تموز 13.70 
مليار دولار )19.31 مليار دولار(. وتراجعت الأصول الاحتياطية من 13.777 مليار دينار )19.4251 مليار 

دولار( بنهاية يونيو.
 وعلى أســاس ســنوي، تراجعت الأصــول الاحتياطيــة للمملكة 0.07 فــي المئة، مــن 13.71 مليار 
دينار )19.33 مليار دولار( خلال الشــهر نفســه من 2021. وتغطي قيمة الاحتياطي 9.4 أشــهر من قيمة 
مستوردات المملكة من السلع والخدمات، حســب البنك المركزي. ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة 
على عوامل مهمة، منها التحويلات المالية من المغتربن، والدخل الســياحي، والاســتثمار الأجنبي، إلى 
جانب المساعدات الخارجية. وحسب أرقام البنك، ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر السبعة 

الأولى من العام 204.5 في المئة على أساس سنوي، إلى 2.870 مليار دولار. 
وكان وزير المالية، محمد العســعس، قد قال في وقت ســابق أن الأردن يشهد استقراراً مالياً ونقدياً، 
إذ تم إقرار المراجعة الثالثــة للأردن من قبل صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن جميع وكالات التصنيف 

العالمية تؤكد الاستقرار الإئتماني الأردني.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

البنك المركزي البريطاني يتعرض لانتقادات شديدة 
لبطء تحركه وعدم كفايته لمكافحة التضخم الذي تجاوز %10

■ لندن - أ ف ب: يتعرض »بنك إنكلترا« المركزي 
لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومســؤولين 
ســابقين في المصرف يتهمونه بعــدم التحرك ما أدى 
إلى تسجيل بريطانيا أعلى مستوى للتضخم في دول 

مجموعة السبع.
فقد تجاوز معدل التضخم نســبة 10% في المملكة 
المتحدة، وهو مستوى غير مســبوق خلال 40 عاماً، 

ويتجاوز بخمسة أضعاف هدف البنك البالغ %2.
ومن المتوقــع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشــهر 
المقبلة ليصل إلى 13% وفقًــا لبنك إنكلترا، بما يحمله 
ذلك من تفاقم أزمة هبوط القدرة الشرائية التي تهدد 

بإغراق العديد من الأسر في الفقر.
وقــال وزيــر المؤسســات والصناعة، كواســي 
كوارتنغ، في مقابلة متلفزة ليل الســبت/الأحد »من 

الواضــح أن خطأً ما قد وقع«. وأضــاف »كان ينبغي 
رفع أسعارالفائدة في وقت سابق«.

هــذه الانتقــادات تلقى أصــداء في رســالة ليز 
تراس، المرشــحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي 
لخلافــة بوريس جونســون في داونينغ ســتريت، 
التي اقترحت مراجعــة وضع بنك إنكلترا الذي تعود 

استقلاليته إلى عام 1997.
وفي مواجهة هذه الانتقــادات تبنى أندرو بيلي، 
محافــظ بنــك إنكلترا، رداً حــذراً وقال أنــه لا يريد 
التدخــل في النقاشــات الداخلية لحــزب المحافظين 
الحاكم، لكنه شــدد على أن مصداقية المؤسسة المالية 

للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي.
وذكر أيضاً أن بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة بدئاً 
من نهاية عــام 2021، أي قبل الاحتياطــي الفدرالي 

)المركــزي( الأمريكــي أو البنك المركــزي الأوروبي. 
وتباطأ التضخم بشــكل طفيف فــي تموز/يوليو في 
الولايات المتحدة ليبلغ 8.5 % خلال عام واحد ووصل 
إلى مســتوى قياســي جديد في منطقة اليورو عند 

.%8.9
الاتحاد  بقيــة  مثل  المتحــدة،  المملكــة  وتعانــي 
الأوروبــي، من أزمــة الطاقــة الناجمة عــن الغزو 
سلاســل  اضطراب  من  وكذلك  لأوكرانيا،  الروســي 
الإمداد ونقص اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت«. لكن 
بيلي يقول ان ارتفاعا أســرع كان سيحدث مع عودة 
انتشار اصابات كوفيد-19 حتى لو لم تؤد المتحورة 

أوميكرون إلى فرض تدابير عزل قاسية جديدة.
وقال جوناثان هاســكل، عضو اللجنة النقدية في 

البنــك المركزي، في تغريدة علــى تويتر »صحيح ان 
التضخم مرتفع هذا العام، لكن الرسالة واحدة: خلال 
ثمانية قرون كانت الاســتقلالية أفضل طريقة لأبقاء 
التضخم معتدلا ومســتقرا«. وارفق رسالته بجدول 
اظهر ان متوســط التضخم بين عامــي 1997 و2022 
بلغ نحو 2% فقط. لكــن التعليقات المنتقدة لم تقتصر 
على حزب المحافظين، إذ يقول مسؤولون سابقون في 
بنك إنكلترا أن زيادات أكبر لأســعار الفائدة في وقت 
أبكر، عندما كان معدل النمو في بريطانيا أمتن، كانت 
الفائدة( مؤلم  القيام بتشديد نقدي )زيادة  ستجنب 

لفترة طويلة.
من جانبه أعلن اندرو ســنتانس، العضو السابق 
في لجنة السياســة النقدية، ان بنــك إنكلترا »ليس 
لديه مهمة ســهلة في الوقت الحالي لكن لديه أدوات 

تحت تصرفه لا ســيما أســعار الفائدة، ولمن المصرف 
بطيء بعض الشيء في رفعها«ز

وقال ســتيوارت روز، رئيس سلسلة شركة أسدا 
للســوبر ماركت، والعضو في مجلس اللوردات فعن 
حزب المحافظــين »كنا بطيئين جداً فــي رؤية القطار 
الذي يخرج من النفق وتضــرر كثيرون وعلينا الآن 

التعامل مع العواقب«.
ورغم تأكيده ان الأولوية يجب أن تكون »القضاء 
علــى التضخم« بــدلًا من تحفيــز النمو، فإن أشــد 
انتقاداته كانت موجهــة إلى تراس التي يتهمها بأنها 
تريد »توزيــع الأموال في كل مــكان« وهو أمر يؤدي 

أيضاً إلى زيادة التضخم.
كما انه ليس هناك اجماع حول السياســة النقدية 
الفائدة  النقابات رفع أســعار  الصارمة. فقد انتقدت 

التي تزيــد كلفة القروض العقارية، ويشــكك بعض 
خبراء الاقتصاد في إستراتيجية رفع أسعار الفائدة.

يقول الخبير الاقتصادي فــي مجموعة »بانثيون 
أن«معدل  تومــز،  صامويل  إيكونوميكــس«،  ماكرو 
التضخم المرتفع نســبياً في المملكة المتحدة يعود إلى 
السياســة التي تحكم الميزانية وخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي«. ويرى أن »إرباك وإرهاق الأســر 
عن طريق رفع أســعار الفائدة الرئيسية بسرعة لن 

يعالج سبب التضخم«.
وفي رأيه فإن إســتراتيجية الحكومة البريطانية 
التي خفضت بعض الضرائب بدلًا من الحد من ســعر 
الكهرباء، كما في فرنســا على ســبيل المثال، تفســر 
جزءًا من الاختلاف في التضخــم بين المملكة المتحدة 

وجيرانها.

مسؤول روسي يدعو إلى التحول لعملات بديلة 
للدولار واليورو في التعاملات التجارية لبلاده

حكومة طالبان تتفاوض مع روسيا
 لإبرام اتفاقيات تجارة بنظام المقايضة

■ موسكو - الأناضول: قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر 
بانكين، أنه أصبــح من الضروري التخلي عن الدولار واليورو والتحول 
إلى عملات بديلة في تعاملات بلاده التجارية مع شركائها. وأفاد بانكين 
في مقابلة مــع وكالة »تاس« المحليــة أمس الأول أن الــدولار واليورو 

ين« لتجارة البلاد وسط العقوبات الغربية المتزايدة.  أصبحا »مضرِّ
وأشــار إلى أن الطريقة الوحيدة لضمان استقرار العلاقات التجارية 
والاقتصادية والاســتثمارية بين روســيا وشــركائها تكمن في »تجنب 
اســتخدام تلك العمــلات، والتحول إلــى بدائل مقبولة، وعلى رأســها 
العملات المحلية« للدول التي تتم المبادلات بينها. وأوضح الدبلوماســي 
الروســي أن النظام المالي العالمي الحالي الذي أنشأته الولايات المتحدة 
»لا يتناســب مع ظروف نظام عالمي متعــدد الأقطاب«، وأنه أصبح »أداة 

لتحقيق أهداف سياسية لمجموعة من الدول«.
وأضاف »من المشــجع أن نرى العديد من الدول تفكر في الحاجة إلى 

الابتعاد عن الدولار في النشاط الاقتصادي الأجنبي لضمان سيادتها«.
وبعد أن كانت هدفاً للعقوبــات الغربية مع بدء الحرب على أوكرانيا 
بتاريخ 24 فبراير/ شــباط الماضي، تمكنت روســيا عبر سياسات البنك 
المركزي من استعادة قوة عملتها المحلية الروبل. وبينما كان سعر صرف 
الدولار قبيل الحرب الروســية الأوكرانية يبلغ 76 روبلا، أصبح الدولار 
يســاوي 150 بحلول 8 مارس/آذار، أب بعد أسبوعين من بدء الحرب في 
أوكرانيا. إلا أن سياســات للبنك المركزي الروسي ووزارة المالية دفعت 
بالروبل صعودا ليسجل مســتوى 52 أمام الدولار بحلول نهاية يونيو/

حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى للعملة الروسية منذ 7 سنوات

■ كابول - د ب أ: يتفاوض وفد من حركة طالبان برئاسة وزير 
التجــارة والصناعة مع مســؤولين روس وشــركات خاصة لإبرام 
اتفاقيات تجارة بنظــام المقايضة، لتعزيز علاقات التجارة الثنائية 

وجذب الاستثمار إلى أفغانستان.
وذكرت ســلطات حركة طالبان إنه تجرى مناقشات مع روسيا 
حــول اســتيراد مليون طــن متري مــن المنتجات النفطيــة، طبقا لما 

ذكرته وكالة »خاما برس« الأفغانية للأنباء يوم السبت.
وتــردد أن طالبــان اقترحت مبادلة الأعشــاب الطبيــة والزبيب 
والمعادن  بمنتجات روســية، مثل النفط وسلع أخرى، بدلا من دفع 

أموال.
ونقلت وســائل إعلام روســية عــن رئيس الوفد، وزيــر التجارة 
والصناعة الأفغاني، نور الدين عزيزي، قوله أن كابول تحتاج إلى 
أكثر من أربعة ملايين طن من النفط، ، يتم شراء بعضها بالفعل من 

دول أخرى في المنطقة.
وتــردد أن اســتيراد المزيــد مــن المنتجات، مثــل القمــح وعباد 

الشــمس  بالإضافة إلى النفط، قيد النقاش من جانب وفد طالبان 
في العاصمة الروسية، موسكو.

ونقلت وســائل إعلام روسية عن رئيس وفد طالبان قوله »نظرا 
لأن روســيا دولة صديقة لنا، فقد جئنا إلى هنا للتوصل إلى اتفاق 

حول استيراد النفط الروسي ومنتجات بترولية أخرى«.
وذكــر عزيزي أنه فــي ضوء »الخبــرة التاريخيــة للدولتين في 
تجــارة المقايضــة المتبادلــة، فإن هدف طالبان هو اســتيراد ســلع 

روسية على أساس المقايضة«.
يأتــي ذلك فيما وقعت طالبــان على اتفاق لشــراء 350 ألف طن 

متري من النفط من الحكومة الإيرانية الشهر الماضي.
وتواجه أفغانســتان أكبر أزمة إنســانية في العالــم، نظرا لأنها 
تشهد تدهوراً حاداً في أوضاعها الأقتصادية منذ استيلاء طالبان 
على السلطة في آب/أغسطس الماضي،و الذي اعقبه تحرك القوى 
العالميــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة لحجــب أو تجميــد أصول 
بمليارات الدولارات ومساعدات عن حكومة تديرها حركة منبوذة.

اتهام المرشحة المحتملة لرئاسة الحكومة البريطانية
بتقديم مقترحات »بعيدة عن الواقع« لمواجهة غلاء المعيشة

■ لنــدن - أ ف ب: اعتبــر وزيــر ســابق أن 
وزيرة الخارجيــة البريطانية ليز تراس الأوفر 
حظا لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
الواقــع« بمقترحاتهــا لخفــض  »بعيــدة عــن 

الضرائب في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.
وتبــدو ليز تراس في موقع جيد للفوز وفقًا 
لاســتطلاعات الرأي، علما أنهــا تعارض وزير 
المالية الســابق ريشــي سوناك بشــأن كيفية 
التعامــل فــي ســياق اقتصــادي واجتماعي 
غير مســتقر حيــث تجاوز التضخم نســبة 10 
% والإضرابــات فــي العديــد مــن القطاعــات 

احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية.
ووعدت ليز تراس بخفــض كبير للضرائب 
بينمــا يريــد خصمهــا أولًا خفــض التضخــم 
الذي تســبب في انخفاض تاريخي في القدرة 

الشرائية للأسر البريطانية.

الســبت اعلــن مايــكل غــوف مــن حــزب 
المحافظين انه يدعم ريشــي سوناك معربا عن 
»قلقه الكبير لان يكون الخطاب ابتعد بالنسبة 

لكثيرين عن الواقع«.
ان  تايمــز«  »ذي  لصحيفــة  غــوف  وقــال 
»معالجة ازمة غلاء المعيشــة لا تكون بتقديم + 
مساعدات مالية+ جديدة وخفض الضرائب«. 
وخــدم غــوف 11 عامــا فــي حكومــات ثلاث 

رؤساء وزراء.
يؤكــد أن الخفــض المقتــرح »ســيصب في 
مصلحة الأثرياء« و«الشــركات الكبرى« على 
حساب أصحاب المشــاريع الصغيرة والفئات 

الأكثر ضعفا.
قال غــوف »لا أرى كيف أن حماية خيارات 
مؤشــر  فــي  التنفيذيــين  للمديريــن  الأســهم 
فوتســي يحظــى بأولويــة علــى دعــم الفئات 

الأفقر فــي مجتمعنا. لكن فــي وقت الضيق لا 
يمكن أن تكون الأولوية الصحيحة«.

وأمــس الأحــد قالت تــروس أنها ســتعيد 
التفكير فــي الضرائب التي يدفعهــا العاملون 
مــن  لحســابهم الخــاص وســتحاول الحــد 
الإضرابــات المعطلة، حيب ما جــاء في مقابلة 

مع صحيفة »ذا صن« الشعبية.
وأضافت أنها ستصدر أمراً بمراجعة قواعد 
والإضرابــات،   الضرائــب  بشــأن  »آي.آر35« 
للتأكد من معاملة العاملين لحســابهم الخاص 

معاملة عادلة..
اقترحتهــا  التــي  الإصلاحــات  وكانــت 
الحكومة العــام الماضي للقواعــد المذكورة قد 
عرضّتها لانتقادات في البرلمان بســبب كونها 

صعبة للغاية في التنفيذ.
وقالــت تروس أيضــاً »التغييــرات التي تم 

إجراؤها على قواعد آي.آر تدور حول محاولة 
معاملــة العاملــين لحســابهم الخــاص مثــل 

الشركات الكبيرة«.
وتابعــت »لكــن الحقيقــة هي أنــك إذا كنت 
تعمــل لحســابك الخــاص، لــن تحصــل على 
المزايــا التي تحصــل عليها لو كنــت تعمل في 
شركة كبيرة. لن تحصل على إجازات مدفوعة 
الأجر..لذلك يجــب أن يعكس النظام الضريبي 

ذلك أكثر«.
وكررت تراس أيضاً دعوتها لتشريع جديد، 
يجعــل مــن الصعــب تنظيــم إضــراب يعرقل 

الأعمال والسفر.
يذكر أنه من المتوقــع أن ترتفع فواتير الغاز 
والكهرباء بأكثر من ثلاثة أضعاف من مستوى 
قياسي بالفعل، وفقاً لتوقعات ستقلق ملايين 
العائــلات في جميع أنحــاء بريطانيا، ويحتما 

أن تلقى معارضة واحتجاجات شعبية. 
وحذر خبراء من أن أسعار الطاقة قد ترتفع 
إلى ستة آلاف جنيه إسترليني سنويا للأسرة 
المتوســطة اعتبارا مــن نيســان/أبريل المقبل، 
وفقا لوكالة الأنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.

ومــن المتوقع أن تزداد أزمة تكلفة المعيشــة 
ســوءا من الآن وحتــى الصيــف المقبل، حيث 
توقعت شــركة الاستشــارات »أوكسيليوني« 
أن يرتفــع الحــد الأقصــى لأســعار الفواتيــر 
تدريجيا بأكثر من أربعة آلاف جنيه إسترليني 

في الأشهر الثمانية المقبلة.
وقالوا إنه من المتوقع أن يصل الحد الأقصى 
إلى 3576 جنيهاً إسترلينياً في تشرين الأول/

أكتوبر، ويرتفــع إلى 4799 جنيهــاً في كانون 
الثاني/يناير، وأخيرا يصــل إلى 6089 جنيهاً 

في نيسان/أبريل.

ويبلــغ الحد الأقصى للفاتــورة حالياً 1971 
جنيهاً للأســرة المتوسطة )4 أشــخاص(. أما 
الأسر التي تســتهلك أكثر من المتوسط فتدفع 

أكثر مقابل فواتير الطاقة الخاصة بها.

ألمانيا تدافع عن العقوبات: تضر روسيا
أكثر مما تضرنا وستدفع اقتصادها للركود

... وتتوقع وصول معدل التضخم إلى 10% في الخريف

■ برلين - د ب أ: أعلنت الحكومة الألمانية أنها 
تــرى أن العقوبات التي تم فرضها ضد روســيا 
على خلفيــة حربها على أوكرانيــا ذات فاعلية، 
وأنها تتوقع ركود الاقتصاد الروسي بسببها هذا 

العام. 
جاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على 
البرلماني اليســاري زورن بلمان الذي أعرب عن 

تشككه في تقدير الحكومة.
وقالت الوزارة »تصيــب العقوبات الاقتصاد 
الروســي بشكل ... هناك حســابات جادة تتنبأ 
بحدوث ركود في روســيا، ويعني ذلك انخفاض 
الناتج المحلي الروســي بنســبة تتــراوح بين 6 
و15% لعام 2022، بينمــا يتوقع مجلس الاتحاد 
الأوروبي حدوث تراجع بنسبة »تزيد على %11.

يذكر أن ألمانيا وباقــي دول الاتحاد الأوروبي 
قررت ســوياً فرض ســتة حزم مــن العقوبات 
الاقتصادية الشــاملة ضد روســيا بعد الهجوم 

الروسي على أوكرانيا.
وجــاء في رد وزارة الاقتصــاد الألمانية أيضاً 
أن العقوبات ضد موســكو استهدفت الأشخاص 

المســؤولين عن الحرب ضــد أوكرانيــا وكذلك 
إمكانات تمويــل الدولة الروســية. لكنها أقرت 
أيضاً أن هناك تأثيــرات على الدول التي فرضت 

العقوبات أيضاً بسبب التشابكات الاقتصادية.
وعلــق بلمان على ذلــك قائلًا »إن اســتمرار 
الحكومــة الاتحادية في الادعاء بــأن العقوبات 
تضر روسيا أكثر مما تضرنا، يعد أمراً سخيفاً«، 
مضيفا أن الرئيس الروسي قلما يتضرر من ذلك، 
فيما أن ألمانيا، ولاسيما الشرق يتضرروا من ذلك 

كثيرا.
شؤون  مفوض  وهو  الألماني،  البرلماني  وتابع 
شــرق أوروبا في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار 
الألمانــي المعارض »إننا في حاجــة  لعملية جرد 
بالمنازل  الإضــرار  العقوبات...  لتأثيــر  صادقة 
والإنتــاج هنــا فــي بلدنــا لا يمثل مســاعدة 

لأوكرانيا«.
مــن جهة ثانية كشــف اســتطلاع حديث أن 
المستشــار الألماني أولاف شــولتس لا يستطيع 

إقناع أغلب الألمان بعمله وسياساته.
وجــاء في اســتطلاع أجراه معهد »إينســا« 

لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة »بيلد أم 
زونتاغ« الألمانية الأســبوعية في عددها الصادر 
أمس الأحــد أن 62% ممن شــملهم الاســتطلاع 
أعربوا عن عدم رضاهم عن عمل شــولتس، فيما 

قيّم 25% فقط منهم شولتس بشكل إيجابي.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن تقييم الألمان لعمل 
الائتلاف الحاكم بشــكل عام يتشابه مع تقييمهم 
لشــولتس، حيث قيّم 65% منهــم عمل الحكومة 
الاتحادية بشكل سلبي، فيما أعرب 27% فقط عن 

رضاهم تجاه الحكومة.
وحســب بيانات صحيفة »بيلد أم زونتاج«، 
تراجع بذلك تقييم الألمان لشولتس، حيث أعرب 
46% عن رضاهم عنه في استطلاع مشابه كان تم 
إجراؤه في مطلع شهر آذار/مارس الماضي. وذكر 
آنذاك 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم غير 

راضين عن عمله.
وأشــارت الصحيفة أن الأمر ذاته كان يسري 
على تقييم الألمان لعمل الحكومة، حيث قيّم %44 
من الألمان عمل الحكومة بشــكل جيــد في آذار/

مارس الماضي، وقيمه 43% بشكل سلبي.

■ فرانكفــورت - د ب أ: توقــع رئيس البنك 
المركزي الألماني، يواخيم ناجل، وصول التضخم 
في ألمانيا إلى رقمين )أكثر من 10%( خلال أشــهر 

الخريف.
وقال ناجل في تصريحات لصحيفة »راينيشه 
بوســت« الألمانية الصادرة يوم السبت »تنتهي 
صلاحية خفض أســعار الوقود وتذكرة التسعة 
يورو )بحلول الخريف(، وهو ما من شــأنه أن 
يرفــع معدل التضخم بمقدار نحــو نقطة مئوية 
واحدة«، مشــيرا إلى أن هناك تكلفــة إضافية 

منتظرة على الغاز.
وأوضح، في المقابــل، أن من المفترض خفض 
ضريبــة القيمة المضافة على الغــاز، الأمر الذي 
إلى خفــض الأســعار، وقال  ســيؤدي بدوره 
»بوجه عام من الممكــن أن يصل معدل التضخم 

إلى 10% في أشهر الخريف«.
وأشــار ناجل إلى أن آخر مرة ســجلت فيها 
ألمانيــا معدل تضخم مــن رقمــين كان منذ أكثر 
من ســبعين عاماً، موضحاً أنه في الربع الأخير 
مــن عام 1951 بلــغ معدل التضخــم 11%، وفقا 

للحسابات التي أجريت في ذلك الوقت.
ولا يتوقع ناجل تحســن معــدلات التضخم 
العام المقبل، ويقول »قضية التضخم لن تختفي 
في عام 2023«، مشــيراً إلى أن روســيا خفضت 
بشكل كبير إمداداتها من الغاز، وارتفعت أسعار 

الغاز الطبيعي والكهرباء أكثر من المتوقع. 
وتوقع أن تســجل ألمانيا هذا العام متوســط 
معــدل تضخــم يبلــغ 8%، وفقــاً للحســابات 
الأوروبية، وأن تبلغ نســبته العــام المقبل %6. 
ودعــا البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أســعار 

الفائدة بشكل أكبر.
ومن المقــرر أن يعقد البنــك اجتماعه القادم 
في 8 أيلول/ســبتمبر المقبل. ولــم يتطرق ناجل 
إلى رقم محدد لزيادة محتملة في سعر الفائدة، 
وقال  »ســيكون مــن الضــروري الحفاظ على 
اســتقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط 
عنــد 2%. أنا مقتنع بــأن مجلــس إدارة البنك 
المركزي الأوروبي ســيتخذ إجراءات السياسة 

النقدية الضرورية ». 
وفي تموز/يوليو الماضــي رفع البنك المركزي 
الأوروبي أســعار الفائدة بمقــدار نصف نقطة 

مئوية.
من جهة ثانية أعرب ناجل عن تشاؤمه بشأن 
التنمية الاقتصاديــة، وقــال »إذا تفاقمت أزمة 

الطاقة، قد يحدث ركود في الشتاء المقبل«.

ليز تراس

تركيا تستعرض »إنجازاتها القياسية« في تطوير
احتياطيات الغاز البحرية المكتشفة في البحر الأسود

■ إســطنبول - الأناضول: قال وزير الطاقة 
في  دونماز،  فــاتح  التركي،  الطبيعيــة  والموارد 
مقابلــة أن أعمــال اســتخراج الغــاز الطبيعي 
الماضيين،  العامين  خلال  انقطاع  دون  اســتمرت 
بعد اكتشــاف مخزونــات في البحر الأســود، 
وأنها مرشحة لتســجيل أرقام قياسية عالمية من 
حيث ســرعة الإنجاز، مع ربطها بشــبكة توزيع 
الغــاز الوطنية خلال العــام المقبل. وأضاف »تم 
تسجيل اكتشــاف 320 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي على بعــد 170 كيلومتراً في مياه البحر 
الأسود ليكون هذا الاكتشاف أكبر اكتشاف للغاز 
الطبيعي في تركيا«. وأوضح أن الاكتشاف المشار 
إليــه زاد احتياطــي حقل غاز ســقاريا إلى 540 
مليار متر مكعب، مشــيراً إلى أن أعمال تطويره 
تســتخدم 6 آلاف عامل متخصص بمصاحبة 30 

سفينة.
وقال أن سفينة »كاســتورون« أحرزت تقدماً 
مهماً في مد خط الأنابيــب البالغ طوله 170 كلم 
الذي ســينقل الغاز إلى مركز التخزين والتوزيع 

على الشــاطئ، وأن العمل جارٍ على قدم وساق 
لبدء تزويد المنازل بالغــاز المحلي، بالتزامن مع 
الاحتفالات التي سوف تشهدها تركيا في الذكرى 

المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.
وحســب تقديــرات حكوميــة ســابقة فأن 
احتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود يكفي 
لســد الاحتياجات المنزلية مدة 30 عاما. من جهة 
ثانية قال الوزير دونماز أن »النشاطات الجارية 
في البحر الأسود لم تشتت انتباهنا عن الأنشطة 
الجارية في البحر المتوســط... ونحن مصممون 
على ضمان حقوقنا في هذه المنطقة، حيث بدأت 
ســفينة عبد الحميد خان، رابع ســفينة تنقيب 
وحفر تركية، أعمال الحفر بشــكل فعلي في بئر 

»يوروكلر1« الذي يعتبر محطتها الأولى«.
وقال أيضــاً أن تركيا لديها خيــارات عديدة 
لتقليل اعتمادها على الخارج في الطاقة، أحدها 
التنقيب فــي البحار ومحطــات الطاقة النووية 
والطاقــة المتجددة.يذكر أن تركيا تعتمد على كل 

سفينة الحفرالتركية »عبد الحميد خان«  قبل إقلاعها للتنقيب عن الغاز من رؤسيا وإيران للتزود بالغاز.

 المركزي التركي يتخذ خطوات لمعالجة
 توافر الإئتمان بعد خفض سعر الفائدة

■ أنقرة - رويترز: كشف البنك المركزي التركي عن تدابير جديدة تهدف إلى معالجة توافر 
الإئتمان بما في ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين وذلك بعد أيام من صدمة 

الأسواق بخفض مفاجئ لسعر الفائدة 100 نقطة أساس )نقطة مئوية( إلى 13 في المئة.
وقــال في بيان امــس الأول أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاســتقرار المالي وتعزيز آلية 
التحويل النقدي بعد أن أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات 

الإقراض عندما خفض أسعار الفائدة يوم الخميس.
واتخذت الســلطات التركية، بما في ذلك البنك المركزي وهيئــة التنظيم والرقابة المصرفية، 
فــي الســابق خطوات للحد من القروض للشــركات باســتثناء التي تزيد قيمــة صادراتها عن 
وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية تســعى إلى قلب العجــز الكبير في المعاملات الجارية إلى 

فائض.
وفي الشــهر الماضي، شكت مجموعات الأعمال من اللوائح وقالت إن شركات التصنيع غير 

قادرة على الحصول على تمويل بفوائد منخفضة.
وقال تيموثي آش، من شــركة »بلو باي« لإدارة الأصول، أن القواعد الجديدة للبنك المركزي 
لخفض معــدلات إقراض البنوك تجعل العمل المصرفي معقدا للغاية. وأضاف في تغريدة على 
تويتــر »هذا ســيزيد من مخاوف التســارع المحموم )للاقتصــاد( ويفاقم التضخــم ويزيد من 

الضغط على الليرة«. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10722 الإثنين 22 آب )أغسطس( 2022 - 24 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10722 Monday 22 August 2022

18 Sports رياضــة

 نابولي يعزز صفوفه 
بضم المهاجم راسبادوري

■ رومــا - أ ف ب: أكــد نابولــي الإيطالي تعاقده 
مع المهاجــم الدولي جاكومو راســبادوري قادماً من 
مواطنــه ساســوولو على ســبيل الإعارة، فــي ثالث 

صفقات النادي الجنوبي هذا الاسبوع.
وأفاد نابولي في بيان أنه تعاقد مع ابن الـ22 عاماً 
"على ســبيل الإعارة مــع التزام بالشــراء"، ما يجعله 
انتقالًا دائمــاً إلى أكبر نادٍ في جنوب إيطاليا الذي لم 
يكشف عن تفاصيل الصفقة. ورغم ذلك، وفقاً لتقارير 
واسعة الانتشار في وسائل الإعلام الإيطالية، وافق 
الناديــان على صفقة الاعــارة بقيمة خمســة ملايين 
يورو، بالإضافة إلى 25 مليوناً أخرى يتم دفعها على 
مــدى ثلاث ســنوات بعدمــا يصبح الانتقال رســمياً 
بشــكل دائم في الصيف المقبل. وخاض راسبادوري 
13 مبــاراة دولية، ســجل خلالها ثلاثــة أهداف، كما 
كان ضمــن التشــكيلة الفائــزة بــكأس أوروبا 2020 
والتي اقيمت العام الماضي. وبات راسبادوري ثالث 
صفقة هذا الأســبوع وقد ســاعدت في إعادة إشعال 
الحمــاس لدى جماهير نابولــي الغاضبة بعد صيف 
مضطرب اتســم برحيل الســنغالي خالــد كوليبالي 
)تشلسي( ولورينزو إينســينيي )تورونتو الكندي( 
والبلجيكــي دريــس ميرتنــز )غلطة ســراي(. وكان 
المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب 
أتلتيكــو مدريد، أكمل انتقاله على ســبيل الإعارة من 
فيرونا الخميس قبل أن يصل لاعب الوسط الفرنسي 
تانغــي ندومبيلي من توتنهام الإنكليزي على ســبيل 
الإعــارة أيضاً. ومن المتوقع أيضــاً أن يتعاقد نابولي 
الذي يستضيف مونزا الصاعد حديثاً ضمن المرحلة 
الثانيــة، الحارس الكوســتاريكي كيلــور نافاس من 

باريس سان جيرمان.

أرسنال يواصل انطلاقته القوية ويتصدر وهدف تاريخي لكاين مع توتنهام
■ لندن - أ ف ب: واصل أرســنال انطلاقته 
القوية هذا الموسم بفوزه على مضيفه بورنموث 
الدوري  الثالثة مــن  3-صفر ضمــن المرحلــة 
الانكليــزي الممتاز، ليســتعيد الصــدارة التي 
تاريخي  هــدف  بفضل  مؤقتًا  توتنهــام  احتلّها 
لهاري كاين في الفوز على ضيفه ولفرهامبتون 

1-صفر.
وبقــي أرســنال بالعلامة الكاملــة بانتصار 
ثالث رافعــا رصيده الى 9 نقاط أمــام توتنهام 
)7( ومانشستر سيتي حامل اللقب الذي يسعى 
للحاق به عندما يحل على نيوكاســل. وســجل 
النرويجي مارتن أوديغارد )5 و11( والفرنسي 
ويليام ســاليبا )54( أهداف النــادي اللندني. 
وهــذه المرة الاولى التي يفوز فيها أرســنال في 
مبارياته الثلاث الاولى في الدوري منذ موســم 
2004-2005 عندما كان يشــرف عليه أرســن 
التشــكيلة  أرتيتا  ميكيل  المدرب  واعتمد  فينغر. 
الفوزين  الثالثــة تواليا بعــد  للمبــاراة  ذاتها 
على ليســتر 4-2 الاســبوع الفائت وكريستال 
بــالاس 2-صفــر افتتاحــا. وفرض أرســنال 
هيمنته على الشــوط الاول وكانت التســديدة 
الجهة  من  مارتينيلي  غابريال  للبرازيلي  الاولى 
اليســرى في المنطقة تصدى لها الحارس مارك 
ترافيرس )2(. وســجل أوديغارد الهدف الاول 
بعدما قــام البرازيلي غابريــال جيزوس الذي 
يقدم مستويات مميزة منذ وصوله من السيتي 
هذا الصيف، بفاصل مهاري مراوغا عدة لاعبن 
ومرر كرة ذكيــة الى مواطنــه مارتينيلي الذي 
ترافيرس  الحارس  أبعدها  المنطقة  في  ســددها 
لتتهيأ أمــام أوديغارد تابعها في الشــباك )5(. 
وضاعــف النرويجي تقــدم فريقــه بعدما مرر 
الظهيــر بن وايــت عرضية من الجهــة اليمنى 
داخل المنطقة الــى منتصفها الى جيزوس الذي 
هيأها وكان يستعد للتســديد، إلا أن أوديغارد 
ســددها قبله بيســراه قوية في الشباك )11(. 

وأنهى أصحاب الارض الشــوط الاول بدون أي 
تســديدة على المرمى وانتظروا حتى الدقيقة 51 
ليحققوا ذلك عبر رأســية كريس ميفام تصدى 
لها الحارس آرون رامســديل. وســجل ساليبا 
الهدف الثالث بتســديدة رائعة بيســراه قوية 
من مشــارف المنطقة الى أعلى الزاوية اليسرى 
للمرمى )54(. وحــرم "الفار" جيزوس من هدفه 
الثالث في الدوري هذا الموســم بعد ثنائية ضد 
ليســتر، بعدما ألغى له هدفًا بداعي التسلل بعد 
كرة في العمق تلقاها داخل المنطقة من أوديغارد 
)72(. وتألق حــارس بورنموث فــي التصدي 
لتســديدة جيزوس حارما إياه من هدف ثالث 
في الدوري بعد ثنائية ضد ليستر )87( وأخرى 

للبديل إدوارد نكيتيا في الدقيقة الاخيرة.
وســجل هــاري كايــن هدفــه الـــ250 مع 
توتنهام ليقوده الى فــوز غير مقنع على ضيفه 
ولفرهامبتــون 1-صفــر. وحقــق كايــن رقما 
قياســيا في البريميرليغ )انطلق النظام الجديد 
في 1993(، عندما أصبح الاكثر تسجيلًا مع فريق 
واحــد رافعا رصيــده إلى 185 هدفــا، متخطيا 
مهاجم مانشســتر ســيتي الســابق سيرخيو 
أغويرو )184(. وكان أيضا الهدف الـ250 لكاين 
في مختلف المســابقات، ليقف على بعد 16 هدفا 
وراء الراحــل جيمي غريفز أفضل مســجل في 
تاريخ فريق شمال لندن. وعلّق المدرب أنتونيو 
كونتي على إنجاز لاعبه: "أعلم أنه حقق إنجازا 
شــخصيا كبيرا آخر، لكننا نحــاول العمل معا 
ليــس فقط لتحقيــق إنجازات شــخصية، مثل 
الموســم الماضي على ســبيل المثــال عندما كان 
ســون )هيونغ-من( أفضل هداف في الدوري، 
ولكن لمحاولة تحقيق إنجاز كبير ســويا للفريق 
والنادي" الذي حقــق آخر لقب في 2008. وتابع 
كونتي الذي نجا من عقوبة الايقاف بعد شــجار 
مع مدرب تشلســي في المرحلة السابقة: "أعتقد 
أن كل لاعــب علــى اســتعداد لمبادلــة الإنجاز 

الشخصي بكأس. نحن نعمل على هذا الجانب. 
الطريــق صعب وطويل، لكن علينــا أن نحاول 
والعشرين  التاســعة  ابن  ونجح  بذلك".  القيام 
في تســجيل الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 64، 
بعدما وصلت الكــرة من ركنية الــى الكرواتي 
إيفان بيريشيتش ومنه رأسية خلفية الى كاين 
المتواجد على باب المرمى تابعها برأسه أيضا في 

الشباك.
ومني  الســيئة  انطلاقته  ليســتر  وواصــل 
بخســارة ثانية تواليــا بعد تعــادل افتتاحي، 
بســقوطه على أرضه أمام ســاوثهامبتون 2-1 
رغــم تقدمه بهــدف جميل لجيمس ماديســون 
من ركلة حــرة )54(. إلا أن هدفي البديل تشــي 
آدمز في الشــوط الثاني )68 و84(، ثانيهما عبر 
مقصية جميلــة، منحا فريق "القديســن" فوزه 
التاريخي برباعية نظيفة  الاول. وبعد انتصاره 
الفائت،  الاسبوع  يونايتد  مانشستر  ضيفه  على 
ســقط برينتفورد في الوقت القاتل أمام مضيفه 
فولهام 3-2 برأســية النجم الصربي ألكســندر 
ميتروفيتــش فــي الدقيقــة 90. وكان فولهــام 
تقدم 2-صفــر باكرا عبر بوبي ريــد في الثانية 
45 وجواو بالينيــا )20(. ورد الضيوف بهدفي 
كريستيان نورغارد )44( وآيفان توني )71( قبل 
أن يمنح ميتروفيتش فولهــام فوزه الاول. وفاز 
كريســتال بالاس على ضيفه أســتون فيلا 1-3 
في مباراة بن فريقن يشــرف عليهما أسطورتا 
والفرنســي  جيرارد  ســتيفن  الممتاز  الــدوري 
باتريــك فييــرا. وكان فيلا البادئ بالتســجيل 
عبر أولــي واتكينــز )5(، فيما ســجل ويلفريد 
زاها )7 و58( والبديل جــان فيليب ماتيتا )71( 
أهداف بــالاس. وحقق ايفرتــون نقطته الاولى 
هذا الموسم بتعادله القاتل على أرضه مع الوافد 
نوتنغهــام فوريســت 1-1 عبر هــدف ديماري 
غراي )88( بعد ســبع دقائق مــن هدف برينان 

جونسون للضيوف )81(.

■ رومــا - أ ف ب: احتفــل الإنتــر بعودة 
مهاجمــه القديم-الجديــد البلجيكي روميلو 
لوكاكــو إلى ملعبــه بفوز ســهل على ضيفه 
الثانية  ســبيتزيا 3-صفر، ضمــن المرحلــة 

للدوري الإيطالي، ليتصدر الترتيب.
وانفرد الإنتر، وصيف الموسم الماضي بفارق 
ميلان،  للمدينة  الثانــي  القطــب  عن  نقطتن 
مؤقتــاً بالصدارة بالعلامــة الكاملة بـ6 نقاط 
من مباراتن، في سعيه لاستعادة لقب الدوري 
الذي احرزه الموســم قبل الماضي، بعدما عزز 
صفوفه بلوكاكو الــذي احتفل بأفضل طريقة 
ممكنــة بعودته في مباراتــه الأولى منذ أيار/
مايو 2021 ورحيله إلى تشلســي الانكليزي، 
بعدما مرر كرة الهدف الاوّل وكان خلف الهدف 
الثاني، ولم يكن ينقصه ســوى هز الشــباك. 
وســجل أهداف الإنتر لاوتارو مارتينيز )25( 
وبديله خواكن كوريا )82(، وهاكان تشالهان 
أوغلو الذي أضــاف الثاني )52(. وكان الإنتر 
الــذي تخلى عن التشــيلين أرتــورو فيدال 
إلى  المغادر  سانشــيز  أليكســيس  والمخضرم 
مارسيليا، اســتهل مغامرته بفوز صعب على 
ليتشــي 2-1 فــي الوقت بــدل الضائع. ولم 
يدخل المدرب ســيموني إنزاغي تعديلات على 
تشــكيلته فدفع بالثنائــي لوكاكو-مارتينيز 
في الهجــوم، فيمــا فضّل إشــراك فيديريكو 
ديماركــو على الرواق الأيســر على حســاب 

روبن غوزينز.
وفاز سبيتزيا الذي يخوض موسمه الثالث 
توالياً في "ســيريا أه" والذي حــلّ في المركز 
الـ16 الموســم الماضي، علــى إمبولي 1-صفر 
في باكورة المراحل.  وخيّم التعادل الســلبي 
بن تورينو مع ضيفه لاتسيو، ليرفع الناديان 
رصيدهمــا إلى 4 نقــاط لكل منهمــا مع نفس 
فارق الأهداف، بعد فوز لاتسيو على بولونيا 
2-1، وتورينو على مونزا بالنتيجة ذاتها في 
المرحلة الأولى. وهو التعادل الرابع توالياً بن 
الفريقــن في المباريات الأربــع الأخيرة، علماً 

■ برلن - أ ف ب: ســجل فيردر بريمن ثلاثة 
أهــداف فــي الدقائق الســبع الاخيــرة ليُلحق 
قاسية  خســارة  دورتموند  بوروســيا  بمضيفه 
3-2 على ملعب "ســيغنال إيدونــا بارك"، ضمن 

منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الالماني.
وتقــدم دورتمونــد بهدفــي يوليــان برانت 
)45+2( والبرتغالي رافايل غيريرو )77(، قبل أن 
ينتفض بريمن العائد إلى "البوندســليغا" بفضل 
البدلاء ليقلص بدايــة الفارق عبر الوافد الجديد 
من ليــدز المدافــع الانكليزي لــي بوكانان )89( 
 ،)3+90( شميت  نيكلاس  بفضل  التعادل  ويدرك 
ليعود وينتزع النقاط الثلاث بفضل الاسكتلندي 
أوليفر بيرك )90+5(. ومُني دورتموند بخسارته 
الأولــى هــذا الموســم بعــد فوزين علــى باير 
ليفركــوزن 1-صفر وفرايبــورغ 3-1، ليتراجع 
للمركز الســادس برصيد 6 نقاط، مانحاً منافسه 
اللدود بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواســم 
العشرة الماضية والفائز في المرحلتن الماضيتن، 
فرصة الانفــراد بالصدارة عندما يحلّ ضيفاً على 
تربع  مونشــنغلادباخ  بوروسيا  وكان  بوخوم. 
على الصدارة بـــ7 نقاط بفوزه على هيرتا برلن 
1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة، متقدماً بفارق 
الأهداف عن ماينز الفائز على أوغســبورغ 1-2 
وأونيــون برلن الذي أســقط لايبزيغ بالنتيجة 
ذاتها بهدفي جوردان سيباتشو )32( وشيرالدو 
بيكــر )38(، فيمــا قلص الفارق للخاســر قائده 

المجري ويلي أوربان )83(.
وحافظ بريمن العائد إلــى الدرجة الأولى مع 

شالكه هذا الموسم على سجله خالياً من الخسارة 
بعدما استهل مغامرته بتعادلن أمام فولفسبورغ 
وشتوتغارت بالنتيجة ذاتها 2-2، ليتقدم للمركز 
الســابع بـ5 نقاط. وبات بريمــن، الفائز للمرة 
لأخيرة في دورتموند في الــدوري إلى 9 كانون 
الأوّل/ديســمبر 2017 بنتيجــة 2-1 )المرحلــة 
الـــ15(، أول فريق فــي تاريخ "البوندســليغا" 
يســجل ثلاثة أهداف في الدقيقة 89 أو بعدها في 
مباراة واحــدة. وعمد إيديــن تيرزيتش مدرب 
دورتمونــد إلى إجــراء 3 تغييــرات مقارنة مع 
المباراة الماضية، فأبقى توماس مونييه وثورغان 
هازارد علــى مقاعد البدلاء، وغاب دونييل مالن، 
فيمــا زج بالثلاثي ماريوس وولــف والانكليزي 
جيمي باينو-غيتينز وبرانت، قبل أن يخرجهما 
ويحل بدلًا منهما تواليــاً جيوفاني رينا وهازارد 
)62(. وعلّــق تيرزيتــش على خســارة فريقه: 
"علينا أن نقول بصراحة إنها خســارة مستحقة. 
لم نلعب مباراة جيدة، كان الأداء ســيئا للغاية 
منا، حتى في الشــوط الأول ورغم اننا تمكنا من 
التقدم مــن اللعبة الأخيرة. حتّى لو لم نســيطر 
على المباراة، عندما نتقدم 2-صفر بعد 88 دقيقة، 
علينا ببســاطة أن نفــوز بالمباراة". ولم تشــذ 
كلمات مــدرب بريمن، أوليفر فيرنــر عن نظيره 
لشــرح هذه "المعجزة"، اذ قال: "الدقائق الأخيرة 
كانت عاطفية جداً. كان جنونًا. لا يمكن تفســيره 

بعقلانية".
وتلقــى دورتمونــد ضربة موجعــة بعد 17 
دقيقة من البداية بإصابة لاعبه السوري الاصل 

محمود داوود في كتفه الايمن بعد سقطة قوية، 
ليحل بدلًا منه إيمري تشــان. وظهر دورتموند 
بصــورة خجولة هجومياً بعدما خســر جهود 
هدافه إيرلينغ هالاند المنتقــل هذا الصيف إلى 
مانشســتر ســيتي وغياب بديله سيباستيان 
هالــر لفتــرة طويلة بعــد اكتشــاف إصابته 
بســرطان في خصيتيه، إلا أن برانت وفي أول 
مباراة يخوضها أساســياً أنقذ ماء وجه فريقه 
بعــد تمريرة من رويــس على الــرواق الأيمن 
فدخل عمق الوســط وسدد بقدمه اليسرى كرة 
صاروخية الى يســار الحارس التشيكي ييري 
بافلينــكا )45+2(. واضــاف دورتموند الثاني 
في الدقيقــة 77 بعد تمريرة حاســمة ثانية من 
رويس تابعها غيريرو بتســديدة قوية أرضية 
من 20 متــراً مرت تحــت يد بافلينــكا، قبل أن 
يقلّص بريمن الفارق بفضل بوشانان بتسديدة 
من قدمه اليسرى في الزاوية المعاكسة للحارس 
السويسري غريغور كوبل )89(. وفي سيناريو 
جنونــي أدرك الفريــق الضيف التعــادل عبر 
رأســية من البديل الآخر شــميت بعد عرضية 
من أموس بيبر )90+3(، ليخطف هدف النقاط 
الثلاث بعــد دقيقتن بفضل بيــرك الذي دخل 
في الدقيقة 81 واســتفاد من كرة في العمق بن 

مدافعن ليسددها في الشباك.
وعمّــق هوفنهــايم جــروح مضيفــه متذيل 
الترتيب باير ليفركوزن بعدما ألحق به خسارته 
الثالثــة توالياً بفــوزه عليه 3-صفــر. وتعتبر 
هذه البداية الكارثية لليفركوزن، ثالث الموســم 

الدوري الإنكليزي

حارس بورنموث يخفق في صد تسديدة ساليبا التي جاء منها الهدف الثالث لأرسنال

■ باريس - أ ف ب: حقق مارســيليا فــوزاً صعباً على 
ضيفه نانت 2-1 ضمن المرحلة الثالثة للدوري الفرنســي، 
ليتقاســم صدارة الترتيب مــع لنس الفائــز على مضيفه 

موناكو 1-4.
وتقاســم النادي الجنوبي الصدارة مع لنس برصيد 7 
نقاط لكل منهمــا وبنفس فارق الأهــداف، بانتظار مباراة 
باريس ســان جيرمان حامل اللقب الــذي يحل مع مدربه 
كريســتوف غالتييه على فريقه الســابق ليل لاســتعادة 
الصدارة والبقاء بالعلامــة الكاملة بعد فوزين توالياً. وما 
زال مارســيليا بإشــراف مدربه الجديــد الكرواتي إيغور 
تودور الذي حل بدلًا من الأرجنتيني خورخي ساومباولي 
يعاني لفرض نفسه، إذ انتزع الفوز في ملعبه "فيلودروم" 

بالنيران الصديقة بعدما ســجل نيكــولاس بالوا هدفاً في 
مرمى فريقــه بالخطأ في الدقيقــة 82، في ســابع أهدافه 
بالخطأ فــي مرمى الأنديــة التي دافع عنها في مســيرته. 
ولعب مارســيليا منذ الدقيقة 76 بعشــرة لاعبن اثر طرد 
مدافعه صامويل غيغو لتلقيه بطاقتن صفراوين، ليتسبب 
بركلة جزاء اثــر خطأ داخل منطقة الجــزاء ادرك بفضلها 
لودوفيك بلا التعادل )78(، بعد 8 دقائق من افتتاح المدافع 
شانسيل مبمبا التسجيل لمارسيليا. وتعرض المدرب تودور 
لصافرات الاســتهجان من جماهير مارسيليا كما حصل في 
بداياته أمام رينس 4-1، في حن تعادل مع بريســت 1-1 

في المرحلة الثانية.
وقدّم الوافــد الجديد مــن الإنتر الإيطالي، التشــيلي 

أليكســيس سانشــيز أداء جيداً في أول مباراة له أساسياً 
وتفــوق رغم عزلــه فــي المقدمة، فــي حن تــرك المدرب 
ديميتري باييــت )دخل في الدقيقة 65( والمهاجم البولندي 
أركاديــوش ميليك مرة جديدة على مقاعــد البدلاء. وكان 
لنــس حرم موناكو مــن بطاقة التأهل المباشــر الى دوري 
أبطال أوروبا هذا الموســم بعد أن ســجل هــدف التعادل 
القاتل 2-2 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في 
المباراة الاخيرة من الموسم الماضي. وفشل موناكو في بلوغ 
المسابقة القارية الام بعد أن سقط ضد أيندهوفن الهولندي 
في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة في وقت ســابق من 

الشهر الحالي.
على ملعب "لويس الثاني"، تقــدم لنس عبر البلجيكي 

لويس أوبينــدا )7( قبــل أن يضاعــف الكولومبي ديفير 
مــاكادو النتيجة )38(. ونجح بونوا بادياشــيل بتقليص 
الفارق لأصحاب الارض قبل الاستراحة )41(. إلا أن سيكو 
فوفانا أعاد فارق الهدفن للضيوف من ركلة جزاء )55(، قبل 
أن يطرد البرازيلي فاندرسون من موناكو لإنذار ثانٍ )72(. 
وأكد ويسلي سعيد تفوق لنس بهدف رابع في الدقيقة 78. 
ورفع الفريق الشمالي رصيده الى 7 نقاط بعد فوزه الثاني 
هذا الموسم بعد المرحلة الافتتاحية 3-2 ضد بريست قبل أن 
يتعادل في الماضية سلبا مع أجاكسيو الوافد الجديد. ومني 
موناكو بخســارة أولى هذا الموســم وتجمد رصيده عند 4 
نقاط في المركز السابع بعد فوز افتتاحي على ستراسبورغ 

وتعادل مع رين.

الإنتر يحتفل بعودة لوكاكو بثلاثية أمام سبيتزيا... وتورينو يتعادل مع لاتسيو

بريمن يقلب الطاولة على دورتموند بثلاثة أهداف في الدقائق السبع الأخيرة الدوري الألماني 

الماضــي، الأســوأ في تاريخــه، إذ إلــى جانب 
فشــله في الفوز في "البوندســليغا"، خرج من 
الدور الأوّل من الــكأس المحلية أمام فريق صاعد 
حديثاً إلــى الدرجــة الثالثة في أواخر الشــهر 
الانتصارات  نغمة  فرايبورغ  واســتعاد  الفائت. 

بفوزه على مضيفه شــتوتغارت 1-صفر سجله 
الإيطالي المولود في ألمانيا فينتشينزو غريفو في 
الدقيقة 11، بعدما كان ســقط في المرحلة الماضية 
أمام دورتمونــد 1-3، وفاز ماينــز على مضيفه 
للاعب  قاتــل  هدف  بفضــل   ،1-2 أوغســبورغ 

الوســط الكــوري الجنوبي لي جاي-ســونغ 
)90+3(. وكان النمســاوي كريم أونسيو افتتح 
التسجيل لماينز )31(، قبل أن يعادل بعد 4 دقائق 
ارميدين ديميروفيتش. وتعادل فولفسبورغ أمام 

ضيفه شالكه سلباً.

الدوري الفرنسي 

فوز صعب لمارسيليا على نانت 
ولنس يُسقط موناكو برباعية

الدوري الإيطالي 

أن المرة الوحيدة التي امتدت فيها السلســلة 
إلــى هذا الكمّ من التعــادلات توالياً كانت بن 
نيســان/أبيريل 1976 وكانون الأول/ديسمبر 
1977. ويعود آخر فــوز لتورينو في الدوري 
على لاتســيو إلى 26 أيار/مايو 2019 بإشراف 
المدرب والتر ماتزاري، ومذاك فشــل في الفوز 
فــي 7 مباريات تواليــاً مع تنــاوب 5 مدربن 

علــى الفريق. وفشــل تورينو فــي أن يحقق 
انتصارين في المرحلتــن الأولى والثانية في 
الدوري للمرة الثالثة فقط في الأعوام العشرة 
الاخيرة، وتحديداً بعد موســمي 2016-2015 
شباك  هز  في  لاتســيو  وفشل  و2020-2019. 
منافســيه للمرة الاولى بعد سلسلة من تسع 
مباريات توالياً نجح فــي تحقيق ذلك. وجاء 

الشــوط الأوّل ضعيفــا مــن الطرفــن افتقر 
الأفضلية  مالــت  فيما  القــرار،  لصانع  خلاله 
قليلًا لصاحب الأرض الذي ضغط على ضيفه 
من دون أن يهز شــباكه. وتبدّل وجه لاتسيو 
في الشــوط الثاني مع دخول ثنائي الوســط 
الكرواتي توما باسيتش والبرازيلي ماركوس 
أنتونيــو )62(، بــدون أن تتبــدل النتيجة. 

وتعادل أودينيزي مع ضيفه ساليرنيتانا سلباً 
علماً أن أصحاب الارض لعبوا طيلة الشــوط 
الارجنتيني  طرد  بعد  لاعبن  بعشــرة  الثاني 
نيهويــن بيريس فــي نهايــة الاوّل )4+45(. 
وحقق ساسوولو فوزه الأول هذا الموسم على 
حساب ليتشــي 1-صفر، ســجله دومينيكو 

بيراردي في الدقيقة 40.

فرحة جنونية تنتاب لاعبي بريمن بعد الفوز في الوقت القاتل على دورتموند

لوكاكو )يسار( يحتفل مع زميله مارتينيز بأحد أهداف الإنتر 
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ليستر الانكليزي يمدد عقد 
هدافه التاريخي فاردي

■ لنــدن - أ ف ب: مدّد ليســتر الإنكليزي 
عقد مهاجمــه التاريخي جايمي فــاردي الذي 
قاده إلى احراز لقب الــدوري المحلي في 2016، 
حتى 2024. وتحدّث المهاجم البالغ 35 عاماً عن 
شعوره بأنه "بمثابة أثاث" النادي الذي انضم 
اليه عام 2012 من فليتوود المغمور. وسجّل 133 
هدفاً في البريميرليغ فــي 272 مباراة، بينها 24 
في موســم 2016، عندما خالفت تشكيلة المدرب 
اللقب.  محرزة  التوقعات  كل  رانييري  كلاوديو 
وقــال صاحب 164 هدفــاً في 387 مبــاراة في 
مختلف المســابقات: "أنا سعيد بطبيعة الحال. 
عندمــا علمــت ان النادي يرغب ذلــك، لم يكن 
بوســعي ســوى التوقيع وكان القرار سهلًا". 
وكان عقد فاردي ســينتهي فــي 2023 وارتبط 
اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد. وفاردي 
الذي أحرز لقــب الكأس مع ليســتر أيضاً عام 
2021، نال لقب هداف الدوري في موســم 2020 
بـ23 هدفاً، كما سجل 7 أهداف في 26 ظهوراً مع 

منتخب إنكلترا بين 2015 و2018.

المدافع مونييه يصر على 
الرحيل عن دورتموند

■ دورتمونــد - د ب أ: كشــفت تقارير أن 
على  مصر  مونييه  تومــاس  البلجيكي  المدافع 
الرحيــل عن بوروســيا دورتمونــد الألماني. 
وقــال مونييه )30 عاما(: "أريــد أن أرحل عن 
هنا" فــي رد فعل منه على دوره كاحتياطي في 
مبــاراة الفريق أمام فيردر بريمــن. وتردد أن 
بضم  مهتمان  يونايتد  ومانشســتر  برشلونة 
مونييه الذي يرتبط مع دورتموند بعقد يستمر 
حتى 2024. غير أن النادي الألماني أعلن أنه لم 
يتلق عروضا بشــأن مونييه حتى الآن. وقال 
المدير الرياضي لدورتموند باســتيان كيل: "لا 
توجد أية عروض بشأنه، ونحن لم نبحث هذا 
الأمر ولا نخطط لــه أيضا. ولا أتوقع هذا الأمر 
حاليا". وكان مونييه ضمن التشكيل الأساسي 
لدورتموند في أول مبارتين في الموسم الحالي، 
لكنه لعب شــوطا واحدا فقط أمــام فرايبورغ 
قبل أن يتم اســتبداله، وانتهــز وكيل أعماله 
ماريوس فولف هــذه الفرصة ليوصي بزيادة 

مشاركاته.

مدرب مانشستر يونايتد 
متمسك بفلسفته الخاصة 

رغم تعثر الفريق!
■ لنــدن - د ب أ: أبــدى الهولنــدي إيريك 
تــن هاغ، مدرب مانشســتر يونايتد، تمســكه 
بفلسفته وأسلوبه الخاص رغم البداية الصعبة 
للفريق في الموسم الحالي. وظهرت بصمات تن 
هاغ بشــكل رائع على الفريق خلال فترة اعداد 
ما قبل الموســم، لكن الأمور ساءت بشكل كبير 
بعــد أول مباراتين فــي الــدوري الإنجليزي. 
وخسر أول مباراة في الموسم على ملعبه "أولد 
ترافــورد" 2/1 أمــام برايتون، قبل أن يخســر 
صفر/4 أمام برينتفورد في المرحلة الثانية الأمر 
الذي قاد الفريق لمؤخرة الترتيب. وقال المدرب 
الهولندي: "أكد ذلك الفلسفة الخاصة بي. نحن 
الآن لدينــا انتكاســة واضحــة، لكنني أعرف 
الأسباب وأعمل عليها. ســنحاول الآن إصلاح 
الأمور لكن يجب أن نتمسك بفلسفتنا وخطتنا". 
وأوضح: "كانت الأمور تســير بشكل جيد حتى 
مبــاراة أتلتيكو مدريد الوديــة. يجب علينا أن 
نصلح الأمور ســريعا، لكن هذا شــيء طبيعي 

أثناء سير العملية".

مدرب أتالانتا يفتح باب 
الرحيل أمام مالينوفسكي

■ رومــا - أ ف ب: فتــح مــدرب أتالانتــا 
البــاب  غاســبيريني  جانبييــرو  الإيطالــي 
أمــام رحيل لاعب وســطه الأوكراني رســلان 
مالينوفســكي الــذي يهــمّ أندية علــى غرار 
توتنهام ومارسيليا. وقال غاسبيريني: "وصل 
كلاعب   )2019 تموز/يوليو  )في  مالينوفســكي 
وســط وتأقلم أيضاً في دور مختلف )هجوم(". 
وبحســب وســائل إعلامية، يجــذب صاحب 
على  إنكليزية  أندية  الصاروخية  التســديدات 
غرار توتنهام ونوتنغهام فوريســت، فيما يفكر 
مارســيليا بمبادلة مع جناحــه التركي جنغيز 
يبحث  فريقه  ان  غاســبيريني  وأوضح  أوندر. 
عن "لاعب يســجل أكثــر من ســتة أهداف في 
الموســم )رصيد مالينوفسكي الموسم الماضي(، 
يكون مهاجماً أكثر حضوراً في منطقة الجزاء". 
ويرتبــط مالينوفســكي )29 عامــاً( بعقد مع 

أتالانتا حتى حزيران/يونيو 2023.

النصر السعودي يتعاقد 
مع الدولي غريب

النصــر  أعلــن  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
السعودي عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي 
عبدالرحمن غريب لأربعة مواســم، من الأهلي. 
وحســم غريــب )25 عاماً( وجهتــه الجديدة، 
بعدما ارتبط اســمه بأكثر مــن ناد عقب هبوط 
الاهلي للمستوى الثاني. وكان غريب تحدّث مع 
المدير التنفيذي للأهلي موسى المحياني، وأبلغه 
برغبته في الخــروج من النادي وتمثيل النصر 
الموسم المقبل. وكان نادي النصر أبدى اهتمامه 
باللاعب بعد عرض اســمه على مدرب الفريق 
الفرنســي رودي غارســيا الذي أعطى الضوء 
الأخضر لبــدء التفاوض معــه. وغريب الذي 
يجيد شــغل جميع المراكز الهجومية، شارك مع 
الأهلي في الموسم المنصرم بـ31 مباراة بمختلف 
المسابقات، واستطاع أن يسجل 5 أهداف ويمرّر 
6 كرات حاســمة. ولم يعرف غريب اللعب لأي 
فريق آخر ســوى الأهلــي، إذ تم تصعيده من 
قطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول في 2018، 
ومنذ تلك المدة خاض 117 مباراة سجل خلالها 
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■ مدريــد - أ ف ب: حقــق ريال مدريد فوزه الثانــي تواليا في الدوري 
الاسباني بانتصاره على مضيفه سيلتا فيغو 4-1 ضمن المرحلة الثانية.

ودخل الريال المباراة بعد يوم مــن تأكيد رحيل لاعب الارتكاز البرازيلي 
كازيميرو الى مانشســتر يونايتد بعدما أمضى تسعة مواسم في العاصمة 
الاســبانية. وكان الريال اســتهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب خارج 
أرضه على الوافد الجديد ألميريا 2-1 الاســبوع الفائت. وفي يوم كثرت فيه 
ركلات الجزاء، افتتح كريم بنزيمة غلّته هذا الموسم من العلامة )14( وعادل 
إياغو أســباس بالطريقة ذاتها لأصحاب الارض )23(. لكن تسديدة خارقة 
من لوكا مودريتش منحت التقدم للملكي قبل الاستراحة )42( قبل أن يختتم 
فينيســيوس جونيور )56( وفيديريكو فالفيردي )66( مهرجان التهديف. 
وأجرى المدرب كارلو أنشــيلوتي أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت 
المباراة الاولى، محافظًا على خط الهجوم بنزيمة-فينيسيوس-فالفيردي، 
فيما دفع بالوســط مودريتش بــدلًا من توني كروس الى جانب الشــابين 
إدواردو كامافينغــا وأوريليــان تشــواميني الوافد هذا الموســم. وبعدما 
هيمن الثلاثــي كازيميرو-مودريتش-كروس على وســط الملعب واعتمد 
عليه أنشيلوتي بشــكل مفرط وحقق سويا لقب دوري أبطال أوروبا خمس 
مرات، ستتغير المشهدية بوجود الفرنسيين ورحيل البرازيلي. وفي الدفاع 
دفع أنشــيلوتي بدانيال كارفاخال وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا الذي سجل 
هدف الفوز في المباراة الافتتاحية من اللمســة الاولى بعد ثوانٍ من دخوله 
من مقاعد البدلاء عبر ركلة حرة، بدلًا من لوكاس فاسكيز وأنتونيو روديغر 

وناتشو.
وحقق أيضا كل من ريال بيتيس وأوساســونا فوزه الثاني وذلك بتفوق 
الاول على مضيفه ريال مايــوركا 2-1 والثاني على ضيفه قادش 2-صفر. 
وســجل بورخا إيغليســياز ركلتي جزاء )9 و73( ليقود بيتيس الى فوزه 
الثاني بعــد أول افتتاحــي على أرضه ضد إلتشــي 3-صفــر. فيما أحرز 
الكوســوفي فيدات موريكي الهدف الوحيد لمايوركا )56( والذي كان فرض 
التعادل السلبي على أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية. وخرج أوساسونا 
بالنقاط الثلاث أيضا بفضل ركلتي جزاء، أولهما سجلها تشيمي أفيلا )37( 
والثانية كيكي غارســيا )79( ليحقق انتصاره الثاني بعد أن فاجأ إشبيلية 
2-1 في المرحلــة الاولى. أما قادش فمني بالخســارة الثانيــة تواليا بعد 

سقوطه أمام ريال سوسييداد صفر-1 الاسبوع الفائت.

ريال مدريد يحقق فوزه الثاني برباعية ضد سيلتا فيغو

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل الهدف الثالث

■ سينســيناتي )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: 
برسالة  تسيتســيباس  ســتيفانوس  اليوناني  بعث 
قوية إلى منافســيه، عندما أقصى الروســي المصنف 
أول عالميــاً دانيــل مدفيديــف في طريق إلــى نهائي 
بورنا  الكرواتي  ليلاقــي  للتنس  سينســيناتي  دورة 

تشوريتش الفائز على البريطاني كاميرون نوري.
ويمكــن أن يلتقــي اليونانــي والروســي مجدداً 
في الأســبوع الثاني من فلاشــينغ ميــدوز )29 آب/

أغسطس-11 أيلول/سبتمبر( حيث سيدافع مدفيديف 
عــن لقبه الــذي ظفر بــه العام الماضي على حســاب 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتش. وبالنســبة لليوناني 
المصنف سابعاً عالمياً والذي تلقى سبع هزائم في تسع 
مواجهات مع مدفيديف، كانت آخرها في نصف نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة، حيث انتقد الروسي بشدة 
منافســه لتلقيه نصيحة من والده في المدرجات، فإن 
هذا الفوز يعزز ثقته بنفســه. وبحثاً عن لقب ثالث في 
العام 2022 بعد دورتي مونتي كارلو ومايوركا، تغلب 
تسيتسيباس على مدفيديف 7-6 )6/8(، 3-6، و3-6. 
وأُثقل مدفيديف بعدد كبير من الأخطاء المباشــرة )35 

مقابــل 27 لليوناني، بما في ذلــك 11 خطأ مزدوجاً في 
المجموع(. وعليه، ســيحاول تسيتســيباس، وصيف 
النسختين الســابقتين من سينســيناتي تحقيق فوز 
ثالث في فئة الماســترز الألف، أمام تشوريتش )152( 
البالغ 25 عاماً والذي فاجأ الإســباني رافايل نادال في 
الدور الثاني، وأقصى نــوري حامل لقب 2021 بفوزه 

عليه في نصف النهائي 6-3 و4-6.
ولدى الســيدات، قلبت التشــيكية بتــرا كفيتوفا 
تأخرهــا بمجموعــة أمــام الأمريكية ماديســون كيز 
وحققــت فــوزاً مســتحقاً 6-7 )6-8( و6-4 و3-6، 
وبلغــت النهائي للمــرة الأولى في مســيرتها. وتأمل 
التشــيكية البالغة 32 عاماً والمصنفة 28 عالمياً أن تحرز 
لقبها التاســع في إحــدى دورات الألــف، والـ30 في 
مســيرتها حيث تخوض النهائي مع الفائزة من مباراة 
والفرنسية  الســابعة  ســابالينكا  أرينا  البيلاروسية 
كارولــين غارســيا )35(. ونجحت كفيتوفــا، المتوجة 
مرتــين بلقب بطولــة ويمبلــدون )2011 و2014(، في 
التخلص مــن صاحبة الأرض، علماً انهــا بلغت المربع 
الذهبي فــي أوهايو للمــرة الثالثة بعــد عامي 2012 

و2018 مــن دون أن تبلغ النهائي. وســيطرت كيز )27 
عاماً( الفائزة باللقب عام 2019 والتي أقصت البولندية 
إيغا شــفيونتيك المصنفة أولى عالمياً في ثمن النهائي، 
ثم الكازاخســتانية إيلينا ريباكينــا )25(، الفائزة في 
النســخة الاخيرة مــن ويمبلدون، في ربــع النهائي، 
على بدايــة اللقاء، مســتفيدة من قلة فعالية إرســال 
منافســتها التي ارتكبــت 10 أخطــاء مزدوجة خلال 
المباراة. وانتظرت كيز الشــوط الفاصــل "تاي بريك" 
للفوز بالمجموعــة الأولى. غير أن كفيتوفــا التي بدت 
أصلب في الثانية، تألقت في الدفاع لتحسمها لصالحها 
بفضل كرة أخيرة هجومية. ولم تشذ المجموعة الثالثة 
عن سابقتها، اذ كســرت كفيتوفا ارسال منافستها منذ 
البداية، قبل أن تضع نفســها في مأزق على إرســالها 
والنتيجة 4-3 لصالحها إذ ارتكبت خطأ مزدوجاً لتمنح 
كيز 3 كرات للكسر، غير أن الاخيرة فشلت في ترجمتها. 
وأنقذت الأمريكية كرتين ضدها لحســم اللقاء، غير ان 
المحاولــة الثالثة كانت الناجحة لتبلــغ كفيتوفا نهائي 
سينسيناتي لأول مرة في ســعيها للفوز بلقبها الثاني 

هذا العام بعد بدورة إيستبورن.

دورة سينسيناتي للتنس 

تسيتسيباس يُطيح مدفيديف ويلاقي تشوريتش في النهائي

الأوكرانــي  أكّــد  ب:  ف  أ   - جــدة   ■
أولكسندر أوسيك تفوّقه على البريطاني 
أنتوني جوشوا وحسم لقب بطولة العالم 
في الملاكمة للــوزن الثقيل بقــرار حكمين 
من ثلاثة، في "نزال البحر الأحمر" بمدينة 

الملك عبدالله في جدة.
وحسم أوســيك ألقاب الاتحاد الدولي 
والرابطة العالمية والمنظمة العالمية بنتيجة 
وكان   .112-116  ،113-115  ،115-113
أوســيك )35 عامــاً( الذي لم يخســر )20 
فوزاً، صفر خســارة، 13 ضربة قاضية(، 
تغلّــب على جوشــوا البالــغ 32 عاماً )24 
فــوزاً، 3 خســارات، 22 ضربــة قاضية(، 
باجمــاع النقــاط في أيلول/ســبتمبر في 
لندن وجــرّده مــن أحزمته. وهــذه المرة، 
رفع العمــلاق "ايه جــاي" )1.98 م مقابل 
1.91 م( من مســتواه، وهاجم منذ الجولة 
الثانيــة. لكــن ذلــك لــم يكــن كافيــاً أمام 
خصمــه الأوكراني، المرشــح للفــوز لدى 
مكاتــب المراهنــات والــذي خــاض نزاله 
الرابع فقط في هذه الفئة. وأهدى أوسيك 
الــذي بــدا أكثــر صلابــة فــي الجــولات 
الأخيــرة أمــام 12 الف متفــرّج، الفوز إلى 
أبنــاء بلده الذين يواجهون غزواً روســياً 
حمــل  الماضــي،و  شــباط/فبراير  منــذ 
الملاكم ألوان علم أوكرانيا وكلمات "ألوان 

الحرية" على ملابسه.
وفــي الأيام التي ســبقت النــزال، لجأ 
أوسيك الى تراثه للاســتعداد، مصحوباً 
الذيــن  الأوكرانيــين  مــن  بدعــم ملايــين 
دمرتهــم الحــرب الروســية. ارتــدى زي 

الأوكراني أوسيك يؤكّد تفوّقه على البريطاني جوشوا في الوزن الثقيل 

■ جدة - أ ف ب: بعد رياضتي الفورمولا-1 
والغولف، ترى السعودية أن استضافة الألعاب 
الأولمبية هــو "المبتغى" في ظــل حقبة رياضية 
متناميــة في الدولــة الخليجية، وفــق ما يؤكد 
وزير رياضتها، رافضاً الاتهامات الموجهة لبلاده 

باستخدام الرياضة لتبييض سجلّها الحقوقي.
ويقول وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الســعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
إن "تركيزنــا الرئيســي الآن هــو علــى دورة 
الألعاب الآسيوية 2034" التي ستقام بعد عامين 
من اســتضافة بريزبن الأســترالية لدورة عام 
2032. ويُعدّ الاســتثمار فــي الرياضة جزءاً من 
الموافقة  اســتراتيجية متعددة الجوانب تمــت 
عليها قبل ست سنوات لتنويع الاقتصاد المعتمد 
علــى النفط، في إطــار المشــروع الطويل الأمد 
لولي العهد الأمير محمد بن ســلمان )36 عاماً(. 
وتحــدّث الوزير قبيــل مواجهة بطولــة العالم 
فــي الملاكمة للوزن الثقيل مســاء الســبت بين 

الأوكراني أولكسندر أوســيك الذي أحرز اللقب 
على حســاب البريطاني أنتوني جوشوا. وفي 
العام 2034، ستســتضيف العاصمــة الرياض 
دورة الألعــاب الآســيوية، وهو حــدث متعدد 
إنه  الفيصل  يــرى  النطاق،  واســع  الرياضات 
يمكــن أن ينذر باســتضافة الألعــاب الأولمبية 
الصيفية. ويقول: "نحن منفتحون على النقاش 
مع اللجنة الأولمبية الدولية حيال هذه )الألعاب 
الأولمبية( في المســتقبل. أعتقد أن الســعودية 
أظهرت أنه يمكننا اســتضافة أحــداث مماثلة". 
ويضيف: "بالتأكيد، ســتكون الألعاب الأولمبية 
المبتغى لنا، لكننا منفتحون على ذلك وأعتقد أننا 

نستطيع ذلك".
وجاء نــزال البحر الأحمــر للملاكمة بمدينة 
الملــك عبداللــه في جــدة، غــداة مطالبة الأمم 
المتحــدة بالإطــلاق الفــوري وغير المشــروط 
لســراح الطالبة والناشطة النسوية السعودية 
والُمدانة بـ34 عاما ســجنا ســلمى الشهاب اثر 

نشرها لتغريدات منتقدة للحكومة. والسعودية 
تتعــرض لانتقــادات متواصلة حيال ســجلّها 
الناشطين الحقوقيين،  الحقوقي خصوصاً تجاه 
إذ أقدمت المملكة على إعدام 81 شــخصاً في يوم 
واحد في آذار/مارس من العــام الحالي. لذلك، 
تُتهم الرياض بشــكل روتيني بأنها تســتخدم 
الأحــداث الرياضية في محاولــة للتغطية على 
الانتهاكات الحقوقية، وهي ممارسة يُطلق عليها 
اســم "الغســيل الرياضي". لكن الأمير الفيصل 
يقول إن الانتقــادات بعيدة عــن الواقع: "إننا 
نتقدم، ونتحرك نحو مجتمــع أفضل، ونتحرك 
نحو نوعية حياة أفضــل، وبلد أفضل، من أجل 
المســتقبل". ويتابع أن "الحقائق تــدل على أن 
اســتضافة هذه الفعاليات تعــود بالفائدة على 
شــعبنا وعلى التغييرات الجارية وعلى الحياة 

في السعودية". 
وكان نزال الملاكمة نفســه فــي 2019 والذي 
شارك فيه جوشــوا واســتعاد لقبه حينها من 

الأمريكي آندي رويز، هي المرة الأولى التي يُنظم 
فيها قتــال عالمي للوزن الثقيل في الســعودية. 
وفــي العــام الماضــي، انضمــت المملكــة إلى 
روزنامة ســباقات فورمولا-1، ويُموّل صندوق 
العامة الحكومــي "ليف غولف"  الاســتثمارات 
الذي اســتقطب مجموعــة من كبــار اللاعبين 
بمكافــآت توقيع ضخمة وحزمــات مالية بقيمة 
25 مليون دولار، ما أنتج انشــقاقاً في الرياضة. 
وأثار حدث الغولف جدلًا كبيراً الشــهر الماضي، 
خصوصاً أنه أقيم في نادي "ترامب ناشــيونال" 
في بيدمينســتر بنيوجيرسي، القريب من موقع 
برجــي التجــارة العالميــين اللذين كانــا هدفاً 
لهجمات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 وأسفرت عن 
مقتل نحو ثلاثة آلاف شــخص. واحتج عشرات 
من أقارب الضحايــا والناجين بالقرب من مكان 
إقامة الدورة، متهمين الســعودية بالتواطؤ في 
ذلك الهجوم الدموي، وهــو اتهام تنفيه المملكة 

باستمرار.

ورداً على "ليــف غولف"، فرضت دورات "بي 
جي إيــه" الاحترفية الأمريكية حظــراً إلى أجل 
غير مسمى على اللاعبين الذين انشقوا، كما قاد 
تايغر وودز وروري مكلــروي اجتماعاً للاعبي 
"بي جي إيه" لمنافشــة كيفية مكافحة المنافســة 
الجديدة. وفــي هذا الإطار، يقول وزير الرياضة 
الســعودي إنه لم يكن يتوقع الضجة على "ليف 
غولف". ويوضــح: "أعتقد أنــه إذا كانت هناك 
فائدة لهــذه الرياضة، فلمَ لا، أيّاً كان من يفعلها. 
إذا كانت مفيدة للرياضيين وللرياضة، وتجذب 
المزيد من الاهتمام، وتجذب المزيد من الأشخاص 
الذيــن يرغبــون في المشــاركة فــي الرياضة، 
فــإن هذه ســتنمّي الرياضة للجميــع". وأبدت 
الســعودية رغبتها أيضاً باستضافة كأس آسيا 
2027 ونســخة الســيدات في 2026، إلى جانب 
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في 
نيوم، المشــروع المســتقبلي الضخم على البحر 

الأحمر.

استضافة الأولمبياد »مبتغى« السعودية في حقبة رياضية متنامية

عالم الملاكمة

الدوري الاسباني 

بطولة أوروبا لألعاب القوى

دوبلانتيس يحتفظ بلقب القفز بالزانة
■ ميونخ - أ ف ب: احتفظ بطل العالم الســويدي أرمان دوبلانتيس بلقب 
القفز بالزانة بعد فوزه بذهبية بطولة أوروبا لألعاب القوى برقم قياسي قاري 

في ميونيخ.
وقفــز دوبلانتيس الذي وصل الــى ألمانيا بعدما حقق فــي مدينة يوجين 
الامريكية الشــهر الفائت لقب بطولة العالم برقم قياســي تاريخي )6.21م(، 
ارتفاع 6.06م محققا رقما قياســيا في بطولة أوروبا ليتفوق بفارق سنتيمترا 
عن الرقم الســابق المسجل باسم الســوفياتي-الأوكراني ســيرغي بوبكا. 
وحلّ الالماني بــو كاندا ليتا باهيري ثانيــا )5.85م( والنرويجي بال هاوغن 
ثالثًــا )5.75م(. ووصل دوبلانتيس إلــى البطولة القارية بعد سلســلة من 
18 انتصــارا متتاليا في البطولات والمســابقات التي شــارك فيها وغرّد مرة 
جديدة خارج الســرب في ظروف باردة ورطبة على الملعب الأولمبي. وتجاوز 
الســويدي،المولود في الولايات المتحدة، ارتفــاع 5.75م كما فعل بطل أوروبا 
ثــلاث مرات وبطل أولمبياد لندن 2012 الفرنســي رونو رينو لافيلني. غير أن 
الفرنســي فشــل ثلاث مرات في تجاوز ارتفاع 5.85م، فيما حلّق دوبلانتيس 
لينجح في تجاوز توالياً ارتفــاع 5.90م و5.95م. ومع خروج ليتا باهيري من 
دائرة المنافســة في هذه المرحلة، رفع دوبلانتيس الارتفاع الى 6.06م لينجح 

في تحطيم الرقم الاوروبي السابق.

الاوكراني أوسيك يسدد لكمة قوية الى وجه البريطاني جوشوا

القــوزاق وبقصــة شــعر تقليديــة، كمــا 
غنّى أغنية قديمة للمقاومة بحماســة عن 
المنصــة أمــام وســائل الإعــلام العالمية. 
واستعد أوسيك للنزال من خلال قيادته 
100 كيلومتر على متن الدراجة في حرارة 

بلغت 45 درجة مئوية، وســبح لمدة تصل 
إلى خمس ساعات وكان قادرا على حبس 
أنفاســه تحت الماء لمدة أربــع دقائق و45 
ثانيــة، حتــى أن مديره إيغيــس كليماس 
قال إنه كاد أن يُغمى عليه. واســتثنائياً، 

نُقل النزال مجانًا بموجب صفقة خاصة 
في جميع أنحــاء أوكرانيــا، حيث تطوّع 
أوســيك كجندي في شباط/فبراير، قبل 

أن يقبل خوض النزال الثأري.
ويمكن لأوسيك الآن التفكير في معركة 

توحيــد الألقــاب ضــد البريطانــي الآخر 
تايســون فيوري البالغ 34 عاماً )32 فوزاً، 
1 خســارة( وحامل لقب المجلــس العالمي 
للملاكمــة، إذا قرّر هــذا الأخير العودة إلى 
الحلبات بعدما أعلن اعتزاله مجدداً في 12 
آب/أغســطس. وقال أوســيك: "أنا متأكد 
من أن فيوري لم يعتزل بعد. أنا متأكد من 
انه يريد مواجهتي. أريــد منازلته، وإذا لم 
أواجــه تايســون فيوري، لن أنــازل أبداً". 
وبعد النزال، تحدّث جوشــوا، بطل الوزن 
الثقيــل في أولمبيــاد لنــدن 2012، بكلمات 
بذيئة بعدما رمى أرضاً حزامين لأوسيك، 
رغــم حضور ولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن ســلمان، ثم قام بتهنئة أوســيك 
,قــال البريطانــي: "أطلقت  علــى فــوزه. 
كلمات من القلب. كان الأمر قاســياً. يجب 
أن تكون قوياً جداً والليلة هناك تصدّع في 
الدروع". وكان جوشــوا نفى تكهنات بأن 
الهزيمة ســتنهي مسيرته، لكنه أقرّ بأنه لا 
يستطيع تحمل خسارة ثالثة في مسيرته. 
وشــهدت الأمســية أول نزال ملاكمة 
أحرزتــه  الســعودية،  فــي  نســوي 
البريطانية من أصــل صومالي رملا علي 
بضربــة قاضية في الجولــة الأولى أمام 
الدومينيكانية كريســتال غارســيا نوفا. 
وأضافــت الســعودية هــذا النــزال إلــى 
سلسلة من الأحداث الرياضية، على غرار 
الفورمولا-1، تســعى  ســباق ســيارات 
النفطي،  اقتصادها  لتنويع  لاستضافتها 
فيما تتهمها منظمات باستغلالها لتغطية 

انتهاكات لحقوق الانسان.
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رغم أفلام قدمها المقدسيون توثق الاعتداء عليهم... »نيابة إسرائيل«: 
لا دليل وشرطتنا بريئة

نير حسون

 ألغت النيابة العامة لائحة اتهام حول مهاجمة 
شرطة لفلسطينيين من شــرقي القدس بعد أن تم 
عرض أفلام في جلســة الاســتماع لهما أثبتت أن 
رجال الشــرطة هم الذي اعتــدوا عليهما. كانت 
الأفلام متاحــة لرجال إنفاذ القانــون من مرحلة 
الاعتقال، بل وتم ضمها إلــى ملف التحقيق الذي 
فتح في قســم التحقيق مع رجال الشــرطة عقب 
لائحة  تبلــورت  الفلســطينيان.  قدمها  شــكوى 
الاتهام دون أن تشــاهد النيابــة العامة الأفلام، 
أو أن تفحص شــهادات رجال الشــرطة في قسم 
التحقيق مع رجال الشرطة، التي تناقض التقارير 

العملية التي قدموها.
وقع الحادث في تشــرين الثانــي 2019 عندما 
دخلت وحدة ســرية خاصة إلى العيسوية كجزء 
من عملية شــرطية وأغلقت أحد الشــوارع فيها. 
حســب شــهود عيان وأفلام وثقت الحادث، فإن 
آدم المصري، وهو من ســكان العيسوية، تقدم من 
رجال الشــرطة وطلب منهم عدم وقف ســيارتهم 
في موقفه الخاص. عند ذلــك، اعتدى عليه رجال 
الشــرطة، رموه علــى الأرض ورشــوا عليه غاز 
الفلفــل وخنقوه وضربوه باللكمــات إلى أن فقد 
الوعي. محمد أبو الحمص، وهو ناشــط سياسي 
يعيش في المكان وقريــب لعائلة المصري، هوجم 

هو أيضاً.
  المصــري وأبــو الحمص هوجما وأشــير إلى 
ذلك فــور الحــادث في المــداولات حــول تمديد 
اعتقالهمــا في محكمة الصلــح والمحكمة المركزية. 
رفض القضاة في هاتين المحكمتين طلب الشــرطة 
تمديد الاعتقال، وانتقدوا ســلوك رجال الشرطة 
في الحــادث. قاضي المحكمة المركزيــة، مردخاي 
كــدوري، الذي رفض الاســتئناف الــذي قدمته 
الشــرطة حول قرار محكمة الصلح إطلاق سراح 
المصري وأبو الحمص، وقال: »لقد شاهدت الأفلام 
التي عرضها الدفاع عليّ، وكذا مواد التحقيق التي 
جمعت. وأعتقد أنه لا حاجة إلى التوسع في الأمر 
أكثر من اللزوم. الأفلام تتحدث عن نفســها«. أمر 
القضاة بنقل الملف إلى المحققين في قسم التحقيق 

مع رجال الشرطة.
قدمت هيئة حقوق المواطن شكوى مفصلة حول 

الأمر لقسم التحقيق مع رجال الشرطة. هذا القسم 
فتح ملف تحقيق، ولكنه تحقيق جرى ببطء، وفي 
النهاية تم إغلاق الملف ضد رجال الشرطة بسبب 
نقص الأدلة. المســؤول عن شكاوى الجمهور على 
النيابة العامة الســابق، القاضــي المتقاعد دافيد 
روزين، قــال بعد ذلك بأن »حــدث خلل خطير«. 
في تحقيق الملف، رئيســة قسم التحقيق مع رجال 
الشرطة، كيرن بار مناحيم، اعتذرت عن ذلك. في 
الوقت نفســه، ما زال التحقيق مع الشرطة حول 
أعلنت  ومؤخراً  مســتمراً،  الحمص  وأبو  المصري 
النيابة العامة عن نية تقديم لائحة اتهام ضدهما. 
حســب مســودة لائحة الاتهام، هما شوشا على 
رجال الشــرطة في عملية إغلاق الشــارع، وعند 
بضرب  قاما  اعتقالهمــا  الشــرطة  رجال  محاولة 
وعض رجــال الشــرطة. أعلنت النيابــة العامة 
بأنهما متهمان بمخالفة مهاجمة شرطي في ظروف 
خطيرة، والقيام باضطرابــات ومعارضة اعتقال 

وإزعاج شرطي.
المحاميــة رهام نصرة وميخائيــل بومرنتس، 
ممثــلا المصري وأبــو الحمص من قبــل صندوق 
حماية حقوق الإنســان، طلبا أن يتم عقد جلسة 
اســتماع لهما قبل تقــديم لائحة الاتهــام. عندما 
تســلمت نصرة مواد الأدلة تبــين أن الأفلام التي 
توثــق الاعتداء لم تكن متضمنة لمــواد التحقيق، 
وأيضاً شهادات رجال الشــرطة في تحقيق قسم 
التحقيــق مع رجــال الشــرطة والتقاريــر التي 

قدموها بعد الحادث.
العامــة طلبــاً لإلغاء  للنيابة    الدفــاع قــدم 
لائحــة الاتهام، وتم إضافة الأفــلام مدار الحديث 
وتفصيــلات عــن التناقــض بين ما يشــاهد في 
التوثيق وما كتب في لائحــة الاتهام لهذا الطلب. 
»في ظــروف القضيــة، ليس فقــط أن احتمالات 
الإدانــة غيــر معقولــة وضعيفة«، أشــارا، »بل 
إن التقــديم للمحاكمة يمس بالشــعور بالعدالة 
والنزاهة، وبالحق في الحياة وســلامة الجســد، 
وتنقــل رســالة للمواطنــين بأنه ربمــا يجدون 
أنفســهم كيس ضــرب أمام الشــرطة. ومع ذلك، 

سيتم تقديمهما للمحاكمة«.
في هذه المرحلة، شــاهد رجــال النيابة العامة 
الأفلام، وقبل عشــرة أيام أعلنوا عن إلغاء لائحة 
الاتهــام. »بعــد أن شــاهدنا الأفلام التــي قمتم 
بإرســالها وفحصنــا كل الادعــاءات المفصلة في 
رســالتكم توصلنا إلى قرار بأنــه لا يوجد مكان 
لتقديم لائحة اتهام ضــد موكلكم«، كتبت المحامية 
ايفــا ايتان من النيابــة العامة في لــواء القدس 

لمحامي الدفاع.
جاءنــا الرد مــن النيابة العامــة بأنه »خلال 
الاســتماع، عرضــت أمامنــا ادعــاءات المتهمين 
وفيها إشــارة إلى الأفلام. بعد فحص آخر لجميع 
الادعاءات والأدلة، تقرر عــدم تقديم لائحة اتهام 

ضدهما وتم إغلاق الملف«.
 هآرتس 2022/8/21

عن »مسودة الاتفاق« مع إيران... لبيد: »تجاوزت الخطوط الحمراء«
أسرة التحرير

رئيس الــوزراء يئير لبيد لا ييــأس من جهوده 
الأوروبــي  والاتحــاد  الأمريكيــة  الإدارة  لإقنــاع 
بالانصــراف مــن مفاوضــات الاتفاق النــووي مع 
إيران. »حان الوقت للنهوض والرحيل«، طالب لبيد 
في محادثاته مــع كبار رجــالات الإدارة الأمريكية. 
بزعم لبيد، فإن مســودة الاتفاق المتبلورة مع إيران 
»تجاوزت الخطوط الحمراء« التي وضعتها الولايات 
المتحدة، ولــم تقبل إيران المســودة التــي عرضها 
المسؤول عن حقيبة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيف بورل، وهي تطالــب بتنازلات إضافية. هذا 
ادعاء غريب. فهــل كانت إســرائيل، التي عارضت 
الاتفاق النووي، ستؤيد اتفاقاً جديداً لو قبلت إيران 

بالمسودة حرفياً؟
موقف لبيــد ليس جديــداً، فقد تبلــور منذ عهد 

بنيامين نتنياهو، الذي ســاهم مساهمة ذات مغزى 
في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب 
مــن الاتفاق فــي 2018. يبــدو أن حكومــة التغيير 
برئاسة نفتالي بينيت أو الحكومة برئاسة لبيد على 
حد سواء نســختا هذه السياســة حرفياً، وإن كانا 
أوضحا، مثل نتنياهو، بأن إسرائيل لن تكون ملزمة 
بأي اتفاق مع إيران وستكون مستعدة للعمل بشكل 
مستقل ضد التهديد النووي. وعليه، فغريب الموقف 
الذي يعارض الاتفاق إذا كانت إسرائيل على أي حال 
لا تعتزم العمل بموجبــة أو تراه إملاء يلزمها. يجدر 
التشديد على أن محافل استخبارات إسرائيلية، مثل 
نظرائهم في الولايات المتحــدة وأوروبا، فهموا منذ 
زمن بعيد بأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
دفع بالمشروع النووي الإيراني إلى الأمام، وزاد كمية 
اليورانيوم التــي خصبتها ونوعيتها، وجمد الرقابة 
الدولية على مواقع النووي الإيرانية، وقصر الفترة 
الزمنية لما يسمى »الاقتحام النووي«، بمعنى الفترة 

اللازمة لإيران كي تنتج قنبلة نووية.

الاتفاق النووي الأصلي الذي وقع في 2015 قضى 
بترتيبات رقابة متشددة غير مسبوقة، وقلص بشكل 
ذي مغــزى حجم تخصيب اليورانيــوم وأجّل قدرة 
إيران على اجتياز حافة »الاقتحام النووي« لسنوات 
طويلــة. في الســنتين الأوليين لوجــوده، حرصت 
إيران على تطبيق الاتفــاق بتفاصيله وحتى بعد أن 
ســحبت الولايات المتحدة منه واصلت تطبيقه على 
مدى سنة قبل أن تبدأ بسلســلة خروقات تستهدف 

الضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق.
بقدر ما هو معروف عن مضمون مســودة الاتفاق 
الجديد، فإنها تتضمن كامل القيود والشــروط التي 
فرضت على إيران في الاتفاق الاصلي، وبهذه الصفة 
فإنه يضمن تقليص الضرر الشــديد الذي تســبب 
به انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. لا يحق 
لإسرائيل أن تقطع نفســها عن الجهد الدولي لتقييد 
قدرات إيــران النووية فما بالك أنها لا يحق لها أيضاً 

العمل ضده.
هآرتس 2022/8/21

الإعلان عن حزب يهودي - عربي قريباً 
في إسرائيل... جوهره وفرص نجاحه

أبراهام فرانك

ينشــأ في هذه الأيــام حزب يهــودي عربي، 
يدمج بين القوميتين وفيــه أجندة مركزية. أنتمي 
لمجموعــة المؤسســين: المواضيــع البيروقراطية 
اســتكملت، والإعلان ســيكون قريبــاً. وبقدر ما 
يبدو الأمــر غريباً، فــإن حزباً كهذا لــم يكن في 
إســرائيل حتى الآن، رغم أن الدولة موجودة منذ 
74 ســنة، واليهود والعرب موجــودون فيها منذ 
بدايتها. كانــت هناك أحزاب مع يهود وعرب، لكن 
لم يكن هناك حزب يحمل الشــراكة لتكون غايته 
المركزية. غير أن الموضــوع المفهوم من تلقاء ذاته 
ليس بسيطاً، كما يتبين، من حيث الأساس. عندما 
ندخل إلى مســألة ما الذي ينبغي أن يشــغل بال 

الحزب اليهودي العربي، تطل المشاكل.
اليهودي  العربــي  التعــاون  جوهــره  حزب 
بشــؤون  ينشــغل  أن  ومنطقه  بطبيعتــه  يجب 
مســاواة الحقوق والمكانة بين مواطني إسرائيل 
مــن الطائفتــين. هذا الموضــوع محمــل بالمظالم 
والتشويهات. والمجتمع العربي في إسرائيل مميز 
ضــده تقريباً فــي كل جانب مــن جوانب الحياة 
البشــرية: الاقتصادي، والتشــغيلي، والطبقي، 
والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والقضائي. 
المــدن المختلطة مفعمة بالتوتــر والعنف، والظلم 
فــي المجتمــع العربي في إســرائيل يــؤدي إلى 
العنــف والجريمة. كل هــذه المواضيــع تتطلب 
معالجة عاجلــة في غضون ســنوات قليلة. وإن 
القومية مشــكلة خاصة، تقرر بأن العرب  قانون 
في المجتمع الإســرائيلي هم فــي مكانة دون. هذه 
المواضيع تســتوجب عمــلًا مركزيــاً وعنيداً من 
أعضــاء الحزب، ولكــن ثمة أموراً من شــأنها أن 

تحرفه عن مهمته.
فالانشــغال  الاحتلال،  هــو  الأول  الموضــوع 
بالاحتلال ليس شــأن حزب يهودي عربي شاب 

آخذ في التأســس، فهنــاك من ينشــغلون بهذا 
الموضوع الآن، وهذه محافل سياســية لا تشغلها 
المســاواة المدنية بين اليهود والعرب أو تشــغلها 
قليلًا. أما الحزب الجديد الذي قد يســمى »مدنياً« 
فيجب أن ينشــغل بذلك وإلا فــلا معنى لإقامته؛ 
كافح »ميرتــس« ضد الاحتلال وفشــل. وكلمات 
»وقف الاحتلال« فارغة؛ فالاحتلال لا يمكن وقفه، 
يجب عمل شــيء آخر. لا يمكن وقف الاحتلال لأن 
في »المناطــق« ]الضفة الغربية[ اليوم نحو نصف 
ومستوطناتهم  يهودي،  إسرائيلي  مواطن  مليون 
تمنــع إمكانية إقامــة دولة فلســطينية. لا توجد 
قوة سياســية يمكنها أن تحرك المســتوطنين من 
اليــوم. وبالتالي، فــإن كلمتي »دولة  »المناطق« 
فلســطينية« أو »دولتين بين النهــر والبحر« هي 
الأخــرى فارغة. الموعــد الذي ممكنــاً فيه منع أو 
وقف الاســتيطان مر منذ زمن بعيــد. يمكنني أن 
أفهم المنضمين إلى الحزب الجديــد، يهوداً وعرباً 
على حد ســواء، ممــن تعد أســاس رغبتهم هي 
تعزيز الفلســطنة، لكن هــؤلاء يضعفون القدرة 
على الكفاح في ســبيل المســاواة المدنية في دولة 
إســرائيل، والتــي من أجلهــا قام حــزب عربي 
يهــودي. إن تعزيز الهوية الفلســطينية والربط 
الشــجاع بين عرب إســرائيل والفلسطينيين في 
»المناطق« يحرف الحزب عن طريقه. على الحزب 
الجديــد أن يبنى كحزب مدني إســرائيلي وليس 

كحزب فلسطيني.
إن الحل لمظالم الاحتــلال يكمن في إقامة دولة 
واحدة متســاوية بــين النهر والبحــر، لكن هذا 
ليس من مهمة حزب ينوي الآن أن يقوم، بل مهمة 
مشتركة لأولئك الذين يفهمون بأن هذا هو السبيل 
للســير قدماً بالشــؤون المركزيــة: تحرير دولة 
إسرائيل من الاحتلال الذي يكبلها والدفع بالكفاح 
ضد التهديد المناخي الذي يستوجب جهداً مشتركاً 

لإسرائيل والمناطق من النهر وحتى البحر.
 معاريف 2022/8/21

ما دواعي »الاتفاق« في وقت باتت فيه إيران نووية؟
أيال زيسر

مثلما في ســباق الماراثون، الملــيء بالارتفاعات والانخفاضات، 
تندفع الأســرة الدولية بقيادة الولايات المتحدة نحو التوقيع على 

اتفاق نووي جديد مع إيران.
ثمة من يحرص، في أوســاط طرفي المفاوضات، على خلق ستار 
سميك من الدخان لأجل »تشويش العدو«. لشدة الأسف، العدو في 
موضوعنا ليس طهــران، بل معارضو الاتفاق معها، وعلى رأســهم 

إسرائيل.
ولكن نهايــة ضباب المعركة لا بــد أن يتبدد ويتضــح في الأيام 
الأخيرة بأنه رغم تقارير تتحدث عن تصليب المواقف لدرجة المأزق 

في المحادثات مع إيران، فإن الطرفين عملياً يتقدمان نحو الحسم.
لم تخف إدارة الرئيس بايدن من اللحظــة الأولى بأنها مصممة 
على تحقيق الاتفــاق بأي ثمن، بحيث يتاح للولايات المتحدة إغلاق 
الملف الإيراني« بل وقطع نفســها عن مشاكل الشرق الأوسط، التي 

تعد إيران المركزية فيها.
الإيرانيون معنيون باتفاق يؤدي إلى رفع العقوبات الاقتصادية 
المفروضــة عليهم، غير أنــه ينبغي الاعتراف بســعيهم إلى الاتفاق 
بحمايــة وتصميم أقل مما يبديه الأمريكيــون، ومن هنا يأتي الثمن 
العالي الذي يطالبــون به، والذي يبدو أن الأمريكيين مســتعدون 

لدفعه.
في إيران وأساساً في أوساط المعســكر المحافظ والراديكالي من 
يرون نعمة في العزلة عن العالم وفي أجواء الانغلاق والحصار التي 
يفرضها عليهم الغرب، إذ إنه ليس هناك مثيل لإحساس »العالم كله 
ضدنا« لضمان بقاء نظام آية الله وتأييد الســكان له. وفي كل حال، 
فقد كرر الغرب أخطاء الماضي تجاه طالبان، وعراق صدام حســين، 
أو روســيا، حين يفترض أن بوســع العقوبات الاقتصادية إسقاط 
نظام ما أو إحداث تغيير في مواقفــه. من هنا مفهوم جر الأرجل من 
جانب الإيرانيين والذي هو ليس فقط تكتيك مساومة، بل تعبير عن 
معضلة الزعيم الأعلــى ورجاله فيما إذا كانت إيران تحتاج حقاً إلى 

الاتفاق.
لكن ليس لخامنئي سبب حقيقي للاعتراض على الصفقة المحسنة 
التي طرحت على طاولته. فبعد كل شــيء، ليــس فيها تقييد لقدرة 
إيران على محاولة الدفع بنفوذها في المناطق، والتآمر على الأنظمة 
العربية وتشجيع أعمال الإرهاب ضد إسرائيل. ليس فيه أيضاً حظر 
على تطوير وسائل قتالية متطورة مثل الصواريخ المخصصة لحمل 
رؤوس متفجرة نوويــة لاحقاً، والأهم من كل ذلك – إيران ليســت 

مطالبة بالتخلي عن منشــآت وعتاد ومواد بنتها. إذن، لماذا نحتاج 
إلى اتفاق في واقع الأمر؟

لا خلاف في أن الإيرانيين تقدموا نحو النووي بشــكل ذي مغزى 
في أثناء الســنوات الأخيرة. وذلك فيمــا أن المحاولات للوقوف في 
وجهها أبطأت تقدمها وكسبت زمناً غالياً، يسمح باستعداد أفضل في 
المستقبل للوقوف في وجه إيران نووية. واضح أيضاً أن الإيرانيين 
ســيحتاجون إلى زمن إضافي لإنتاج قنبلة حية وتتنفس، بل وأكثر 
لأجل إنتاج قدرة على إطلاقها بصواريخ أو إلقائها من طائرة قتالية. 
لكن الحديث يدور عن مســيرة لا مرد لها، وفي كل حال يكفي إعلان 
إيراني عن تحقيق قــدرة نووية حتى بدون »وصولات« مثل تجربة 

نووية لأجل إثارة جلبة سماوية في المنطقة.
في إطــار الاتفاق المقترح، المطلوب من إيران الجلوس بهدوء وألا 

»تروي فــي العموم بصوت عال« بأن لديها قدرة نووية. الموضوع لا 
يقدم ولا يؤخر من ناحية الإيرانيين، فالاتفاق يســمح لهم بالإبقاء 

على كل ما حققوه حتى الآن.
غيــر أن تجربة الماضي تفيــد بأنه لا يمكن وقف قــوة راديكالية 
وعدوانية مثل إيران فقط بالابتســامات وبالامتيازات والاتفاقات 
التــي وإن كانت تعطي هــدوءاً لزمن ما، لكنها لا تــؤدي إلى تغيير 
في الاتجاه وفي الطريق. فبعد كل شــيء، تسعى قوى الظلام دوماً 
لتحقيق القــوة وإظهارها، وفي موضوعنا القــدرة النووية، إذ إن 
المنطق الذي يوجهها هو أنه بالقوة فقط تضمن بقاءها ومستقبلها. 
القنبلة الإيرانية لــم تُحِد إذن، وحتى إذا ما تباطأت دقات ســاعة 

التوقف، فالانفجار آت لا محالة.
 إسرائيل اليوم 2022/8/21

في عالم يعكس الحقائق ويستقوي على الضعيف بكذبة »اللاسامية«

ما أسباب منع إسرائيل وجود منظمات فلسطينية ناشطة في الضفة الغربية؟
عميرة هاس

إلى جانب القانون الدولي وبدون حدود، هذا 
هو فضاء النشاط اللانهائي لإسرائيل في حربها 
»كارثتنا«  الفلســطيني.  الشعب  ضد  المتواصلة 
استمرت 12 سنة. ومنذ ذلك الحين والصهيونية 
هي التي خرجــت منها رابحة أكثــر فأكثر. لكن 
كارثة الفلســطينيين اســتمرت حتــى الآن 75 
وأوروبا،  المتحدة  الولايات  أي  والعالم،  ســنة. 
على رأسها ألمانيا، مجرد جســم يقف في الجهة 
المضادة. الدول المتنورة في نظر نفســها تعطي 
لإســرائيل الضــوء الأخضر مرة تلــو الأخرى 
لمواصلة »غيــر الكارثة« التي تنفذهــا. إداناتها 
الضعيفة في كل مرة، دون تحذيرات دبلوماسية 
وبدون عصاب، إنما تعطي إشــارات لإسرائيل 
بأنه يمكنها مواصلة التنكيل والإهانة والتحطيم 
والطرد  والســجن  والقتل  والقصف  والتعذيب 
وســرقة الأراضي والمياه... كل ذلك مع استغلال 
مشين لعائلاتنا التي قتلت على يد ألمانيا النازية 
وعملائها. المستشــار الألماني، أولف شــولتس 
المحترم، هل أصبت بالاشــمئزاز؟ هل هذا هو ما 

يثير الاشمئزاز حقاً؟
ما كان لوزيــر الدفاع، بني غانتس، أن يوقف 
عملية إخراج ســبع منظمات مدنية فلســطينية 
خارج قانــون الاحتلال لــو كان يعرف أن دول 

أوروبا ســتطبق عقوبة معينة ضد إســرائيل. 
ســارقون مســلحون إســرائيليون لم يكونوا 
ليقتحموا مكاتب هذه المنظمات الخميس الماضي 
وينهبون محتوياتها لو أمرت شــخصية رفيعة 
في إدارة بايدن بذلــك. ولكن أوروبا والولايات 
المتحــدة قويــة ومؤهلــة وناجعة فــي فرض 
العقوبــات علــى أنواعها على الشــعب الواقع 
أرضه،  من  والمطرود  المســلوب  الاحتلال،  تحت 
وكأنهم صدقوا الفريات اللاسامية بأن إسرائيل 
أخطبوط  هــي  لليهود(  حديثة  عليــا  )كمنظمة 
متعدد الأذرع وقادرة على كل شيء. لذلك، يجب 

الحذر كي لا تغضب.
  فــي إطــار حربها المســتمرة ضد الشــعب 
الفلســطيني، تفتــح إســرائيل طــوال الوقت 
جبهات جديدة وتختار أكبر قــدر من الأهداف. 
ولهــا من أجــل ذلك مــوارد لا تنتهــي، الأموال 
والجنود ورجال القانــون والذين يقولون نعم 
والمواطنــون الذيــن لا تعنيهم أكاذيــب تغلفها 
شــعارات من الأمــن والمواد الســرية. لا حاجة 
لانتظار 50 – 60 ســنة إلى أن تفتح الأرشــيفات 
وتكشف الوثائق عن مخطط حكومي سري آخر 
يقف خلف أعمال الرعب لأفــراد كما يبدو )مثل 
مذبحة كفر قاسم( أو نوايا مختلفة عما هو معلن 
)مثل الحكم العسكري الذي استهدف منع عودة 
أراضيهم واستكمال السيطرة  إلى  الفلسطينيين 

عليها(.

حتى بدون وثائق، نعرف لماذا تمنع إسرائيل 
وجود سبع منظمات مدنية فلسطينية، من بينها 

منظمات حقوق إنسان بارزة:
الصمود  المنظمــات يعــزز  1- نشــاط هذه 

الفلسطيني إزاء الاحتلال والغزو.
والوثائــق  والشــهادات،  المعلومــات،   -2
والتحليــلات التــي تملكها هــذه المنظمات هي 
أســاس مهم لكل دعوى فلسطينية ضد الاحتلال 
الدولية في  القانونية  الهيئات  الإســرائيلي في 

الحاضر والمستقبل.
3- المنظمــات ونشــطاؤها ينتقــدون أيضاً 
السلطة الفلســطينية، ونيابتها العامة القمعية، 
وإخفاقهــا في مجــالات اجتماعية وسياســتها 
النيوليبرالية. وملاحقتها من قبل إسرائيل تزيد 
الشكوك والتساؤل بشأن أن السلطة أيضاً تريد 
إغلاقها. زرع الشك والاتهام المتبادل في أوساط 
لأجهزة  معروفــة  ممارســة  هو  الفلســطينيين 

الاستخبارات.
4- المنظمــات تحافظ وتنمــي روح الوحدة 
الفلســطينية ما فوق القبلية، التي تناقض نية 
ونشاطات إسرائيل لتفكيك المجتمع الفلسطيني، 
وبهذا فإن أي شــخص، وعلى الأكثر أي عائلة، 
ستواجه وحدها الوحشية الموجودة في حكمها 

القسري.
فــي الوقــت الــذي تــردد »حــل الدولتين« 
بفمها، فإن الدول الأوروبية لــم تقطع علاقاتها 

الدبلوماســية مع إســرائيل رداً على أنها تلتهم 
الأراضــي المتبقيــة للفلســطينيين فــي الضفة 
الغربية، خلافاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون 
الدولي. هي لم تُعِد ســفراءها كوسيلة لتفرض 

على إســرائيل وقف حبس مليوني شخص في 
منشــأة اعتقال تســمى قطاع غزة. هي لم تعلق 
اتفاقــات التجارة مع إســرائيل لأنها منذ اليوم 
الأول لاتفاق أوسلو تخرق المبدأ الأساسي الذي 

قامت عليه: قطاع غــزة والضفة الغربية وحدة 
جغرافية واحدة. هي لا تلغــي اتفاقات الاتجار 
بالســلاح وتكنولوجيا التجسس، لأن إسرائيل 
قصفت وتقصف غزة بسلاحها وتتجسس بهذه 
الوســائل على فلســطينيين منذ الولادة وحتى 
بعد المــوت. هي لا تقيــد دخول الإســرائيليين 
إلــى أراضيهــا رداً علــى قيــود الحركــة التي 
على  إسرائيل  تفرضها  والتي  لسنوات  استمرت 

الفلسطينيين وعلى أزواجهم وزوجاتهم.
 إســرائيل تدمــر وتصادر معدات إنســانية 
)ألواح شمســية، أنابيب مياه وكرفانات(، التي 
هي بتمويل الدول الأوروبية. وهي تعرف جيداً 
بأنها ستكتفي بإدانة لفظية ليست ذات أسنان. 
الأرض والمياه التي ســرقتها من الفلســطينيين 
تخصصها وتعدها أيضاً ليهود بريطانيا وفرنسا 
وهي  والأرجنتين،  وكنــدا  المتحــدة  والولايات 
تعرف أن هــذه الدول لــن تعاقبهــا وتعاقبهم 

كأشخاص على هذه السرقة.
 بعد إغلاق المنظمات الســبع، فإن إســرائيل 
الذين يربحون من  اليهود المطيعين،  ومواطنيها 
هذه السرقة، سيمضون قدماً وسيجتازون المزيد 
من الخطوط الحمراء وســيلاحقون مجموعات 
أخرى وسيســكتون نشطاء آخرين برخصة من 

أمريكا وأوروبا.

هآرتس 2022/8/21

توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل بسبب »الجهاد«
... »أزمة عابرة« أم »عدو صهيوني«؟

سمدار بيري

بضع حقائــق ينبغــي أخذها بالحســبان عند 
البحث في العلاقات بين إســرائيل ومصر. التعاون 
العسكري بين الدولتين لم يسبق أن كان وثيقاً مثلما 
هو اليوم؛ المؤسســة الأمنية هنا تكن احتراماً لوزير 
المخابرات المصرية الجنرال عباس كامل، الذي يعمل 
تحت رعايــة كاملة للرئيس السيســي؛ مصر تمقت 
تنظيم الجهاد الإســلامي ولا تنسى طاعته للحرس 
الثوري الذي يقــدم له المال والســلاح والذخيرة؛ 
القاهرة حــذرة جداً أيضاً من حمــاس التي ترتبط 
بحركة الإخوان المســلمين في الدولة، والتي يكرهها 
السيســي. وبعد كل هذا، الإيضاح مهم: إســرائيل 
ومصر ليستا صديقتين ولا شــريكتين، ولكل منهما 
مصالحها، لكن ثمة مصالح مشــتركة، مثل مكافحة 
الإرهاب في ســيناء. وثمة حقائــق أخرى، ثانوية: 
آلاف الســياح الإســرائيليين يغرقون سيناء هذه 
الأيــام، دون قيود أمنية، يأتــون في رحلات جوية 
لقضاء الإجازة في شــرم الشيخ. وهناك أيضاً ضخ 
الغاز الإســرائيلي إلى مصر، الذي يساعد الاقتصاد 
المصري حالياً. مــن الجهة الأخرى، يكاد الســياح 
المصريون لا يســمح لهم بالوصول إلى إســرائيل، 
وكل محاولات دمج التكنولوجيا العليا الإسرائيلية 

في الدولة المجــاورة ردت بمعاذير غريبة. إذا أخذنا 
بالحســبان عموم هــذه الحقائق، مــن الصعب أن 
نســمي ما يحصل الآن في علاقات السياسي ويئير 
لبيد أزمة حقيقية. لقد كانــت لمصر خطة مرتبة بعد 
وقف النار فــي حملة »بزوغ الفجر« لكن إســرائيل 
واصلت العمل ضد الجهاد في يهودا والسامرة. وكما 
أســلفنا، لا توجد قطيعة، لكنه فــي أقصى الأحوال 
توتر على مســتوى متوســط، ســيمر على ما يبدو 
بعد الإيضــاح من جانب محافل إســرائيلية رفيعة 
المســتوى لوزير المخابرات كامل في موضوع الجهاد 
الإسلامي، في غزة و«يهودا والســامرة«، وكذا في 
موضوع حمــاس رغم أنها لم تشــارك في المواجهة 

الأخيرة. وثمة توقع بأن المصريين سيفهمون فوراً.
ومع ذلــك، ثمة مســؤولون إســرائيليون كبار 
وخبــراء في العمــل مع القاهــرة يعلّمــون الأكثر 
شــباباً كيفية الحفــاظ على الثقة، وعــدم الخروج 
في تصريحات متهورة والامتنــاع عن الدوس على 
المحاصيل. كان السيســي قــد دفع قدمــاً بعلاقات 
عمل ســليمة مع نتنياهو وبينيــت، بالضبط مثلما 
يعمــل الآن مع لبيد، ومصر في هــذا الموضوع تأخذ 
بالحسبان أن إسرائيل تمر في فترة انتخابات. ليس 
مؤكداً علــى الإطلاق، حتى في نظر المســؤولين في 
القاهرة، بأن رئيس الوزراء الحالي هو من ســيفوز 

بها.

لقد عاد الإعلام الرســمي المصــري بالتعاطي مع 
إسرائيل كـ »العدو الصهيوني«. ولكن ولا كلمة عن 
عدم الثقة بين مصر وإسرائيل. وكأن الحديث يدور 
عن أزمة صغيرة عابرة أنتجها مصدر إسرائيلي، في 
حين السيسي مشغول بقضايا أخرى. ومرة أخرى، 
نشــدد، التنســيق الأمني توثق جداً – المصريون لا 

يتخلون. ولا بد أن تأتي أزمات صغيرة مشابهة.
أبو مــازن، والرئيس بايدن، وإســرائيل، كلهم 
شكروا السيسي بكلمات حارة على جهود الوساطة 
في الجولة الأخيرة في غزة. في هذه الأثناء، تورط 
أبو مازن مع خطاب »الخمسين كارثة«، ويلمح بايدن 
بأنه لا يعتزم دس يديه عميقاً في النزاع الإسرائيلي 
– الفلسطيني. من تبقى؟ السيسي. وهو يمتلك فريقاً 
خبيراً من الدبلوماســيين، في تل أبيــب ورام الله، 
وبعامة  معلومات،  قطعة  بكل  اســتخباراته  ويزود 
يحاول السيســي أن يعطي لنفســه صورة الزعيم 
الحميم، الذي يتوجه إلى شعبه بلغة شعبية، يلتقي 
الأطفال، ويمنح الهدايا للأرامل، ويفعل كل ما يفعله 
الزعيم الذي هو أيضاً إنســان. ولكنه في أساســه 
يبقى بارداً وواعياً. عينــاه مفتوحتان دوماً، أذناه 
تلتقطــان كل رنين. وهو يحســب كل خطوة – فقط 

حسب المصلحة المصرية.

يديعوت أحرونوت 2022/8/21
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خالد بريش ٭

كان من حسن حظ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته 
منذ ثــاث ســنوات، أن هبت عاصفــة جائحة كورونا التي تســببت 
بإقفال الباد وتعطيل الحياة فيها، مما اضطر الناقمين على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتمثلين بـ »السترات الصفراء 
« إلــى التوقــف عــن احتجاجاتهم وتحركاتهــم الغاضبــة والناقمة، 
الخارجة من عمق أزمات المجتمع الفرنســي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المتراكمة، وبسبب التضخم الاقتصادي الذي بلغ حينها 

حدا لا يطاق بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود وصغار الموظفين.

السترات الصفراء

 هــي تحركات لم تشــهد لها فرنســا مثيــا من قبــل، إن كان على 
صعيد الزخم والعنف، أو على صعيد التنسيق والتنظيم والأسلوب، 
في وقــت أصبحت فيه وســائل التواصل الاجتماعي تشــكل إعاما 
موازيــا وأساســيا لكثيــر مــن الناس، بــل نســتطيع القــول إن هذه 
التحركات ومن خال وسائل التواصل المختلفة، شكلت إلى حد كبير 
حزبا سياسيا له جماهيره وأدواته، ولكن بنمط جديد خارج منظومة 

بقية الأحزاب... 
إن تحــركات الســترات الصفــراء كســرت حينهــا جــدار الصمت 
المخيم على الحياة السياســية في فرنسا، وبعثت الحياة في الحركة 
النضاليــة مــن جديد، وأحدثــت في المجتمع الفرنســي هــزة عنيفة، 

وشكلت ديناميكية جديدة على مستوى التحركات المطلبية.

بداية لثورة شعبية

 وكادت أن تكون بداية لثورة شعبية في كل أوروبا، وخصوصا 
بعد الطروحات السياســية الجديدة لبعــض قياداتها حول تغيير 
النظام الديمقراطــي القائم، ليكون أكثر عدالة وإنســانية وتمثيا 
لفئــات المجتمع، وذلك كتحولــه مثا إلى ما يســمى »الديمقراطية 
التشــاركية« إلا أنــه وللأســف لم يســعف الحظ هــؤلاء الثائرين 
فــي تحقيق آمالهم وأحامهم فــي التغيير، ويعود ذلك إلى عوامل 

كثيرة أهمها:
أولا: هبــوب ريــاح ضيــف ثقيل فرض نفســه على فرنســا بل 
وعلــى العالم أجمع، حيث عرفت البشــرية أكبر كارثة صحية منذ 
قرن تقريبا، وذلك بعد انتشــار وبــاء كورونا، مما أدى إلى توقف 
حركة الحياة عن الــدوران، ووجد الناس أنفســهم وفي كل بقاع 
العالم أســرى بيوتهم. مما تســبب بالتالي بتوقف الاحتجاجات 
التــي بــدأت تأخذ فــي حينهــا منعطفــا مفصليا، والانــزلاق في 
مســار أكثر عنفا وحدية، في الوقت نفســه الــذي تطورت فيه من 
ناحية الطروحات الفكرية والسياســية والاجتماعية، بأن ظهرت 
في داخلها وعلــى جوانبها بعض التكتات الفكرية والسياســية 
الصغيــرة المتعــددة الاتجاهــات، وهــو في حــد ذاتــه أمر صحي 

للغاية... 
ثانيا: كانــت هذه التحركات في بداياتها حركة شــعبية عفوية 
متعــددة الرؤوس، أهدافهــا مطلبية بحتة وبســيطة وآنية، بعيدة 
كل البعد عن الأيديولوجيات والفلســفات السياسية، وبا قيادة 

منظمة تمتلك رؤى وفلسفة حول الأزمات والمستقبل.
 وهذا في حد ذاته أحد مكامن القوة والضعف في آن معا، ولكن 
ســريعا ما وجدت لنفســها إطــارا تنظيميا بقي هشــا إلى حد ما. 
وعندما بدأت بحياكة أفكار سياسية واجتماعية واضحة المعالم، 
وأخــذت طروحاتها تتطــور، حدث ما حــدث، وتوقفت مع توقف 
الحيــاة. ولو أنها اســتمرت فترة أطــول، لأحدثت با شــك ثورة 
تغييريــة فعليــة على كل المســتويات، ليس في المجتمع الفرنســي 
فقــط، بل في كل أوروبا، ولكان امتد أثرهــا بكل تأكيد إلى بادنا 

العربية، وغيرها من بلدان العالم الثالث...
ثالثا: وهو سبب من الأهمية بمكان، ويتلخص في عدم انضمام 
المثقفــين والمفكرين إلى تلك التحــركات والتاحم معها، والاكتفاء 
بتأييدهــا من بعيد، وكتابة بعض المقالات الفكرية والتنظيرية، من 
دون رفدها بما يساهم في إعطائها أبعادا أخرى، وحيوية وزخما 
حقيقيا، كما حصل أيام ثورة الطاب عام 1968، حيث وقف أغلب 
المثقفين يومها وعلى رأسهم جان بول سارتر إلى جانبهم، وكانوا 

خطباءهم وفي مقدمة تظاهراتهم... 
رابعا: عدم اشــتراك الطاب والعمال في المصانع والمؤسسات 

بفعالية وبشكل مباشر في التحركات.

 وهاتــان الفئتان لا يمكــن تجاهل دورهما المؤثــر والفعال فيما 
لو شــاركا في هذه التحــركات، لأنه كان ســيحولها من تحركات 
مقتصرة على عطلة نهاية الأسبوع، إلى إضراب عام يشل اقتصاد 
الباد والحياة، مما سيسهل تحقيق كثير من مطالبها وأهدافها... 
ولكن كان لنقابات العمال حســابات أخرى، لكون هذه التحركات 
الاحتجاجيــة لم تخرج من تحت عباءتها ولــم تدع لها... بل كانت 
تخاف من أن تحقق انتصارا، لأن ذلــك يعني نهاية النقابات التي 

تعيش منذ فترة حالة احتضار فعلي.
 أما الطــاب فلم يشــاركوا لأنهم غالبا ما يكونــون تحت تأثير 
الأحــزاب الكبيرة وأحصنتهــا. تلك الأحزاب التــي بدورها كانت 
علــى مســافة فعلية منها، وخوف مــن أن تفلت الدفــة من أيديهم 
وتســرق منهم الأضــواء، مع أن بعــض مخضرميها قد اســتغلها 

إعاميا، وتاجر بها كعادة السياسيين دائما... 
خامســا: كان أغلبية المشــاركين في هذه التحــركات وعصبها 
الأساســي من أبناء الأحياء الفقيرة المهمشــة، ومن بعض القرى 
النائيــة المنســية، التي يعاني ســكانها مــن الإهمــال ونقص في 
الخدمــات على كل المســتويات. ولم ينضم إليهم أبنــاء العاصمة 
والمــدن الكبــرى، الذين اعتبــر كثير منهــم أن المشــاركين في هذه 
التحركات قد أتوا إلى العاصمة والمدن بشــكل عام، لكي يســرقوا 

وينهبوا محاتها، ويكسروا ويخربوا واجهاتها...

يوميات الصحافة الفرنسية

إن المطالــع ليوميــات الصحافــة الفرنســية منــذ الانتخابــات 
الرئاســية الفرنســية الأخيرة، ياحظ أن كل الصحف ووسائل 
الإعام تتوقع خريفا فرنســيا ســاخنا مضطربا، خصوصا وأن 
الأزمــة الاقتصادية والتضخم قد فاق الحدود، وبلغ مســتويات 
مرتفعة بســبب تداعيات الحرب الأوكرانية، مما عصف بمحفظة 
نقود محدودي الدخل والطبقــات الدنيا في المجتمع، مما دفعهم 
إلى شــد أحزمتهم، والتخفيف من مشــترياتهم، والاستغناء عن 

كثير من السلع التي باتوا يعتبرونها غير أساسية.
 وأصبحت موائد كثيرين منهم شــبه خالية مــن الفاكهة، التي 
يتضجــر بائعوهــا من كســادها بســبب غــاء أســعارها. كذلك 

ازدادت أعداد العائــات والأفراد الذين يتوجهون إلى الجمعيات 
الخيرية للحصول على بعض السلع الضرورية التي تزودهم بها 
المخازن الكبرى » السوبرماركات« عوض رميها في الزبالة بسب 

اقتراب موعد انتهاء صاحيتها... 
الجميــع فــي فرنســا ينتظــرون ذلــك الخريــف ويترقبونــه، 
خصوصــا إذا مــا تابــع الرئيــس الفرنســي ماكــرون خطواتــه 
الإصاحيــة لقوانين العمــل والتقاعد، وكذلــك بقية الإصاحات 
التي ستطال كل التأمينات الاجتماعية بشكل عام... مما سيجرد 
العمــال ويحرمهــم مــن معظــم المكاســب التــي انتزعوهــا يوما 
بنضالات مريرة، وإضرابات متواصلة، دفعوا ثمنها من جيوبهم 
ولقمــة عيــش أبنائهم... وســوف يجــد المحتجون خلفهــم إذا ما 
نزلوا إلى الشوارع عددا من نواب اليسار الشباب الحالمين، الذين 
اســتطاعوا الولوج إلى الندوة البرلمانية مؤخرا، والذين يعتبرون 
أن الحكومــة الحالية هي حكومة يمــين متوحش ببرنامجها وكل 
قوانينهــا... هذا إن لم ينخرط كل اليســار في هذه التحركات بعد 
انبعاثه مــن رقاده عقب الانتخابــات النيابية الأخيــرة، وهو أمر 

يجب أن يحسب أيضا حسابه.

ساعة الصفر

ومما لا شــك فيــه، أن تحرك أي شــارع في أوروبا اليوم، ســوف 
تتجــاوب معــه بقية الشــوارع، لأن الأزمة شــاملة وعامــة، ووصلت 
الحكومات والأنظمة إلى حائط مســدود. هــذا إذا علمنا أن تحركات 
العمال والنقابات في فرنســا لطالما شكلت عبر تاريخها قاطرة لبقية 
العمال ونقاباتهم في كل أوروبا... ومن المؤكد أن أي تحركات مقبلة، 
ســوف تأخذ أبعادا ليســت في حســبان أحد، لأن تجربة الســترات 
الصفــراء منذ ثاث ســنوات قد أعطــت كثيرا من الــدروس، وغيرت 
كثيرا من الموازين والحســابات... ولكن ما لا يعرفه أحد إلى الآن، هو 
التوقيت وساعة الصفر، والســبب المباشر الذي سيوقظ الشارع من 
غفوته، وكذلك الشــكل والكيفية التي ستكون عليها هذه التحركات، 

ومدى فعاليتها وقوتها ومآلاتها.

٭ كاتب من لبنان

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: كفاية

فرنسا تنتظر خريفا ساخنا 

تكميم الأفواه
العــودة إلى أهل الاختصاص في علم الأديان بالذات ضرورية، 
هــذا ليس معنــاه تكميما للأفــواه أو منعا لإبداء الــرأي وإنما لأن 
مصداقيــة التحليــل تفقــد قيمتها كإضافة لما ســبق مــن أبحاث، 
والدعــاة على إختــاف مشــاربهم وتوجهاتهم وجنســياتهم هم 
أولــى الناس بالاســتماع إليهــم لما لهم مــن إلمام بهــذا الموضوع، 
فالقراءة للكاتب الهندي سلمان رشدي لا تمنعنا من الاستماع إلى 

الداعية الهندي الطبيب الجراح "ذاكر نايك"

قارئ 

التسامح صفة سامية
لا إكراه بالدين… لكم دينكم ولي ديني… حينما نتحدث بمنطق 
العقل، جميع الأديان تدرس أن الله سبحانه وتعالى هو من يعطي 

الحياة وهو من يأخذها متى شاء ومتى أبى.
التســامح صفة ســامية تدعو إليها جميع الأديان السماوية... 
في الأيام الأولى من زمن الإسام كان يجري القصاص من القاتل 

بقتله ومن الســارق بقطع يده ومن الزاني بالرجم.. لكون في هذه 
الحقبة لم تكن هنالك سجون أو إصاحيات لتقويم البشر.

 الزمــن قد تغير مــن محاكم ورجــال عدل وقانــون وضابطي 
الأمن، ماذا لو تكررت واقعة الســطو نفسها على قافلة أبوسفيان 

في الصحراء الربع الخالي على سبيل المثال؟
دعونــا نتحكــم إلى العقــل والمســلم أو المســيحي أو اليهودي 
الصالــح هو من ســيجازيه اللــه حينما يلجأ إلى تســوية البشــر 

وتصحيح سلوكهم بالحجج وليس بالسيف.

ابو نؤاس - العراق

خالق الكون
جُل الأمر مبنــي على التصديق أو التكذيب، فإن صدّقت أن الله 
خالق الكون ســهُل على مثلي الرد عليك، وإن كذّبت صار عســيرا 
علي دحض أفكارك، وإنٌي كمصدق أن الله الواحد هو خالق الكون 

والبشر والجن والماء والنبات والحجر، لأربأ بنفسي عن هذا.

إسحاق

الجنات الأرضية
شــكرا على المقال، وباختصار شديد فكتب الله جميعها القرآن 
والإنجيــل والتــوراة والزبور وكتــب وصحف الأنبياء والرســل 
الآخريــن فجميــع هــذه الكتب لــم ينزلها اللــه لكــي نتحاجج في 
صحة أي منها أو الأفضل في إتباعه ولكن فقط لنكون في أقصى 
درجات الجنات الأرضية والسماوية، والله قال لنا بما معناه لكي 
يكتمل إيماننا علينــا بالإيمان بالله تعالى وجميع مائكته وجميع 

كتبه وجميع رسله وجميع أنبيائه. 

عبدالرحمن بارود

الاتجاهات العقائدية
الحقيقة أنا لا أفهم موقف بعض المعلقين بخصوص العلمانيين، 
فإما أن يكف الــكل من جميع الاتجاهــات العقائدية والفكرية عن 
شــتم وســب الآخرين أو أن يقبل الكل بما يفعله لغيره، فالمســلم 
يســتهزئ بالأديــان الاخرى ســواء التي يســميها الســماوية أو 
الأرضية لأنه يعتقد أن الإسام هو آخر الأديان المنزلة من السماء، 

وبالتالــي من حقــه أن يســتهزئ بالديانة الهندوســية والبوذية 
وغيرها وأن يصف المسيحية واليهودية بالمحرفة وبالوقت نفسه 
لا يقبل من الآخرين الأمر نفســه، ناهيك عن الشتم والسب واللعن 

في خطب الجمعة من قبل الشيوخ.

سلام عادل

ضروريات التطور
النقــد دون حدود من ضروريــات التطور لا ســيما نقد الأفكار 

والمعتقدات التي تكون جزءا من الميراث الاجتماعي. 
هناك مشــكلة وجود جهنم فهذه الفكــرة المرعبة تثير الهلع عند 

كثير من الناس لا سيما الأطفال وتسبب أمراضا نفسية. 
من الخطأ اســتعمال وسائل إرهابية لترشــيد الناس، يتوجب 
على الإنســان أن يتعلم الســلوك القويم بالإرشــاد المنطقي وليس 

بالتهديد والوعيد بالعذاب الأبدي .

سنتيك اليونان

رأي »القدس العربي«: لماذا استخفّت إسرائيل بالوسيط المصري؟

النفخ في الرماد
" تشير هذه الوقائع إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وأجهزتها الاستخبارية والعسكرية 
والدبلوماســية، تعمل بشكل منهجي على التلاعب بكافة الأطراف، وأن لا قيمة للالتزامات 
التي تلتزم بها أو التعهدات التي تعد بها، سواء كان الأمر يتعلق بمنظومة الأمن والسياسة 

العالمية، من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول الكبرى، وانتهاء بالدول العربية" إهـ
الجميع يعرف ذلك، لكنه الضعف والمهانة !

يقول الشاعر :
لقد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو نار نفخت بها أضاءت *** ولكن أنت تنفخ في رماد

الكروي داود- النرويج

مجرد خدعة
ليس للنظام المصري شيء يمكن فعله لأنه مسير وليس لديه قرار مستقل.

 دوره كوسيط مجرد خدعة وما هو إلا أداة وبيدق في أيدي الصهاينة.

دان

الضغط على الجانبين
الوســيط يجب أن يكون قويا يســتطيع الضغط على الجانبين، ولكن أين الوســيط 

المصري من هذه الحالة؟

إبسا الشيخ

من يهن يسهل الهوان عليه
الوســيط المصري وظيفته الضغط على المقاومة لإرضاء تل أبيب وواشــنطن …. ومن 

يهن يسهل الهوان عليه……أسد علي وفي الحروب نعامة.

د. علوش

تعقيبات
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التنشئة بين الوزير »نظام الملك«
 وقانون الطفل الأردني

عندما يُذكر اســم صلاح الديــن الأيوبي، 
يتبادر إلــى الذهن على الفــور، إنقاذ المنطقة 
من خطر النفوذ الباطنــي، المتمثل في حكم ما 
يعرف بالفاطميين، واسترداد المسجد الأقصى 
من أيدي الصليبيين، بعد أن ظل أســيرا قرابة 

المئة عام.
مجهولــون،  جنــود  معركــة،  كل  وفــي 
والمشروع الذي ابتدأه نور الدين محمود زنكي 

سلطان الشــام، وتلميذه صلاح الدين الأيوبي، كان له ذلك الجندي 
المجهول، الذي خطط ونفّذ مشــروعا إصلاحيا إحيائيا، استفاد منه 
صــلاح الدين في حركة التغيير والتحريــر، ذلك الجندي هو الوزير 
السلجوقي أبو علي الحســن بن علي بن إسحاق الطوسي، المعروف 

بـ«نظام الملك«.
كان نظام الملك، وزيرا للســلطان ألب أرسلان، ثم لابنه ملكشاه، 
وهم من الســلاجقة الذين كان لهم الحكم الفعلي والثقل السياســي 
والعســكري في أواخر عهد الدولة العباســية، التي أصابها الضعف 
الشــديد حتــى بدت ســلطتهم شــكلية، في وقــت كانــت المنطقة 
خاضعة لتســلّط البويهيين وتآمرهم على الخلافة، ونشــرهم الفتن 
والاضطرابــات في حاضرتها، كما كانت المنطقة مســرحا لأنشــطة 
شخصيات باطنية لامعة كالحســن الصباح زعيم الحشاشين. »مُلكٌ 
هو نظامه، وسلكٌ هو واســطته«، بذا وصف الإمام السبكي، الوزير 
نظام الملك، تعبيرا عن كونه الدولة والدولة هو، فكانت إليه التدابير 
الفعلية لشــؤون البــلاد، وتوجهت إليه آمال الأمــة، وتعاطف معه 
علماؤهــا وأيدوه، ولعل مــن أبرزهم الإمام الجوينــي، الذي صنف 
كتابه الشــهير »الغياثي« متوجها به إلى نظــام الملك، وهو كتاب قل 
مثيله في فقه السياســة الشرعية وشؤون الحكم، وضمّنه الجويني 
شــيئا غير مسبوق، وهو مناقشــة شــؤون الدولة حال خلوّها من 
الســلطان، بما يمكن أن يُســمى الفقه الافتراضي أو المستقبلي. أعاد 
نظام الملــك التوازن للدولة بتحقيق الانســجام بين المذاهب، وتبني 
وجهة نظــر تعلو علــى التحيز الفئــوي، وكانت مجالســه عامرة 
بالاتجاهات الحنبلية والأشــعرية والماترودية، بعد أن كانت المعارك 
تقوم ولا تقعد بين أصحابها. لن يســعنا المقام في ســرد ترجمة هذا 
الوزير الفذ ومشروعه الإصلاحي في الجوانب السياسية والإدارية 
والاجتماعيــة والفكريــة والاقتصاديــة، إلا أن أهم مــا ارتكز عليه 
مشــروعه الإحيائي هذا، هو الاهتمام بالناشئة، عبر إنشاء ما عرف 
بالمــدارس النظامية، التي مثّلت قوام نهضة علمية، جعلت وزير الملك 
في مصاف رمــوز التجديد الحضاري، وهو بذلك حــوّل التعليم من 
مؤسســات أهلية، كما هو الســائد حينذاك، إلى مؤسسات حكومية 
ترعاهــا الدولة وتشــرف عليها، وتوقف عليها الأوقــاف وتضع لها 

هيئات التدريس والمناهج الموحدة المعتمدة.
امتدت هذه المؤسسات العلمية الضخمة في ربوع البلدان العربية 
الإســلامية، فيقول الإمام السبكي، إنه بنى مدرسة ببغداد، ومدرسة 
ببلخ، ونيســابور، وبهراة، وأصفهان، والبصرة، ومرو، والموصل، 
وآمل طبرســتان. ويلاحظ أن هذه المدن كانت ذات كثافة ســكانية 
عالية، ومراكــز للتوجيه الفكــري، وكأنه أراد أن تكــون منطلقات 
للتأثير في العالم الإســلامي. أوقف نظام الملك على هذه المؤسسات 
العلميــة الأوقاف العظيمة، قدرت ســنويا بما يتخطــى مئة مليون 
دولار )في حســاب اليوم(، وكان يدقق بشــدة فــي اختيار طواقم 
التدريس، ووفر المســاكن للطلاب، حتى قيــل إن كل طالب كانت له 
غرفة خاصة، كما أنشــأ لها المكتبات اللازمة لتوفير المراجع العلمية. 
لقد ســبق نظام الملك التجــارب الهندية والماليزيــة المعاصرة التي 
يشــار إليها بالبنان في النهضة التعليمية، حيث ربط التعليم بسوق 
العمل، فنتاج هذه المؤسســات التعليميــة زودت الأجهزة الحكومية 
بالموظفــين والمتخصصين فــي الدوائر المختلفة، وانتشــر هؤلاء في 
العالم الإســلامي، مدججين بالوعي اللازم لهذه الفترة، في التصدي 
للأفكار الدخيلة والحركات الباطنية التي فتتت الأمة. أســهمت هذه 
المؤسســات النظامية في إمداد العالم الإســلامي بالكوادر العلمية 
والتربوية والسياسية والقيادية، التي تأسس عليها مشروع صلاح 

الدين في تحرير القدس ومواجهة النفوذ الباطني. 
إننا إذ نترنم بالتجارب النهضوية المعاصرة المختلفة، نتغافل عن 
هذا المشروع الإحيائي الضخم الذي قاده نظام الملك، وأدى إلى تغيير 
جذري في الأمة، كان من ثمراته اســترداد القدس، واسترداد الجامع 
الأزهر من عبــث الباطنيين، ليكون منارة وجامعة إســلامية عالمية، 
فهذه التجربة أحق بالدراسة، لأنها نشــأت في واقعنا نحن، وقابلة 
للتكرار إذا ما وجدت القيــادات والحكومات الحريصة على التغيير، 
لا التي تتمحور حول بقائها في الســلطة بمطية التبعية والانكسار. 
هذا المشــروع الإحيائي لنظام الملك الذي ارتكــز على إحداث نهضة 
تعليمية علمية بالاهتمام بالناشــئة، يقودني رغما عني لواقع الطفل 
العربي في أمتنــا، في ما يراد له، ويراد منه، وفي ما يمارس عليه من 
تمريــر لأجندات دولية تريد منا اســتلاب أطفالنا. أتحدث على وجه 
الخصــوص عن قانون الطفل فــي الأردن، الذي أثار جدلا واســعا، 
بين مؤيدين ومعارضــين، خاصة بعد حلقات نشــرها الدكتور إياد 
قنيبي عبر قناته الرســمية علــى يوتيوب، ورأى فيها أن مشــروع 
القانون يســتند إلــى اتفاقية حقوق الطفل التــي وقعتها الأردن مع 
الأمم المتحدة، وهي اتفاقية تتضمن العديد من الإشكاليات المعارضة 
للإسلام، وتسلخ الطفل من هويته، وتفتح له آفاق الإباحية والتحلل 
من القيم الدينية والأخلاقية، وتنزعه من وصاية المنزل، كحق الطفل 
في التعليم الجنسي الشامل، واعتبار ممارسة الجنس من دون زواج 
حقا من حقوقــه، ومنحه الحق في تغيير دينه. اســتمعت جيدا إلى 
حلقــات الدكتور قنيبي، فرأيت أنها مادة لا تســتند إلى تكهنات، ولا 

السقوط في نظرية المؤامرة، لأن الرجل بنى حديثه على أمرين: 
الأمــر الأول ما تعنيه حقــوق الطفل المذكورة فــي منظمات الأمم 
المتحدة والمؤسســات التي ترتكز عليها في تقرير هذه القوانين، وقام 
بعرض التوصيات والمصنفات والمناهج والمواثيق التي تشــرح هذه 

البنود، بما لا يترك مجالا للتأويل.
الأمر الثاني: عدم إمكانية الــدول العربية الموقعة على الاتفاقية، 
الحيدة عن تنفيذ البنود، أو الالتفاف عليها، حيث تخضع لإشــراف 
منظمات الأمم المتحدة. وبالتالي فإن تضمين الدساتير لقانون الطفل، 
وفقا لإملاءات الأمم المتحدة بكتابة نصــوص موهمة، لن يجدي في 
منع تمرير ما يراد للطفل من ثورة مبكرة على الإطار الديني والقيمي 
والأخلاقي والعرفي لمجتمعه. القانون الذي يجري تمريره في الأردن، 
وغيرها من الدول العربية، محصلته النهائية وآثاره التراكمية يمكن 
حصرها، في أنه ســوف يكون لدينا جيل مصاب بالســعار الجنسي 
والإباحية المطلقــة، بعد القفز على حواجز الديــن والقيم والأخلاق 
والتقاليــد، باعتبارهــا قيما باليــة ظلامية، لا يلقي بــالا لضوابط 
تشريعية، ولا لنظام أخلاقي أسري، ويتمحور حول نفسه وأهوائها 
فحســب. قطعا، المجال لا يتسع لمناقشة هذه المشكلة، لكنني أتساءل: 
لمصلحة من تتم الاســتجابة لضغوط المنظمــات الدولية لتمرير مثل 
هــذه القوانين في بلادنــا، التي تصادم الديــن والتقاليد والأعراف 
الســائدة؟ لمــاذا نتماهى مــع هذه الاتفاقيــات المدمــرة لمجتمعاتنا 
في نطاق الأســرة والطفل والمــرأة على هذا النحو؟ مســؤولية كل 
أصحاب الكلمة والمثقفين وقادة الــرأي وأصحاب التوجيه الفكري، 
أن يعرّفوا الجماهير بهــذه الكارثة، والضغط باتجاه منع تمرير مثل 
هذه القوانين التي تفتك بمجتمعاتنا في ســياق خطة شاملة لهيمنة 
النموذج الغربي. وأقول للمؤيدين لمثل هذه القوانين، واتهام غيرهم 
بالوقوع تحت ســطوة نظرية المؤامرة، لا مجال لإحســان الظن في 
بنود نضعها بشــكل موهــم، فما الذي يمكن أن يفهــم أو يترتب على 
مفهوم الصحة الجنسية والتثقيف الجنسي للطفل؟ وما جدواه، وهل 
كانت كل هذه الأجيال السابقة عبر التاريخ تلقت ثقافة جنسية حتى 
تعيش حياتها كما ينبغي؟ لا مجال لإحســان الظن في تجييش الأمم 
المتحدة مؤسســاتها المختلفة في تعميم بنود هذه الاتفاقية في ربوع 
أمتنا، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة للتقصير في تنفيذها، وكيف 
نضع إدارة شؤون الطفل والمرأة والأســرة بيد غيرنا؟ بيد منظمات 
نعلــم جيدا كيف نشــأت، ولمصلحة من نشــأت، ولصالح من تعمل، 
وبأي أيدٍ تُــدار، فكيف لقلوبنا أن تهدأ وتطمئــن لمثل هذه القوانين، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

من محفوظ إلى رشدي... سكين واحدة وطعنات متعددة
تعــددت ردود الفعــل على خبر 
ســلمان  الكاتــب  علــى  الهجــوم 
رشــدي، فبينمــا تضامنــت أغلــب 
دول العالــم الغربي مــع الضحية، وأدانــت الاعتداء، 
نجــد مواقــع إيرانيــة رســمية رحبــت، أو أعلنت عن 
ارتياحهــا للخبر، بينمــا تنوعت المواقــف العربية بين 
شــجب خجول، وترحيب موارب، ولا مبالاة ســادت 

أغلب المواقف.
ما أن أذيــع خبر تعرض الكاتــب والروائي الهندي 
الأصل ســلمان رشــدي، لحادثة طعن حتى تبادر إلى 
الاذهان ما حصل مع الكاتب المصري نجيب محفوظ، 
نتيجة التشابه الكبير بين الحادثين من ناحية التنفيذ، 
وطبيعــة المنفــذ، وســبب الاعتداء. فســلمان رشــدي 
البالــغ من العمر75 عاما تعــرض للهجوم يوم 13 آب/
اغســطس الجاري، من قبل شــاب أمريكــي من أصل 
لبنانــي فــي مركــز ثقافي في تشــوتوكوا فــي ولاية 
نيويورك، حيث كان رشــدي مستعدا لإلقاء محاضرة 

عن الإبداع والحرية. 
هــادي مطر الشــاب المهاجــم الذي يبلغ مــن العمر 
24 عاما طعن رشــدي عشــر طعنات خطيرة نقل على 
إثرها إلى المستشــفى. لم يمت رشــدي مــن الاعتداء، 
لكنه حســب وكيل أعمالــه أندرو ويلي ســيعاني من 
أوضــاع صحية خطيــرة، إذ قال ويلي إن رشــدي قد 
وضــع بعد الاعتــداء على جهــاز التنفــس الصناعي، 
وقــد يفقــد إحــدى عينيــه بعــد أن أصيب فــي ذراعه 

وكبده أثناء الهجــوم. أما حادث طعن نجيب محفوظ 
فقد نفذه الشــاب محمد ناجي يعاونه شاب آخر يوم 
14 تشــرين الأول/أكتوبــر 1995، إذ تعــرض محفوظ 
البالــغ مــن العمــر 84 عامــا حينــذاك أمــام منزله في 
القاهرة للطعن بسكين في عنقه،  بسبب اتهامه بالكفر 
والخــروج عن الملة، بناء على ما ورد في روايته المثيرة 
للجــدل »أولاد حارتنــا«، ولــم يمــت نجيــب محفوظ 
نتيجة الاعتــداء، ولكن أعصاب الطرف الأيمن العلوي 
مــن الرقبة تضررت بشــدة إثر حــادث الطعن. دوافع 
الاعتــداء فــي الحادثــين متشــابهة، أو تــكاد تكــون 
متطابقة، فنجيب محفوظ كتب روايته »أولاد حارتنا« 
عام 1957، ونشــرت في حلقات في جريدة »الأهرام« 
القاهريــة، لكن الضجة أثيرت حــول ما ورد فيها، وما 
اعتبــر هجوما على الذات الإلهيــة، وقد هاجم عدد من 
رجال الدين في مصر من الأزهر ومن خارجه، محفوظ 
حتى تم تكفيره بفتوى الشــيخ عمر عبد الرحمن، كما 
أدى الهجــوم علــى الروايــة إلــى منــع طباعتهــا في 
مصر، وبقيــت الطبعة الوحيدة المتداولــة للرواية هي 
طبعــة دار الآداب الصادرة عــام 1962 التي منعت من 
الدخول إلى مصر، حتى طبعتها دار الشــروق الطبعة 
المصرية الأولى عام 2006. ودافع الاعتداء على سلمان 
رشدي هو تكفيره نتيجة كتابته روايته الأشهر »آيات 
شيطانية«، التي ورد فيها مقطع سخر فيه الكاتب من 
النبي محمد )ص(، وذكر فيها مقطعا مسيئا لزوجات 
الرسول. وقد أصدر آية الله الخميني عام 1989 فتوى 
كفّــر فيها ســلمان رشــدي وأهــدر دمــه، وخصصت 
الجمهورية الإســامية في إيــران مكافــأة مقدارها 3 
مايــين دولار لمن يقتل رشــدي، ما دفعــه إلى العيش 
متخفيا لســنوات طويلة، كما أن فتوى الخميني دعت 
إلــى قتل أي شــخص يتورط في نشــر كتاب رشــدي 
»آيــات شــيطانية«، لذلــك تعــرض المترجــم الياباني 
للرواية هيتوشــي إيغاراشــي عــام 1991 للطعن حتى 
الموت خارج مكتبه في جامعة تســوكوبا، كما تعرض 
المترجــم الإيطالي للكتاب إيتوري كابريولو للطعن في 

منزله في ميانو، لكنه نجا من الموت.
إذن تقــف وراء الاعتداءيــن علــى الكاتبين، فتاوى 
أصدرهــا رجــال ديــن أهــدروا دم المبدعــين اللذيــن 
تم تكفيرهمــا نتيجــة أفكارهمــا التــي أورداهــا فــي 
أعمالهمــا الإبداعيــة. والمخيف في الأمــر أن مثل هذه 

الفتــاوى تبقى في نوع مــن الكمون ســنوات طويلة، 
ثم تشــهر فجأة لينفذها شــاب مغرر به، دفع لســبب 
مــا لتنفيذ عمله الإرهابــي. فبين إصــدار رواية »أولاد 
حارتنا«عام 1957 والاعتــداء على محفوظ عام 1995، 
ثمانية وثاثــون عاما، وقد ذكر الشــاب المدان محمد 
ناجــي في محاضر التحقيق، أنــه انتمى إلى الجماعة 
الإسامية قبل أربع سنوات من تنفيذه الهجوم، وكان 
يعمل فني تصليح أجهــزة كهربائية، محدود التعليم، 
وقليل المعرفة والوعي، أمره أمير الجماعة التي ينتمي 
لهــا بتنفيذ ما ســماه »حــد اللــه« في الكاتــب نجيب 
محفوظ، بناء على فتوى التكفير والردة التي أصدرها 
في وقت سابق الشــيخ المتشدد عمر عبد الرحمن. أما 
ســلمان رشدي فقد نشر روايته »آيات شيطانية« عام 
1988 باللغــة الإنكليزيــة، وبعد مــرور أربعة وثاثين 
عاما تعــرض لمحاولة القتل على يد الشــاب الأمريكي 
مــن أصل لبنانــي هادي مطر، وهو شــاب فشــل في 
إكمال دراســته، وفشــل فــي الحصول علــى وظيفة 
مســتقرة، وقد زار قبل مدة قصيرة والده المنفصل عن 
والدته، الذي يعيش في لبنــان، وعاد من الزيارة وقد 
تغير ســلوكه حســب المعلومات التي أوردتها والدته، 
حيث أصبــح أكثــر انعزاليــة ويعيش في قبــو منزل 
والدتــه ولا يخرج إلا قليا، لكنــه في التحقيق نفى أي 
تأثيــر لفتوى الخميني على دفعــه لتنفيذ محاولة قتل 
رشــدي، والظاهر أن هذا الكام الــذي قاله المتهم في 
التحقيــق جاء بناء علــى نصيحة محاميــه، كما أورد 
مطر في التحقيق أســبابا غير منطقيــة لقيامه بفعلته 
مثل قوله: »لا أســتلطفه كثيرا! وأضاف »إنه شــخص 
هاجــم الإســام، ومعتقداتــه، ونظامــه الإيمانــي«، 
مشــيرا إلــى أنــه تابــع مقاطــع فيديــو لرشــدي عبر 
يوتيوب، ونفــى أي اتصال بالحرس الثوري الإيراني 
فــي زيارته الأخيرة للبنان. ومــن المفارقات أن منفذي 
الهجومين في حادثتي الاعتداء على محفوظ ورشدي 
لم يطلعا على ما يفترض أنه ســبب تكفير ضحيتيهما، 
فمحمــد ناجي قال فــي التحقيــق، إنه لم يقــرأ رواية 
»أولاد حارتنــا«، لكنه كان جنديــا مطيعا في جماعته 
الإسامية المتشــددة، وعليه طاعة أوامر أميرها الذي 
أمره بتنفيذ الاعتداء، كذلك كان حال هادي مطر الذي 
ذكر فــي التحقيق معه: »أنا أحترم آيــة الله الخميني، 
وأعتقــد أنه شــخص رائع، هذا ما أقــدر على قوله عن 

ذلك«، وأشــار إلى أنــه »قرأ صفحتين فقــط من رواية 
رشدي المثيرة للجدل.« 

ومــن الأمــور المثيرة التي تجــدر الإشــارة إليها في 
الختام أن الجهات الرسمية الإيرانية كانت قد حاولت 
ســابقا الإعان عن زوال خطر فتــوى الخميني، التي 
هددت حياة ســلمان رشــدي، وكان الرئيس الإيراني 
الأســبق محمد خاتمي، قد أعلن أمــام الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة فــي نيويــورك عــام 1998 أن قضيــة 
رشــدي »انتهــت تمامــا«. كما أعلــن وزيــر الخارجية 
كمال خرازي آنــذاك أن إيران لن تهــدد حياة الكاتب، 
أو تشــجع الآخرين على قتله. وأدت تلك التصريحات 
إلى إعادة العاقات الدبلوماســية بين لندن وطهران، 
التــي قطعتها بريطانيا في ما بعد، كما دفعت رشــدي 
إلــى الخروج من حالــة الاختباء، لكن يبدو أن ســيف 
الفتوى يبقى مشرعا لســنوات طويلة، وإن هذا النوع 
من الفتاوى يمكن أن يستخدمها متشددون حتى بعد 
مدة طويلة من صدورها، وهذا ما كان عندما تم إحياء 
الفتــوى بعد تصريحــات خاتمي بســنوات، ففي عام 
2012 ومع أزمة الفيلم المسيء للرسول انتهزت جهات 
متشــددة في إيران فرصة الغضب الإسامي الواسع 
لإحياء تهديدها بقتل ســلمان رشــدي بزيادتها مبلغ 
500 ألــف دولار للجائزة التي رصدتها لمن ينفذ جريمة 
القتــل. ونقلت صحيفة »ديلــي تلغــراف« البريطانية 
في تقرير لها أن حســن صانعي رئيس مؤسســة »15 
خــرداد«، وهي واحــدة مــن المؤسســات الثورية في 
جمهورية إيران الإســامية قال، إن هذا الفيلم لم يكن 
ليظهــر لــو أن الفتوى التــي أصدرها الإمــام الخميني 
بقتــل رشــدي تم تنفيذهــا. ومــن المســتبعد أن يكون 
صانعي قد قرر زيادة مكافأة قتل رشدي بمفرده ومن 
دون موافقة المرشــد الأعلــى علي خامنئــي. ورغم ما 
بــدا مؤخرا من أنه تخفيف لمقاربــة إيران للفتوى ضد 
سلمان رشدي إلا أن المرشد علي خامنئي جدد التأكيد 
على فتوى الخميني، التي تأمر بإهدار دم رشدي، ففي 
شــباط/فبراير 2017، سُــئل علي خامنئي على الموقع 
الرســمي للمرشــد الأعلى عما إذا كانت »الفتوى ضد 
ســلمان رشدي ما زالت سارية؟«، وجاء رده على ذلك 

بالقول: »المرسوم باق كما أصدره الإمام الخميني«.

*كاتب عراقي

صادق الطائي *

إحسان الفقيه*

هل قدر الجزائري أن يموت حرقا كل سنة؟
عرفت الجزائر للســنة الثانية على 
الجاري،  الشــهر  منتصف  التوالــي، 
العشرات  كلفت  مهولة،  حرائق  اندلاع 
من الأرواح البشــرية، التي ما زالت مرشحة للارتفاع ـ 41 
وفاة حسب مصادر إعلامية و160 مصابا بحروق متفاوتة 
الخطورة - والكثير من الخســائر على مســتوى الثروة 

الغابية، والأملاك الخاصة والعمومية. 
الحرائــق تركــزت هذه الســنة فــي منطقة الشــرق 
الجزائري، علــى الحدود مع تونس، فــي ولايتي الطارف 
وســوق أهراس، المعروف عنها، كولايات، الطابع الفلاحي 
المرتبط بتربية الحيوانــات والمحميات الطبيعية الجميلة. 
حرائق تم الإعلان عن التحكم فيهــا إلى حد كبير، اعتمادا 
على القدرات الوطنية، من دون الاســتعانة بأي مساعدة 

أجنبيــة، كما يجرى في الغالب، فــي مثل هذه الحالات في 
الجزائر التي تتعامل مع هذه الحالات كقضية شــرف! كما 
يؤكده التعويض اللاحق للمتضررين، اعتمادا على الوفرة 

المالية التي يتمتع بها البلد في الوقت الحالي.
اندلعــت هذه الحرائق في وقت شــهدت فيــه المنطقة، 
درجات حرارة غيــر مألوفة حتى في فصــل الصيف، بعد 
موجة جفاف طويلة، تكون قد ســاعدت على انتشار هذه 
الحرائــق، كما كان الحال فــي الكثير من دول المتوســط، 
بضفتيه الجنوبية والشمالية. التي تعيش فترة اضطراب 
مناخــي كبير، جــراء التحــولات التــي تعيشــها الكرة 
الأرضية، التــي تتعامل معها الدول والشــعوب بدرجات 
مختلفــة مــن العقلانية والجديــة، للتخفيف مــن آثارها 
وتوقع حدوث نتائجها، كما يمكن قياســه بمؤشر الخسائر 
البشرية للحرائق هذه الســنة، رغم الاختلاف في الحجم 
الديموغرافــي بين بلدان المنطقة، وكثافــة الغطاء النباتي 
فيهــا وصعوبة تضاريســها، لتبقــى الجزائر مــن الدول 
الأكثر تضررا من هذه الحرائق كل ســنة، إذا اخذنا مؤشر 
عدد الوفيات هذه الســنة والســنة الماضية. فماذا حصل 
حتــى يتحول الموت حرقــا إلى قدر محتوم أمام عشــرات 
الجزائريين، كل سنة وفي كل صيف؟ ما يحصل في التعامل 
مع الحرائق واســتباق التحولات المناخيــة المرتبطة بها، 
يمكــن أن يعطينا صورة عن العقلية السياســية الحاكمة، 
التي لم تخرج لحد الســاعة من ســيطرة القراءة الأمنية، 
التي تربط بشــكل واضح بين هذه الحرائــق، وأياد آثمة 
تريد الشــر للجزائر والجزائريين، قراءة اعتمدت كوسيلة 
مثلى للزيادة من حجم الخوف عند المواطنين، بدل القراءة 
العقلانيــة التي تربط هذه الحرائــق بالتحولات المناخية 
التي تعيشــها الكرة الأرضية، ومدى القــدرة على تلافيها 
والتخفيف من آثارها، عن طريق أخذ الاحتياطات اللازمة 
في وقتها، كما كان يمكن أن يحصل في الجزائر، لو تم شراء 
طائرات إطفاء تتطلبها شساعة هذا البلد القارة، كما حصل 
في الكثير من دول العالم الأصغر مســاحة، التي تخلصت 

من هذه القراءة الأمنية، وأخذت بأســباب العلم واستباق 
الأحداث، مفضلة التعامل مع الغابة كمجال اقتصادي مهم، 
يخضــع إلى اعتبــارات اقتصادية في المقــام الأول، يجب 
أخذه بعــين الاعتبار وهي تتعامل مع الفاعلين الاجتماعيين 
والاقتصاديين الذين يســتغلونه ويعيشــون من ثرواته 
الطبيعية التي طالها ســوء التســيير، كما هو حاصل في 

قطاعات أخرى.
قراءة أمنيــة عادت هذه الســنة - حتى لــو كان ذلك 
بدرجة أقل، مقارنة مع الســنة الماضية - التي اخذت فيها 
أبعادا دولية، للتغطية على العجز الرسمي الذي لم يتعامل 
بالجديــة المطلوبة، مع نتائــج التحــولات المناخية التي 
يعيشــها العالم، بما فيه منطقة المتوســط الهشة مناخيا، 
ســواء تعلق الأمر بالحرائق أو الفيضانات التي تعيشــها 
بانتظام المدن الجزائرية الغارقة في فوضى تسيير عمراني 
رهيبة، على طول الساحل الشمالي، الذي تكتظ فيه أغلبية 
الجزائريــين والجزائريــات، تاركين الصحــراء ومناطق 
الهضاب العليا للفراغ القاتل، ما يحيل هذه المظاهر المناخية 
كالحرائق والفيضانات إلى أسباب أكثر ديمومة وجدية، لا 
يمكن فهمها من خلال تصرفات لأفــراد محدودين يريدون 
الشــر للجزائر، مهما كان عدد الولاعــات التي تضبط في 
منازلهم أو جيوبهم! قراءة أمنية يســاعد على انتشــارها 
وتوســيع آثارها، حضور إعلام مرئي - مسموع ومكتوب، 
عام وخــاص، غير مهني، تحول مع الوقــت إلى خطر على 
الجزائر والجزائريين، قد يضاهي، بــل يزيد على خطورة 
الحرائق والفيضانات نفســها، لم يقم بما هو مطلوب منه 
كقاعــدة عامة، ليكتفي بالنفخ في التصريحات الرســمية، 
وهــو يطرح أســئلة متفق عليها مســبقا مع المســؤولين، 
ومســاعدتهم على الإجابة عنها على المباشــر! مسؤولون 
من المنتظر، رغم ذلك أن يدفعــوا ثمن هذه الحرائق، بكمها 
الهائل من الأرواح البشــرية والخسار المادية المرتبطة بها، 
قبل نهاية هــذا الصيف، تغيير من المحتمــل أن يظهر على 
شكل تحوير كبير على تركيبة الحكومة، وسلك الولاة كحد 

أدنى في المرحلة الأولى، رغم أنه يمكن أن يمس مســتويات 
أخرى في قطاعات كثيرة لاحقا.

تلهية أخرى ســيدفع ثمنها بعض المسؤولين الموجودين 
على واجهة الســلطة، الذين ســيقوم مركز القرار الفعلي 
بتدويرهــم مؤقتا، رفضا للتغيير الجــدي المطلوب من قبل 
الجزائريــين، ليس على مســتوى واجهة الســلطة فقط، 
بل على آليات التســيير وثقافته ومؤسســاته، التي خرج 
يطالب بتغييرها بمناســبة حراكه الشعبي في 2019 حتى 
لا تتحــول إلى خطر على الجزائــر والجزائريين، كما تؤكد 
كل ســنة حرائق الصيف وفيضانات الخريف، إذا اكتفينا 
بالظواهر التي لها علاقة مباشرة بتحولات الطبيعة التي ما 
زالت تطالب فيها بعض الأوســاط الدينية من الجزائريين، 
الزيادة مــن درجة حرارة الدعاء لإيقافهــا، أو حتى الموت 
حرقا، لأن المتوفى ســيتوجه رأسا نحو الجنة كشهيد، كما 
جاء في فتوى لأحد شيوخ الســلفية. شيخ ما زال يستمع 
له بعض الجزائريين، بدل الأخذ بالأســباب وإعمال العقل، 
كما تفعل بقية شــعوب العالم في زمننا هذا، بعد التخلص 
من هذه النظرة الخرافية في التعامل مع الظواهر الطبيعة، 
التي عرفــت كيف تتكيف بشــكل لافت، عبر الســنين، مع 
انتشــار التعليم بالمحتــوى الذي منح له من قبل مدرســة 
عمومية متهالكة، لم تســاعد روادهــا على ولوج عصرنة، 
ما زالت غائبة عند النخب، ناهيك من الأوســاط الشعبية 
الواســعة التي خرجت من الأمية منذ فتــرة قصيرة، بمن 
فيهم الشباب، الذي أعاد جزء منه الوصل مع هذه القراءة 
الخرافيــة للظواهر الطبيعيــة، في غياب قــوى عقلانية 
حاضرة شــعبيا، كان يمكــن أن تقوم بعمــل تنويري، لم 
تنجزه نتيجة الانقســامية اللغوية التي عُرفت بها النخب 
في الحالة الجزائريــة، أدت في النهاية إلى اضعاف دورها 

التاريخي، كما بينته عدة محطات من تاريخ البلد.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

لماذا موارد »إسرائيل« الغازية والنفطية رهينة بيد المقاومة؟
القول إن ســؤال  لا غلوّ في 
هو:  في«إســرائيل«  الســاعة 
كيف ننقــذ منصّــات الغاز والنفــط العاملــة على طول 
الساحل، من دون أن نعطي حزب الله فرصةً لإعلان نصرٍ 

مدوٍّ علينا؟
مــردُّ القلــق أن »إســرائيل« كانــت أعلنــت اعتزامها 
اســتخراج الغاز، في مطالع شهر أيلول/ســبتمبر المقبل، 
من حقل كاريش الواقع ضمن المنطقــة المتنازع عليها على 
الحدود البحرية بين لبنان وفلســطين المحتلة، الأمر الذي 
حمل أمين عام حزب الله الســيد حسن نصرالله على الردّ 
بأن »المقاومة ســتدمر المنصات الإســرائيلية العاملة في 

منطقة حقل كاريش وما بعد بعد كاريش«.

فوق ذلك، شــفع السيد نصر الله تهديده، بالتأكيد على 
أنه لا يكفي أن تعلن »إســرائيل« تنازلهــا عن »حقوقٍ لها 
مزعومة في القطــاع Block 9 الذي يتضمــن حقل قانا، 
وكذلك امتناعها عن اســتخراج الغاز من حقل كاريش قبل 
إنهاء النزاع بشأن ترســيم الحدود البحرية، بل يقتضي 
أيضاً إعطاء ضمانات موثوقة من جانب الولايات المتحدة 
الأمريكيــة برفع الحظر الذي فرضته على شــركات الحفر 
والتنقيب الراغبــة في التعاقد مع لبنان للتنقيب عن الغاز 
والنفط فــي مياهه الإقليمية الممتدة من شــمال البلاد إلى 
جنوبها، وفي حال امتناعها فإن المقاومة لن تكتفي بقصف 
حقل كاريش، بل ستدمر منصّات الغاز والنفط العاملة على 

طول الساحل الفلسطيني المحتل.
»إســرائيل« باتت فعلًا في ورطة، فهي تُدرك أن السيد 
نصرالله جادٌ في تهديده، وتخشى تالياً خسارة عائداتها 
الهائلة من الغاز والنفط، كمــا تتخوف من مغبة تداعياتٍ 

شتى أبرزها:
مضاعفــات اضطرارهــا لقطع توريد الغــاز إلى مصر، 
وانعكاس ذلك ســلباً على شراكةٍ معها لاســتثمار مكامن 

الغاز في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
خسارة فرصة توريد الغاز إلى دول أوروبا نتيجةَ قطع 

الغاز الروسي عن بعضها وخفضه لبعضها الآخر.
محاذير مطالبة الشــركات العاملة معهــا بتعويضات 
جرّاء تأخير اســتخراج الغاز من حقــل كاريش من جهة، 
ومن جهة أخرى مطالبتها بضمانات بشأن عدم قيام حزب 
الله بشن ضربات في المســتقبل، تستهدف المنصّات التي 

تقوم بتشغيلها.
محاذيــر تقديم تنــازلات للبنان )وللمقاومة( عشــيةَ 

الانتخابات التي تجري في مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبــل، وانعكاســات ذلك علــى الصراع السياســي بين 

الأحزاب الصهيونية المتنافسة.
المخاطر الناجمة عن التنــازلات المزمع إعطاؤها للبنان 
ما يتيــح فرصةً لحــزب الله لإعــلان انتصار مــدوٍّ على 

»إسرائيل« والولايات المتحدة معاً.
  حكومتا »إســرائيل« والولايات المتحــدة تعلمان أنه 
بــات محكوماً عليهمــا تقديم تنازلات محسوســة للبنان 
)وللمقاومــة( لإنقاذ مــوارد الغاز والنفط المســتمدة من 
فلســطين المحتلة براً وبحراً، لكنهما منهمكتان في إخراج 
تســويةٍ تتيح إرجاء إعــلان التنــازلات المطلوبة، إلى ما 
بعد انتهــاء الانتخابات الإســرائيلية والأمريكية، وعدم 
تمكين المقاومة من اكتســاب ســمعة مدوّية نتيجةَ دورها 
الفاعل واللافت في إرغام الكيان الصهيوني، كما الولايات 
المتحــدة، على تقديم تنازلات وازنــة للبنان والمقاومة في 

هذه المواجهة،
إذ تبدو موارد »إسرائيل« الغازية والنفطية رهينةً بيد 
المقاومة، ينهض سؤال حول كيف يمكن أن يتصرف لبنان 
في حمأة المفاوضات والضغوطات التي ســتمارس عليه 
للقبول بتســويةٍ للنزاع قبل مطالع شــهر أيلول/سبتمبر 
المقبــل، في وقتٍ تحتــدم فيه الصراعات حــول تحدياتٍ 
يواجهها ومصاعب شــتى يعانيها، ولاسيما ما يتعلّق منها 
بمســألة الإنهيار المالــي والإقتصادي وتســبّبه بتعميق 
الضائقة المعيشية، كما بمسألة تأليف حكومة جديدة قبل 
انتهاء مهلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 31 تشرين 
الأول/أكتوبر المقبل وإحتمال حصول فراغ رئاسي بعد ذلك 
التاريخ. معارضو الرئيس ميشال عون وتياره السياسي، 

كما معارضو حزب الله وسلاح المقاومة، يحثّون الولايات 
المتحدة )و«إسرائيل« ضمناً( على عدم الإعلان عن تسويةٍ 
للنزاع على ترســيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين 
المحتلة قبــل 31 أكتوبــر المقبل، وإن كانــوا لا يعارضون 
بالضرورة مضمون التسوية الجاري العمل على هندستها 
وإخراجها، ذلــك أن همهم الرئيس هو الحــؤول دون أن 
يترســمل عون وحزبه من جهــة، وحزب اللــه من جهة 
أخرى، على النصــر الناجم عن إبرام التســوية المرتقبة 
لتعزيز مصالحهما السياسية في هذه المرحلة الدقيقة. أكيد 
أن الولايات المتحدة، ومن ورائها »إســرائيل«، حريصتان 
على دعم حلفائهما في لبنان ـ أصدقاء معظم دول الخليج 
ودول حلف شمال الأطلسي ـ لكنهما أحرص بطبيعة الحال 
بالدرجة الأولى،  السياسية والاقتصادية  على مصالحهما 
لذا من المبكر الجزم بما ســيكون عليــه موقفهما قبل مطلع 
سبتمبر المقبل. أما حزب الله فقد أعلن يوم السبت الماضي 
بلسان السيد حســن نصرالله، أن لا رابط بين مفاوضات 
فيينا النووية وقضية ترســيم حدود لبنــان البحرية مع 
فلســطين المحتلة فســواء تّم إحياء الاتفاق النووي أم لم 
يتمّ، فإن لبنان والمقاومة ســيبقيان على موقفهما بشــأن 
مســألة الحدود البحرية والحق في التنقيــب عن النفط 
والغاز في كامل المياه الإقليمية، حسبما تحددها الحكومة 
اللبنانية، وإذا لم تتراجع »إسرائيل« »فإننا ذاهبون حتماً 
إلى تصعيــد«. وعليه، إذا لم تتراجع »إســرائيل« وتقدّم 
التنازلات المطلوبة، فإن مواردها الغازية والنفطية ستبقى 

رهينةً بيد المقاومة. 

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

فتاوى تبقى في نوع 
من الكمون سنوات طويلة، 

ثم تشهر فجأة لينفذها 
شاب مغرر به، دفع لسبب 
ما لتنفيذ عمله الإرهابي

  حكومتا »إسرائيل« 
والولايات المتحدة 

تعلمان أنه بات محكوماً 
عليهما تقديم تنازلات 

محسوسة للبنان

العقلية السياسية الحاكمة، 
لم تخرج من سيطرة 

القراءة الأمنية، التي تربط 
بشكل واضح بين الحرائق، 

وأياد آثمة تريد الشر 
للجزائر والجزائريين
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المغرب وقضية الصحراء... رسائل ملكية للأصدقاء والشركاء
■ فــي خطاب بمناســبة الذكرى 69 لبــدء المقاومة 
المسلحة ضد الاستعمار الفرنســي للمغرب وجّه الملك 
محمد السادس رسائل عديدة يتوقّع أن تثير تداعيات 

عربية ودولية. 
واحدة من الرسائل المباشرة كانت تثمينا من العاهل 
المغربي لتغيير اســبانيا موقفها مــن قضية الصحراء 
الغربية، التي كانت طرفا فيها منذ استعمارها للمنطقة 
الذي بدأ عــام 1884 )وكانت حينهــا تدعى الصحراء 
الإســبانية!( وانتهــى عــام 1976 بمنحها الســيطرة 
للمغرب وموريتانيا )التي انســحبت منها عام 1979(، 
وهو ما عناه الملك بقولــه إن مدريد "تعرف جيدا أصل 

هذا النزاع وتعرف حقيقته".
مقابل هذه الرسالة الواضحة وجّه محمد السادس 
رسالة أخرى إلى "بعض الدول الشريكة للمغرب التي 
لا تؤيد بوضوح موقــف الرباط إلى توضيح مواقفها"، 
معتبرا أن قضيــة الصحراء هي "النظّــارة التي ينظر 
بها المغرب إلى العالم"، و"المعيار الذي يقيس به صدق 

الصداقات ونجاعة الشراكات".
إضافة إلى اســبانيا، فقد دعمت السياسة المغربية 
نحــو الصحــراء كل من ألمانيــا وهولنــدا والبرتغال 
ورومانيا وصربيــا وهنغاريا وقبرص، وقامت ثلاثون 

دولة بفتح قنصليات في الصحراء الغربية.
توقيت الخطاب بحدث يتعلّق بالاستعمار الفرنسي، 
وبالزيارة المرتقبة التي ســيقوم بها الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكرون إلــى الجزائر، تجعل مــن باريس 
الهدف الأول المحتمل لهذا الخطاب، بقصد تغيير الموقف 
السياسي التقليدي لفرنسا، والتي تكتفي بدعم الحكم 
الذاتــي في المحافــل الدولية مــن دون اعتماد صريح 

للموقف المغربي.
الأغلــب أن الدبلوماســية المغربيــة، وقــد وجدت 
دعمــا أمريكيا وأوروبيــا وازنا صارت أكثــر اندفاعا 
في تطلّبها لمواقف غير ملتبســة ممن تعتبرهم شركاء 

استراتيجيين.
كان لافتا، ضمن الســياق العــامّ لقضية الصحراء 

الغربية، قيام رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، 
الشــيخ أحمد ريســوني، خــلال مقابلــة تلفزيونية، 
بالحديث عن "اســتعداد المغاربة والعلماء والدعاة في 
المغــرب للجهاد بالمال والنفس والزحــف بالملايين إلى 
مدينة تندوف الجزائرية"، كما وصف وجود جمهورية 
موريتانيــا بـ"الخطــأ"، لأن "بيعة علمــاء موريتانيا 

للعرش العلوي في المغرب ثابتة".
حمــاس الشــيخ لفكرة المغــرب العربــي الواحد، 
ودعوتــه لـ"زحــف الملايين" نحــو مدينــة جزائرية، 
وتشكيكه بالكيانات السياســية الراهنة، مواقف أدت 
لردود فعل كبيرة في الجزائــر وموريتانيا، وحتى في 
المغرب نفسه، الذي اســتنكر التصريحات، وانضافت 
لذلك تصريحات رســمية منددة جزائرية وموريتانية، 
كما تعرض لانتقادات الجمعيــات الممثلة لعلماء الدين 

في كلا البلدين.
واضح أن الريســوني دخل عشّ دبابير سياســيا 
تكشــف تداعياته الحادة عن مدى التعقيد والأوضاع 

الشائكة التي تحيط بموضوع الصحراء، حيث تشتبك 
العواطف الجياشــة حول وحدة المغــرب العربي، مع 
التخــوم الدمويــة التي ســاهمت في خلقهــا ظروف 
تاريخية، واســتثمارات سياسية وعســكرية وأمنية، 
محلّية وعالمية، وقد أشــار الريســوني إلــى آخر هذه 
الاســتثمارات، حيث انتقد "اســتعانة الدولة المغربية 
بإسرائيل في قضية الصحراء" واعتبرها "غلطا كبيرا" 
و"استعانة بســراب"، بينما المطلوب هو "الاعتماد على 

الشعب".
رسائل الملك محمد الســادس، من جهة أخرى، تقدم 
معيارا سياسيا لحلفائه وشركائه الإقليميين والدوليين 
للتعاطي مع المغرب على أســاس موقفه من الصحراء، 
وهي مبادرة محمولة على إحســاس الرباط بمكاسبها 
الأخيرة، كما أنها محاولة لموازنة الكفّة مع الجزائر التي 
تتخذ منذ اســتلام الرئيس عبد المجيــد تبون منصبه 
مواقف متشددة تجاه المغرب والدول التي تقترب أكثر 

من موقفه. 

ترامب الشهيد... ونذر حرب أهلية أمريكية؟
■ ختمت مقال الأســبوع الماضي:" انقســام وتراجع 
ديمقراطيــة أمريــكا... يفقدهــا زعامتهــا" - بتأكيد أنه 
بسبب الانقســامات والصراع السياسي وخطوط الصدع 
الاجتماعي الذي يســعره اليمين واليسار المتطرف ضمن 
الطيف السياســي- فــإن الولايات المتحــدة تقترب من 
نــذر تراجع ديمقراطيتها وفقــدان مكانتها كمرجع وملهم 
للديمقراطية والمشــاركة والمســاءلة السياســية. أمريكا 
على مفترق طرق وتبدو فاقــدة لبوصلتها، وتمر بمرحلة 

خطيرة وحالكة! 
ولم يعد يُنظر لأمريكا الدولة المدافعة والراعية الأولى 
للديمقراطيــات والحريات حول العالم.. وتلك انتكاســة 

للديمقراطية، وانتصار حقيقي للطغاة والديكتاتوريين! 
يخشــى أن زيادة حدة الانقســام والتخندق الحزبي 
والاجتماعي سيفجران كما يخشــى البعض حربا أهلية، 
خاصة مع اســتمرار اســتهداف الرئيس السابق دونالد 
ترامب الدولة العميقة بعد تفتيش عناصر مكتب التحقيق 
الفيدرالــي منزله في فلوريــدا لاســتعادة وثائق بالغة 
الســرية احتفظ بها بمخالفة القانون الفيدرالي. خاصة 
الوثائق المتعلقــة بالملف النووي الأمريكــي وغيرها من 
الملفات الحساســة التي مفترض أن يسلمها الرئيس لمركز 

الأرشيف الوطني بعد تركه البيت الأبيض.
كما يخضع ترامــب لعدة محاكمات بتحريضه أنصاره 
اقتحــام الكونغرس لإبطــال الإعلان الرســمي عن فوز 
الرئيس جو بايدن بانتخابات الرئاســة في 2020، ويصر 
بعد 21 شــهراً من خســارته بأن الانتخابات سُرقت منه 
بمؤامرة. وهناك عشــرات النواب ومســؤولين من حزبه 
الجمهــوري يروجون لتلك الكذبــة والادعاءات المضللة. 
وتحقــق لجنــة 6 يناير 2021 فــي الكونغــرس منذ عام 
باعتداء أنصار ترامب المتشــددين وتمت محاكمة وسجن 
بعضهم لاقتحامهم مبنى الكونغرس في واشنطن وتهديد 

للديمقراطية الأمريكية ومكانة أمريكا.
زادت فــي الأســبوع الماضي حدة الانقســام وتعمقت 
الفجــوة في النظــام الأمريكــي على خلفيــة التطورات 
السياسية ونتائج الانتخابات التمهيدية لتصفية مرشحي 
الحــزب الجمهوري حيــث يتعمق الانقســام، بل النزف 
والاصطفافــات داخل الحزب الجمهوري بين المرشــحين 
المتنافســين الذين يسعون لانتزاع ترشــيح حزبهم ضد 
مرشــحي الحزب الديمقراطي للتنافس علــى المقاعد في 
الدوائر الانتخابية الذي يجري تصفية مرشــحي حزبه 
في نفس الدوائر الانتخابية، لخوض انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم.
 تجرى انتخابــات التجديد النصفــي لجميع أعضاء 
مجلس النواب-435 نائباً وثلث أعضاء مجلس الشيوخ 
الذين أمضوا 6 ســنوات منــذ انتخابهم-وحكام بعض 
الولايات الذين أنهوا 4 ســنوات فــي مناصبهم المنتخبة. 
عــادة تكــون انتخابــات التجديــد النصفــي تصويت 
واستفتاء على سياسات وانجازات الرئيس وحزبه خلال 

أول عامين وانقضاء نصف مدته الرئاسية. 
بالرغم مــن تحقيق الرئيس بايــدن انتصارات مكلفة 
لــه ولإدارته، إلا أنه نجح وإدارته في الشــأنين الداخلي 
والخارجي بتحقيق إنجازات مميــزة منها داخلياً: تمرير 
حزمة قوانين مهمة الإنقاذ وتتعلق بتطوير البنى التحتية، 
والبيئــة والصحــة وقوانين مهمــة للتعامل مــع ارتفاع 
التضخم وأســعار الســلع والوقود، مثــل تمرير قوانين 
خفض التضخــم، وتقنين حيازة الأســلحة وارتفاع عدد 
الوظائف فــي القطاع الخاص وتوقــف ارتفاع التضخم، 
وتعيين  الوقــود،  وأســعار  البطالة،  نســبة  وانخفاض 
أول قاضية ســوداء كاتنجا براون جاكسون في المحكمة 

العليا- أرفع محكمة في السلطة القضائية الأمريكية. 
في الشــأن الخارجي نجح الرئيس بايــدن وإدارته: 

بقيادة المجتمــع الدولي وحلف الناتو بمواجهة روســيا 
فــي حربها علــى أوكرانيا كرأس حربة  في حشــد الدعم 
اللازم ليكبد روســيا كلفة كبيرة وتحويل الحرب لحرب 
اســتنزاف. كما قاد الرئيس بايدن مساعي توسيع حلف 
الناتو للتصدي لأطماع وعدوان روسيا في أوروبا، بضم 
الســويد وفنلندا لحلف الناتو ليرتفع عدد أعضاء الحلف 
لـ32 دولــة ولتتضاعف حدود حلف الناتو مع روســيا، 

طول حدود فنلندا 1300 كلم.
فــي المقابــل بات الحــزب الجمهــوري مختطفــاً من 
جناحه المحافظ المتشدد، وشــبه رهينة للرئيس السابق 
دونالد ترامب، الذي تعرض في الآونة الأخيرة لسلســلة 
انتكاســات محرجة آخرها اقتحام مقر اقامته في فلوريدا 
واســتجوابه مع أولاده من المدعيــة العامة في نيويورك 
حول تلاعب بقيمة علاقاته وشبهات حول انفاق وصرف 
مؤسســة ترامب والتلاعب بالضرائب أقر بها المدير المالي 
لمؤسســة ترامب!- كما كان صادماً رفض ترامب الإجابة 
على أســئلة الادعاء العام في نيويورك أكثر من 400 مرة، 
وحكم قاضي فيدرالي بوجوب تســليم ســجل الضرائب 

الذي يعارض تسليمه للجنة تحقيق في الكونغرس.
ونرى بــدء تبلور اصطفاف مضاد لترامب داخل حزبه 
الجمهوري يقوده نائبه الســابق مايك بنس الذي يدعم 
مرشحين للكونغرس ينافسون مرشحين يدعمهم ترامب- 
وكذلك من حاكم ولاية فلوريدا دي ســانتس-وبدأ بعض 
الإعلاميــين من اليمــين الأمريكي يتســاءلون هل تحول 

ترامب إلى عبء على حزبه.
ومع ذلك وصل الأمر بالرئيــس ترامب لمعاقبة النواب 
الجمهوريين المرشــحين لإعادة انتخابهم بدعمه مرشحين 
يؤمنون بنظرية المؤامــرة الكاذبة التي يــروج لها. وقد 
نجح ترامب نســبياً بالانتقام من بعض النواب العشــرة 
من حزبه الذين صوتوا مــع الديمقراطيين قبل عامين في 

محاكمتــه فــي مجلــس النواب 
وهي الخطوة الأولــى في عملية 
عزله، )فشــلت مرتين لعدم توفر 

67 صوتا للديمقراطيين في مجلس الشيوخ( 4 من النواب 
العشــرة، قرروا عدم الترشــح، و4 خســروا انتخابات 
الحــزب الجمهــوري التمهيدية لمرشــحين مدعومين من 
ترامــب، واثنان عبرا لمواجهة مرشــحين ديمقراطيين في 

انتخابات نوفمبر القادم.
شــكلت هزيمة ليز تشــيني من النواب الأربعة الذين 
خسروا لمرشحين مدعومين من ترامب انتكاسة قوية لابنة 
ريتشارد تشــيني نائب الرئيس بوش الابن-والقيادية 
الوســطية في الحزب الجمهوري، صوتــت مع ترامب في 
90% من مشاريعه لكنها عُزلت حزبياً لخلافها مع ترامب! 
وتجرؤهــا على فضــح أكاذيبه. كان انتقــام ترامب منها 
مهيناً بخســارتها المدوية لمرشحة دعمها ترامب. لكن ذلك 
كشــف الانقســام الحاد داخل الحزب الجمهوري نفسه 
الذي حوله ترامب إلى طائفة متشــددة مــع أنصاره من 
داخل وخارج الحزب. وغير مستبعد أن تقود ليز تشيني 
الجناح الوســطي في الحزب وتترشــح ضــد ترامب في 
انتخابات الرئاســة، ما سيقسم الحزب ويفتت الأصوات 
ويضمن خســارة مرشــح الحزب في انتخابات الرئاسة 
2024! هناك خشــية حقيقية في أمريكا اليــوم، أنه إذا ما 
أدين ترامب في أي من التهم المرفوعة ضده على المستوى 
الفيدرالــي، وحُرم من الترشــح أو حكم عليه بالســجن 
كعقوبة على تجاوزاته، فإنه سيتحول كما وصفه أحدهم 
"للرئيس الشــهيد" ضحية مؤامرة الدولة العميقة، وهذا 
سيفجر حربا داخلية في أمريكا ويفقدها روحها ومزيد من 

رصيدها ومكانتها وزعامتها!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

طفرات  بأنها  الصناعيــة  الثــورات  تُعرف   ■
لرؤية  مبتكرة  وطرق  جديدة  وتكنولوجية  علمية 
العالم من حولنــا والتعامل معه، ممــا يقود إلى 

تغيير عميــق في البُعدين الاقتصــادي والاجتماعي لصالح تحســين حياة 
الإنسان، بالإضافة إلى تطوير المفاهيم والتعميمات الفلسفية.

 ومعروف أن الثورة العلمية في النصف الأول من القرن التاســع عشــر، 
وعبر اكتشــافات قانون بقاء المادة والحركة وقانون تحول الطاقة والنظرية 
الخلويــة والنظريــة الداروينية إضافة إلى إكتشــافات العلــوم الطبيعية 
الاخرى، وجهت ضربــة صاعقة للمفاهيم التبســيطية التي كانت ســائدة 
آنذاك وتقول إن العالم لم يتغير منذ وجوده وأن لا شــيء في الطبيعة يتغير 
أو يولد من جديــد. وكانت تلك الضربات الصاعقة مــن المقدمات الضرورية 
لنشــوء العيد من الأفكار الفلسفية ومن بينها الفلســفة الماركسية. ويسجل 
التاريخ حدوث أربع ثورات صناعية أجمع المؤرخون على أنها غيرت مجرى 
حياة الناس، وأسهمت في تغيير وقائع الحضارة الإنسانية. وتفاصيل هذه 
الثورات الأربع يمكن لأي راغب أن يطلع عليها في المواقع الإسفيرية أو في أي 
من المصادر الأخرى التي تؤرخ لتطور المجتمع البشري، مع الأخذ في الإعتبار 

أن الثورات الصناعية ليست مجرد تاريخ، بل حاضر ومستقبل.
أمــا ما يهمنا في هذا المقال فهــو الثورة الرقمية التــي اندلعت مع إنفجار 
الثورة الصناعية الثالثة في ثمانينات القرن الماضي والتي فتحت المجال أمام 
تطورات استخدام الحاســوب والإنترنت وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، ثــم تطورت مع انفجار الثــورة الصناعيــة الرابعة في مطلع 
الألفية الجديــدة والتي أنجبت دمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة 
بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية. وبانفجار الثورة الرقمية، شهدت 
عمليــة التواصل بين الناس وانتقال المعرفة وتبــادل المعلومات طفرة كبرى 
عبر تدوير المعلومة بين أعداد ضخمة من البشــر المرتبطين ببعضهم البعض 
عبر الفيســبوك أو الواتســاب أو غيرهما من الوســائط والتي أيضا تعمل 
كمنصات إعلامية، وتغيرت مفاهيم التواصل بين الحكومات والشــعوب، إذ 
لم تعد المعلومة حكرًا على الحكومات أو الأجهزة الأمنية، ولم تعد الحكومات 
وحدها هي القادرة على الســيطرة والهيمنة على الأفكار والعقول والقلوب. 
والثورة الرقمية قلصت قدرة الأنظمة على شل الحركة بالإعتقال، وفي نفس 
الوقت كســرت العقلية النخبوية للعمل المعارض، وخلقت ميادين ومنظمات 
إفتراضية لتوسيع أفاق العمل السياسي، يمكن ترجمتها إلى قوة خارقة على 

أرض الواقع لإحداث التغيير.
لكن أدوات ثورة الاتصال والمعلومات ســتظل مجــرد آلات صماء عمياء 
إذا لم تدرها عقول فعالة تحســن قراءة الواقع وتحولاته، وتترجم معطياته 
إلى مبــادرات مبتكرة في كل المجالات السياســية والاقتصاديــة والثقافية 
والاجتماعيــة. ففــي الجانب الآخر من المســألة، جــاءت الثــورة الرقمية 
بمفاهيم جديدة تشــمل التجسس الإلكتروني واختراق الشبكات بين الأفراد 
والدول، إضافة إلى ولادة الكثير من الظواهر الســلبية، والخطيرة أحيانا، 
على المســتوى الفردي مثل الاحتيال، ســرقة الهوية، اختراق الخصوصية 
وانتهاك الحقوق العامة والخاصّة، إرتكاب الجرائم ضد المستخدمين، التنمر 
الإلكتروني، انتحال الشــخصيات والتزوير، ومحاولات إغتيال الشخصية. 
أما على المســتوى الاجتماعــي، فمثلما لعبــت الثورة الرقمية ووســائلها 
للتواصل الإجتماعي دورا هاما وأساسيا في إندلاع وإنتصار الحراك الشعبي 
في العديد من البلدان مثل ثورات الربيع العربي وثورة ديسمبر/كانون الأول 
في الســودان، فإن دوائر الثورة المضادة تستخدمها لفرملة مسار التغيير أو 
إختراقــه وتصفية محتواه الثــوري، خاصة إبان المنعطفــات والصراعات 
الاجتماعيــة الحادة التــي دائما ما تتفجــر عقب إنجاز المرحلــة الأولى من 
مراحــل التغيير، أي الإطاحة بالنظام الســابق، والبدء في تنفيذ شــعارات 
وبرامج الثورة. ففي الســودان، وفي ظل الأزمــة الحادة الجاثمة اليوم على 
صدر بلادنا حد الإختناق، تسعى دوائر الثورة المضادة داخل البلاد، وكذلك 
أجهزة الاســتخبارات الأجنبية التي يزعجها التغيير في الســودان، تسعى 
لبناء حســابات ومنصات رقمية بأســماء وهمية تبث عبرها الأفكار الهدّامة 
والشائعات والأكاذيب، وتسعي لاغتيال شــخصيات قادة الحراك الشعبي 

والقيادات الوطنية المؤثرة سياسيا وإجتماعيا وتتبنى أهداف الثورة.
وإذا كان نشــاط دوائر الثورة المضادة والاستخبارات الأجنبية المعادية 
عبر وسائل التواصل الإجتماعي مفهوما ومبررا ومتوقعا، فإن الخطل الأكبر 
والذي يسبب أضرارا كبيرة هو تعاملنا غير الواعي، حد السذاجة أحيانا، مع 
محتويات هذه الوسائط. فمثلا، كثيرا ما تأتي الوسائط بخبر أو معلومة ذات 
أبعاد خطيرة، ولكن دون الإشارة إلى مصدر محدد والإكتفاء بعبارة "أفادت 
مصادر موثوقة" أو "يدور في الأوســاط السياسية" أو "خبر عاجل..."، ونقرأ 
نحن الخبر مركزين على محتواه غيــر مهتمين بغياب مصدره، وننخرط في 
مجادلات تلهينا عن الأهم، بينما الخبر إما مفبرك أو سم مدسوس في العسل، 
أو يخــدم أغراض جهة مــا. خذ مثلا الخبر المنتشــر في الوســائط ويحمل 
ترشيحات أسماء لتتولى رئاسة الوزراء. في الخبر لا يوجد أي مصدر يُنسب 
إليه، والموجود فقط هو "علمت مصادرنا" أو "أفادت الأخبار..."! ومعروف أنه 
حتى اللحظة لم يحدث أي توافق حول طبيعة وتركيبة الجهة التي ســتختار 
رئيس الوزراء، ومع ذلك فإن تعاملنا غير الواعي مع خبر الوسائط انصرف 
إلى مناقشــات وتحليلات حول أســماء الشخصيات المرشــحة والتي ربما 
جاءت نتاج أفكار وأحلام رغائبية من رواد الوسائط، أو هي مجرد بالونات 
اختبار من جهات بعينها، أو الغرض منها حرق بعضها، ما دام الجهة المرشحة 
غير مذكورة ويســهل التأويــل هنا. لم ينتبه رواد الوســائط إلى حقيقة أن 
كيفية اختيار رئيس الوزراء، وليس اســمه، وعلى أي سند دستوري سيتم 
اختياره وإختيار حكومته، وماهية البرنامج الذي ســتنفذه هذه الحكومة، 
هي المعضلة الرئيســية في الأزمة الراهنة. أما اختصار هذه الأزمة في تسمية 
رئيس الوزراء دون تصفية جوهرها المتمثل في تداعيات وإجراءات إنقلاب 
الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقبل أي إتفاق سياسي 
جديد ووثيقة دســتورية جديدة، لهو إســتهتار بالثــورة وتقليل من قيمة 
تضحية شــهداءها، وعمليا لن يحقق ذلك أي اســتقرار، بل ســتزداد الأزمة 

اختناقا.

٭ كاتب سوداني

ثورة السودان 
والثورة الرقمية

 »أقطاب« بوتين والتوازن الجديد
■ يكون قــد جانب الصواب من يعتقد أن التصريحات 
عــن "الأقطاب" التى أدلــى بها بوتين فــي الأيام الأخيرة 
قابلة لأن توضع في وعاء التصريحات الإعلامية المعتادة 
من الكرملين، ظاهرها حقيقــة ماثلة، باطنها كلام مطروح 

للاستهلاك المحلي، أو بعبارة أخرى، بروباغندا.
لن أقول إن بوتين هو الصواب عينه كما لن أقول أيضا 
إن زيلينســكي هوالصواب عينه. وبهــذا الكلام أكون قد 
أمنــت على أغلب المواقف العربية التــي لن اختصرها في 
عبارة "اختــارت ألا تختــار" بقدر ما ســأجملها في أنها 

استبقت للمستقبل مستحضرة دروس الماضي .
لن يكفــي هنا تســويق الخطاب التقليــدي بأن عددا 
من الدول العربية تتشــارك المصالح الاســتراتيجية مع 
روسيا اقتصاديا بل جيوسياسيا، لأن ظهور "عالم متعدد 
الأقطــاب يضع نهاية للقرن الأمريكي" كما يرى بوتين أخذ 
يتطور بشــكل مطرد''، نعم، لكن ليس وليــد الفترة التي 
نعيشــها بقدرما يضرب جذوره في سجل أرخ لإرهاصات 
هذه "النشــأة المطردة" منذ ســتينيات القرن الماضي في 
صورة مؤتمر دول عدم الانحياز، حيث عمل كل من جمال 
عبــد الناصر ونهرو، الأبــوان المؤسســان للحركة التي 
ستحمل هذا الاسم لاحقا، على تأصيل طريقا ثالثة تسرع 
مراقبون إلى حصرها ضمــن خطوات متعثرة لعالم ثالث 
يبحث عن نفســه، بيد أن الحركة تحولــت إلى "حركية" 
تنذر بظهــور مجموعــات وتكتلات منافســة لمجموعات 
المعسكر الغربي وتكتلاتها ســتعتمد مبدأ التكامل كقاعدة 

مثل دول "بريكس" أو منظمة "إيكواس".
نهج قديم جديد إذن يشــق طريقه منذ زمن وليس منذ 
الآن. وإذا كان بوتين قد اختار منتدى "آرميا" العســكري 
ليتناول موضوع الأقطاب ) وهوموضوع جيوسياســي( 
من زاوية التعاون العسكري فلأن الزاوية توفر له فرصة 
ذهبية لتفعيل الكتل التي تســاهم فــي فرض نظام عالمي 
جديــد وفق نهج يعاكس تماما طبعا مــا كنا قد اصطلحنا 
على تسميته بالنظام العالمي الجديد في التاريخ الحديث، 
أي تثبيــت الهيمنــة الأمريكية الاقتصادية والسياســية 
العالمية بعــد نهاية الحــرب الباردة.  فتنــاول موضوع 
"الصناعات العســكرية والتعاون العســكري" و"إنشاء 
نماذج جديدة من الأســلحة والمعدات" يندرج ضمن رؤية 
روسية - صينية مشتركة للأمن الجماعي تمر عبر تفعيل 
مجموعات وكتل ومنظمات تســاهم فــي نحت توازنات 

جديدة مثل منظمة شنغهاي للتعاون .
فإذا كانت حرب النفوذ التي تقودها روســيا والصين، 
معا حاليــا لأن مصالحهما متقاطعة، تفــرز واقعا ميدانيا 
انطلق بالنسبة لروسيا منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم، 
ويتواصل الآن مــع النزاع الأوكرانــي، ويتمظهر مؤخرا 
عبر استعراض الصين أســطوله البحري في عرض المياه 
الإقليمية ردا على ما اعتبرتها أزمة خلقتها زيارة نانســي 
بيلوســي إلى تايوان، فليس المنحى العســكري ســوى 

الوجه الظاهر من جبل الجليد...
فالوجــه الآخر، الذي يفرض قــراءة جديدة للتاريخ، 

يتجلى في صعود ما سأســميه "الرباعي الجديد" المتكون 
من روسيا والصين من جهة، ولكن أيضا من تركيا وإيران 

من جهة أخرى.
باتت تركيا لاعبا إقليميا نافذا في المنطقة فرض نفســه 
منذ حوالي عشرة أعوام، أي منذ بداية الحرب في سوريا، 
وقد تمثل تزايد نفوذها الجيوستراتيجي بتعاملها الحذر 
مع القضية الكردية التي لم تتخــط فيها أبدا الإطار الذي 
رســمته كل من اتفاقية استانة وسوتشــي، اللتين يمكن 
قراءتهما كإجازة روســية ضمنية لتحرك تركي بأريحية 
في المناطق الخاضعة للإدارة الكردية في شــمال شــرق 
ســوريا.  كما كانت تركيا قد دخلت في مســاومة شرسة 
مع المجموعة الأوروبية لمنع وصول اللاجئين الســوريين 
إلــى أبوابها، لتعود مؤخــرا إلى تطبيــق مقاربة العزف 
على وترين التي ألفناها منها جاعلة من النزاع الروســي 
الأوكراني أرضية لدعم عســكري للأخيرة دون أن تلحق 
في الوقت نفســه بركب الــدول التي فرضــت حزمة من 

العقوبات على روسيا.
هنا، تمثل القدرة التركية على الإمســاك من المنتصف 
عمليا بالملفات الساخنة ورقة أساســية في يدها تقويها، 
عمليا أيضا، عضويتها في منظمة حلف شــمال الأطلسي 
التي تضع الفرقاء في موقف حــرج، فهم من جهة بحاجة 
إلى الدعم التركي في تنفيذ القرارات الجيوســتراتيجية 
الأساســية في المنطقة، لكنهم مجبرون أيضا على ترخص 
مســتمر مع قوة إقليمية تستمد نفوذها من تمايل دائم بين 

المعسكرين الغربي والشرقي. 
أما الطرف الإيراني، فترسم 
الجيوسياســية  الإفــرازات 
الإقليمية  القــوة  هذه  لصعود 

في المنطقــة ملامــح أجندة لا يمكــن للمعســكر الغربي 
الاصطفاف عليها، أكان الأمر متعلقا بضرورة إدخال قوة 
نووية صاعدة في نسق بروتوكولي يمنح من ناحية الثقة 
لإيران ويعطي للمجتمع الدولي من ناحية أخرى ضمانات 
الالتزام بالشــرعية الدولية، كما يحتــم البدء التدريجي 
برفع العقوبات بما فيها الخارجة عن اتفاق فينا، كالسماح 
بتصديــر النفــط الإيراني في ســياق المعادلــة النفطية 
والغازية العالمية الجديدة لأن خطوة من هذا النوع تصب 

في مصلحة الجميع.
وإذا كان بوتــين قد أعلن عن "نهاية ما يســمى بالقرن 
الأمريكي"، فلا بد أيضا من الإعلان عن نهاية ما كان سماه 

بوش الابن بـ"محور الشر" 
ليس الحديث عن تعدد الأقطاب والمنافسة الاقتصادية 
التي ســتنجم عنه، وإن كانت شرسة، أمرا جديرا بإقلاق 
المجتمع الدولي فالمنافسة، متى تكون شريفة تكون منتجة. 
لكن الأمر المحير بكل تأكيد هوالكيفية التي ســيتمكن بها 
المجتمع الدولي من الحفــاظ على توازن بين هذه الأقطاب 

لا يعيدنا إلى توازن الرعب.

٭ باحث وكاتب فرنسي

بيير لوي ريمون٭
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■ نيويورك ـ د ب أ: كشــف باحثون أن ما يقرب من نصف حالات الوفاة 
الناجمة عن الســرطان على مســتوى العالم يمكن إرجاع الســبب فيها إلى 

عوامل يمكن تجنبها مثل نمط حياة غير صحي.
وجاء التدخين واســتهلاك الكحول والبدانة علــى رأس قائمة من 34 من 
عوامل الخطر، حسبما كتب فريق بحث دولي في »لانست«؛ وهي مجلة طبية 
بريطانية. وحلل باحثون بيانات من حوالي عشــرة ملايين شخص، توفوا 

مــن 23 نوعاً مختلفاً من الســرطان في عام 2019. وشــاركت عوامل الخطر 
الخارجية في 45ر4 ملايين حالة وفاة أو 4ر%44 .

وقال دكتور كريستوفر موراي، مدير معهد »القياسات الصحية والتقييم« 
في كلية طب جامعة واشــنطن وأحــد كبار مؤلفي الدراســة: »توضح هذه 
الدراسة أن عبء الســرطان ما زال يمثل تحدياً مهماً للصحة العامة، يتزايد 

حجمه في مختلف أنحاء العالم«.

وأضاف: »ما زال التدخين يمثل عامل الخطر الرئيســي للسرطان، عالمياً، 
مع اختلاف المساهمين الرئيسيين الآخرين في الأعباء الناجمة عن السرطان. 
يمكن أن تســاعد النتائج التي توصلنا لها صانعي السياســة والباحثين في 
تحديد عوامل الخطر الرئيســية التي يمكن اســتهدافها، في جهود لتقليص 
حــالات الوفاة واعتــلال الصحة علــى المســتويات الإقليميــة والوطنية 

والعالمية«.

حوالي نصف وفيات السرطان... كان يمكن تجنبها

إصابة رئيس الوزراء الياباني بكوفيد
■ طوكيــو ـ أ ف ب: تأكدت إصابة رئيس الــوزراء الياباني، 
فوميو كيشــيدا بكوفيد، وفق مــا أعلن مكتبه أمــس الأحد، قبل 
أســبوع من مشــاركته المقررة في مؤتمــر للتنمية فــي إفريقيا 

تستضيفه تونس.
وأفاد مسؤول في مكتبه أن كيشيدا خضع لفحص »بي سي آر« 

»بعدما عانى من حمى خفيفة وسعال« مساء السبت.
وذكــرت تقارير إعلاميــة محلية أنه قد يضطــر الآن لحضور 

»مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا« )تيكاد( عن بعد.
وســجّلت اليابان عدداً قياســياً للإصابات بكوفيد في الأيام 
الأخيرة، رغم أن إجمالــي حصيلة الوفيات لديهــا جرّاء الوباء 
بلغت 36780 حالة، وهو رقم يعد أقل بكثير من الأعداد المسجّلة في 

العديد من الدول الأخرى.
وتلقى كيشيدا )65 عاماً( الذي تولى السلطة في تشرين الأول/ 
أكتوبر رابع جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في وقت ســابق هذا 
الشهر. وقضى عطلة مع عائلته وكان من المقرر أن يعود إلى العمل 

اليوم الإثنين.
ولم تفرض اليابان إطلاقاً تدابير إغلاق مشــددة واستهدفت 
التدابير التــي اتّخذتها لمكافحــة الوباء ســاعات عمل الحانات 

والمطاعم علماً أنها رفعت جميعها في آذار/ مارس.
وأعيد فتح الحدود جزئياً لكن ما زالت تحظر دخول الســياح 
إلا إذا كانوا ضمن مجموعات منظّمة. وأقامت طوكيو شــراكة مع 
الــدول الإفريقية منذ العام 1993 لعقد مؤتمــر »تيكاد« كل خمس 

سنوات.

ضبط شحنتي كوكايين )5,3 طن(
في حاويات للموز من الإكوادور إلى أوروبا

■ جواياكيــل )الإكــوادور( ـ د ب أ: تمــت مصــادرة حوالي 
5ر3 طــن من الكوكايين في حاويتين من الموز على متن شــاحنتين 

متجهتين من الإكوادور إلى أوروبا.
وقالت شرطة الإكوادور الواقعة في أمريكا الجنوبية على موقع 
تويتر إن إحدى الحاويتين كانــت متجهة إلى بريطانيا والأخرى 

إلى روتردام في هولندا.
واعترضت السلطات شاحنة تحمل إحدى الحاويتين وهي في 

طريقها إلى ميناء مدينة جواياكيل على المحيط الهادي.
وكانت هذه الشــاحنة تحمل 92 صندوقاً بإجمالي 2300 عبوة 

تحتوي كل منها على كيلوغرام واحد من الكوكايين.
وحســب ما ورد، احتوت الحاوية الثانية التي كانت في ميناء 
لم يذكر اســمه في المنطقة نفسها على 87 صندوقاً بها 1218 عبوة 

من المسحوق الأبيض.
وفي كلتــا الحالتــين أدت التحقيقات إلى فحــص الحاويات 

واستخدام الكلاب البوليسية المدربة للوصول إليها.
وتم اعتقال شخص واحد على الأقل.

كانت الســلطات في الإكوادور المجاورة لكولومبيا أعلنت أنها 
عثرت على الكوكايين في شقة في مدينة مانتا الساحلية.

وتم العثورعلى كمية غير محــدودة من هذا المخدر داخل 4800 
عبوة من التونة المعدة للتصدير.

كما غرد رئيس الســلفادور نجيب بوكيلي، يــوم الجمعة، أن 
البحرية فــي بلاده الواقعة في أمريكا الوســطى اعترضت قارب 
تهريب يحمل 2ر2 طن من الكوكايين في مياه المحيط الهادي، تقدر 

قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار أمريكي.
وكان الطاقــم الذي تم اعتقاله مــن الإكوادور ومعه اثنان من 
كولومبيا. وغالبــاً ما يتم اعتراض القوارب التي تهرب الكوكايين 
من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة قبالة ســواحل أمريكا 

الوسطى.

• افتتح رئيس غرفة التجــارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، 
أمســية فنية تراثية هندية في قاعة الاحتفالات في مقــر الغرفة في المدينة، 
وذلك بالتعاون مع الســفارة الهندية، ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها 

السفارة في العيد الـ75 لاستقلال الهند.
 

• رعــى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز المؤتمر الوطني لتمكين الشــباب والمرأة وذوي 
الاحتياجات الخاصة، الذي نظم أعماله مركز مينا للأبحاث والتطوير والتدريب.

• شــهد مسرح الدراما في الحي الثقافي »كتارا« في الدوحة افتتاح مهرجان التراث النوبي. حضر 
الافتتاح كل من الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي مدير عام مؤسسة »كتارا« والسفير السوداني 

أحمد عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب.

• صدر حديثا عن دار القلم العربي للنشر والتوزيع، كتاب للناقد والشاعر المغربي صلاح بوسريف 
بعنوان »أوزان الشعر وإيقاعاته«.

صبحي حديدي

الأرجــح أنّ حجم نهــب الآثار الســورية والاتجار بهــا يتجاوز، 
اليــوم، الأرقــام التــي تضمنهــا تقريــر مؤسســة »غيــردا هنكل« 
الألمانيــة، الذي صدر بالتعاون مع »جمعية حماية الآثار الســورية« 
ومقرّها فرنســا؛ ويســجّل حصيلة بين أعوام 2011 و2020، تشير 
إلــى تخريــب أو ســطو منظّم طــال 29 متحفــاً )أبرزها فــي المعرّة 
وتدمــر والرقّــة(، و40635 قطعــة أثرية، مع التشــديد علــى أنّ 10 
متاحف أهرى تعرّضت بدورها لأعمال ســرقة ولم تتوفر معطيات 
ملموســة حولها.  والآثاريون السوريون الذين غادروا البلد بسبب 
معارضتهم للنظام، ويســتقرون في جامعات ومؤسســات أبحاث 
أوروبيــة مرموقة، يشــددون علــى أنّ الاســتقصاء الميداني داخل 
ســوريا لا غنى عنه لحصر الأضرار ومواقــع التخريب؛ وأنّ تحليل 
الصــور الفوتوغرافية الجوّية يمكن أن تســاعد على نطاق محدود 

فقط. 
وفي شــهر أيلــول )ســبتمبر( 2011، أي بعد ســتة أشــهر على 
انطلاق الانتفاضة الشعبية السورية، كان عادل سفر رئيس وزراء 
النظام يومــذاك قد أصدر تعميماً تحت تصنيف »فوري وســرّي«، 
يبدأ هكــذا: »وردتنــا المعلومات التالية: ســتقوم عصابــات دولية 
محترفة بدخول القطر بعد ان قامــت تلك العصابات بإدخال جزء 
من معدّاتهــا التكنولوجية وأجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية 
إلــى القواعد. وهــذه العصابــات متخصصة بســرقة المخطوطات 
والآثــار والمتاحــف والخزائــن والبنــوك، وســبق أن دخلــت هذه 
الشــبكة إلــى العــراق وليبيا لأنّ هنــاك إســتراتيجية تهدف خلال 
الفتــرة القادمــة إلى اقتحــام البنــوك والمراكز البريديــة«. وينتهي 
التعميم بطلب »تشديد الإجراءات الأمنية من خلال تركيب بوابات 
أمنية وأجهزة إنذار وكاميرات مراقبة مخفية، وتشــديد الحراســة 

على المباني وإعادة النظر بعناصر الحراسة غير الكفوءة«.
التعميم وُجّه إلى وزراء الاتصالات والتقانة، والثقافة، والمالية، 
فضــلًا عن حاكم مصرف ســوريا المركزي؛ وهذه، بالطبع، ليســت 
جهــات أمنيــة أو اســتخباراتية، وأدوارها في مقارعــة »عصابات 
دوليــة محترفة« لن تكون إلا بائســة ومضحكة فــي آن. ما اختفي 
طــيّ التعميم، مع ذلك، كان الحقائق المفزعة عن تكاثر حوادث نهب 
وتهريب آثار ســورية ثمينــة، وتلك كانت ممارســة معقدة لا يعقل 
أن تتمّ دون تســهيل من جهات أمنية عليا، هي الســادن الأوّل لتلك 
التجارة القذرة. تناسى رئيس وزراء النظام، كما ينبغي له أن يفعل، 
حقيقة أخرى جلية كانت تشــير إلى عصابات من طراز آخر تمارس 
تخريب الآثار الســورية، ولا تعمل تحت جنح الظلام، بل في وضح 

النهار؛ بمباركة النظام، وتهليل أبواقه.
لم يتجاســر تعميم ســفر على التطرّق إلى دبابات ماهر الأسد، 
التــي اخترقــت دوّار الســباهي فــي مدينة حمــاة، حيــث الأعمدة 
العتيقــة، فأخــذت تخبــط فيــه خبــط عشــواء، وكأنها تســير في 
أرض يبــاب؛ ومــن نقاط تمركزهــا هناك قصفــت أحيــاء المدينة، 
فألحقــت الأضــرار بالكثير من معالــم المدينة الأثريــة، بما في ذلك 
القلعــة الآرامية. ولم يذكر كلمة واحــدة عن قصف الجامع العمري 
)الــذي أمر ببنائه الخليفة الثاني عمر بــن الخطاب، عند مروره في 
حوران(، مرّة تلــو أخرى، على رؤوس اللاجئين إليه. حال التغييب 
ذاتهــا شــملت نهب تــلّ الأشــعري، أحــد ســقوف وادي اليرموك 
الحورانــي، الذي تعود مكتشــفاته الأقــدم إلى العصــر الحجري. 
ناهيك عن التشــبيح الآثاري الذي شــهدته مواقع مملكة إيبلا وتل 
مرديخ )الألف الرابع قبل المســيح(، ودير ســنبل البيزنطي، ودير 
ســيتا الروماني. عذا عدا عن النبش العشوائي، تحت سمع وبصر 
الأجهــزة الأمنية، في تل حموقار،منطقة الجزيرة، حيث تقع مدينة 

تعود إلى 3500 سنة قبل الميلاد.
مــا لا يفاجئ أنّ قطعة أثرية كبيرة سُــرقت بعــد أيام من صدور 
تعميم رئاسة مجلس وزراء النظام، وفي مدينة سورية ليست البتة 
مفتقرة إلى الرموز الكبرى: حماة، دون ســواها! القطعة المســروقة 
كانت تمثالًا ذهبياً نادراً لآلهة آرامية، وقد سُرقت من داخل متحف 
المدينــة، حيث اتضــح للمحققين أنه لــم تقع عمليــات خلع لأبواب 
المتحف أو كســر للزجــاج، وأنّ الســارق تجوّل في المــكان بحرّية 
تامــة، وتوفّر له كلّ الوقت الــلازم لنزع التمثال مــن قاعدته ونقله 
خــارج المتحف. ســلطات الأمــن الجنائي اكتفــت بتوقيف موظفي 
المتحف، من دون التوصل إلى نتيجة بالطبع، لأنّ الســارق كان في 

حماية سادته السارقين الكبار.
ولقد ســبق لكبار اللصوص هؤلاء أن عاثوا فســاداً في الأحياء 
العتيقة مــن العاصمة دمشــق، ولم يتورعوا عن تخريب أســواقها 
العريقــة، وطمس معالــم كبرى مــن تاريخها الأيوبــي والمملوكي؛ 
بغية إقامة منشــآت ســياحية ومجمّعات تجارية، دون أي اكتراث 
بالعواقــب العديــدة، البشــرية والتاريخيــة والآثاريــة والمعمارية 
والاقتصاديــة والثقافية، التي ســتخلّفها هــذه الجرائم الصريحة 
المعلنــة. وهكذا، لم يعد يشــبعهم أنهم نهبــوا وينهبون ـ مثل ضباع 
شــرهة جشــعة، لا تشــبع ـ في قطاع الاتصالات والهاتف الجوّال 
والأســواق الحرّة وصناعة الإســمنت ودفن النفايات المشعّة، وما 
خفي من أشغال حرام هنا وهناك؛ فتوجّب أن يخرّبوا كي يشتغلوا 
بإعمــار مــا خرّبوا، مــع فارق أنهــم يهدمون مــا لا يجــوز تهديمه، 
ويمسّــون ما ينقلب أيّ مســاس به إلى جريمة كبرى بحقّ الإنسان 

والتاريخ في آن معاً.
وثمة، لا ريــب، فارق في نوعية الألم إزاء مــا اقترفه ضابط أمن 
النظام بحقّ ناشــط شــهيد، قضى تحت التعذيب؛ وما ارتكبه لصّ 
من أهل الاســتبداد والفساد بحقّ آلهة آرامية، أو رقيم سومري، أو 

مسجد عمري؛ وتلك، بالطبع، فوارق لا تجبّ الجوهر الواحد.

الآثار السورية 
وجوهر الاستبداد

حل مشكلات ذهنية لدى البشر بتجارب أمريكية على الفئران
■ ريتشــموند )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: بعدما أذهلت العالم ســنة 
2019 بقدرتها على قيادة ســيارات مصغرة، باتت جرذان جامعة ريتشموند 
الأمريكية جزءاً من مشــروع رائد يستكشف مســاهمة عملية الإثراء البيئي 
في صوغ الدماغ، ما من شأنه المســاعدة على المدى الطويل في حل مشكلات 

الصحة الذهنية لدى البشر.
على مضمار ســباق، يمضي الجرذ »بلاك تايل« بضع ثوانٍ في شمّ المكان، 
قبــل وضع قوائمه على رافعة والقيادة بأقصى ســرعة... وعند وصوله إلى 

وجهته، يلتهم حلوى مستحقة له بعد الجهد.
وتقول كيلــي لامبرت، مديرة مختبر علم الأعصاب الســلوكي في جامعة 
ريتشــموند، إن هذه التجربة »تلفت انتباه الناس إلى الذكاء والقدرة على 

التعلم لدى هذه الحيوانات«.
وهــي تعتبر أن أحد أعظم إخفاقات الطب الحديــث يتمثل في عدم قدرته 
على علاج الأمراض العقلية بمســاعدة الأدوية، على الرغم من أن شــركات 

الأدوية تجني أرباحاً في هذا المجال.
وأصبحت هذه المقاربات الدوائية موضع تساؤل بشكل متزايد، بعد نشر 

دراســة كبرى في تموز/ يوليو تشكك في النظرية القائلة إن اختلال التوازن 
الكيميائي، ولا سيما نقص السيروتونين، من شأنه أن يسبب الاكتئاب. بدلًا 
من ذلك، ترى كيلي لامبرت أن العلاج الســلوكي يشــكل مفتاح علاج العقل، 
ومن هنا جاءت الدراســة على الثدييات الصغيــرة. وتقول: »أدمغتنا تتغير 
من الرحم إلى اللحد«، موضحة أن التمتع بحياة نشطة، بطريقة أو بأخرى، 

يمكن أن يؤثر على احتمال الإصابة بالاكتئاب.
في تجربة سابقة، قُســم الجرذان إلى مجموعة أولى تضم قوارض عليها 
بذل جهد للحصول على مكافأة - في هذه الحالة الحفر في كومة من التربة- 
ومجموعة أخرى ضابطة كانت تحصل الجرذان فيها على مكافآت دون مقابل.
في مواجهة المهام المجهدة، صمــدت مجموعة الجرذان الأولى لفترة أطول 
من تلك التي كُيّفت للبقاء في حالة يسمّيها العلماء »العجز المكتسب«. وعندما 
اضطُرت إلى الســباحة، كان لدى جرذان المجموعــة الأولى رد فعل هرموني 

يشير إلى مرونة عاطفية أكبر.
وأظهــرت الجرذان التــي تعلمــت القيادة أيضاً تماســكاً عاطفيــاً أكبر 
ومســتويات منخفضة مــن التوتر، ما قد يكــون مرتبطاً بالرضــا عن تعلم 

مهارات جديدة، وفق كيلي لامبرت. وتقول الباحثة أوليفيا هاردينغ إن هذه 
الحيوانات »تصنع مسارات في الطبيعة تسلكها طوال الوقت، وأردنا معرفة 
ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على حسّ تحديد الاتجاهات الممتاز هذا داخل 
مركبة«. ولم يكن التعلم ســهلًا، فقد تعيّن على الفئران أولًا أن تشغّل أدوات 
التحكم بواســطة النقر بخطمها، قبل أن يكتشف العلماء أنها تفضّل الوقوف 

على قوائمها الخلفية واستخدام القائمين الأماميين للقيادة.
حتى عندما كانــت المركبة في وضع غير اعتيــادي، تمكنت القوارض من 
توجيههــا بالطريقة الصحيحــة والحصول على الحلوى، وهــو دليل على 

القدرة الإدراكية المتقدمة لديها.
وأظهــر الجرذان في هذه التجربــة، المدعوّان »الذيل الأســود« و »الذيل 
متعدد الألوان«، قدرة على »الاســتباق« من خلال التململ عند وصول البشر 

والإسراع في محاولة لتسلق جدران الأقفاص.
تماماً مثل البشــر، ليســت لكل الفئران الاهتمامات نفســها، فبينما يبدو 
أن البعض يستمتع بالقيادة بنفســه، يفعل البعض الآخر ذلك فقط من أجل 

المكافآت، ومجموعة ثالثة لا تهتم بالأمر كله.

مصر: الانتهاء من ترميم مقصورة الإله آمون رع في معبد ستي الأول 
■ القاهرة ـ د ب أ: أنهــى مرممو وأثريو المجلس 
الأعلى للآثار المصري أعمــال ترميم مقصورة الإله 
آمون رع إحدى المقاصير السبعة الموجودة في معبد 
ســتي الأول في أبيدوس في محافظة سوهاج/ 495 

كم جنوب القاهرة.
وقــال الدكتــور مصطفي وزيــري، الأمين العام 
للمجلس الأعلــى للآثار، في بيــان أصدرته وزارة 
الســياحة والآثار أمــس الأحد، إن أعمــال الترميم 
التي يشهدها معبد ســتي الأول في الفترة الحالية 
وغيره من المعابد والمواقع الأثرية في مختلف أنحاء 
البلاد تأتي في إطار خطة تطوير المواقع الأثرية بما 

يعمل على جذب الزائرين من المصريين والسائحين 
وتشجيع منتج السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر، 
مضيفاً أنه مــن المقرر ترميم جميــع مقاصير المعبد 
تباعاً، حيــث تم البدء مؤخراً فــي ترميم مقصورة 

الإله رع حور آختى.
وقال محمد عبد البديــع، رئيس الإدارة المركزية 
لآثار مصــر العليا، إن مقصــورة الإله آمون رع هي 
إحدى المقاصير الســبعة الموجودة في معبد ســتي 
الأول في أبيــدوس وهي مقصورة خصصت لعبادة 
الإله آمــون رع ويوجد فــي نهاية المقصــورة باب 
وهمي من الناحية الغربيــة، وتحمل جدرانها عدداً 

من المناظر تمثــل رحلة الزورق المقدس للعالم الآخر 
القرابين للإله  الدينية وتقــديم  الطقــوس  وبعض 
آمون رع. وأشــار ســعدي ذكي، مدير عــام ترميم 
آثار مصــر العليا، إلــى أن أعمال ترميــم مقصورة 
الإله آمون رع اســتغرقت نحو ثلاثة أشهر وشملت 
إزالة الاتســاخات والســناج بالتنظيف الميكانيكي 
ثم  الأتربة  لإزالــة  المختلفــة  الفرش  وباســتخدام 
تبعها التنظيف الكيميائي لإزالة طبقات السناج من 
على ســقف وجدران المقصورة، ثم أعمال استكمال 
الأجــزاء المفقودة مــن الجدران والســقف وتقوية 

الألوان ثم المرحلة النهائية وهي مرحلة العزل.

نيكول سابانيكول سابا
تغني تغني 

في في 
المنصورةالمنصورة

المطربة اللبنانية نيكول سابا، 
مدينة  فــي  غنائيًا  حفــلًا  تحيي 
الجمعة  يوم  المصريــة  المنصورة 
المقبل، تقدم خلاله باقة مميزة من 

أشهر أغنياتها.  
اللبنانية  النجمــة  وطرحــت 
أحدث أغانيها علــى »يوتيوب«، 
وتحمل عنوان »ســمك القرش«، 
مــن كلمات عبــد الرحمن عاصم 
وتوزيع أمــين نبيل وألحان كريم 

عاشور وإخراج جاد شويري.

يحــب اليابانيون وزوراهم الاســتمتاع بمشــهد غروب الشــمس فــي حديقة 
»نامينوس أوميسورا« في ناها في إقليم أوكيناوتا. والصورة رصدتها عدسة مصور 

وكالة الأنباء الفرنسية أمس هناك.

متعة مشاهدة متعة مشاهدة 
غروب الشمسغروب الشمس


